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صنعاء- تعز ـ «القدس العربي»: 
قال الشيخ حمود سعيد المخلافي شيخ مشايخ تعز اليمنية، 
ان مسـلحين تابعين للمعارضة سيطروا على هذه المدينة امس 
الثلاثـاء بعد مواجهات مـع القوات المواليـة للرئيس علي عبد 
اللـه صالح. واضـاف الشـيخ حمـود ان «تعز سـقطت بايدي 

الثوار بشكل فعلي». 
وتابع ردا على سؤال «لا تزال الثورة سلمية حتى الان، وان 
شـاء الله حتـى النهاية التـي اقتربنا منها. لقـد تعهدنا حماية 
المتظاهرين سـلميا عندما تعرضوا لابـادة جماعية ودورنا هو 

حماية المعتصمين». 
وتعز هي ثاني مدن اليمن وتبعد مسافة 270 كلم الى الغرب 

من صنعاء. 
وقـد شـهدت المدينة خـلال الايـام الاخيـرة مواجهـات بين 
الحـرس الجمهوري، قـوات النخبة فـي النظام، وميليشـيات 

تؤكد انها تحمي المتظاهرين. 
الثلاثـاء  الشـباب  المحتجـين  الاف  بـدأ  اخـرى  جهـة  مـن 
يحتشـدون في وسط صنعاء للتظاهر ضد عودة الرئيس علي 
عبداللـه صالـح الى البلاد، فيما سـيطر مسـلحون معارضون 
للنظام على معظم احياء مدينـة تعز جنوب صنعاء في اعقاب 

مواجهات مع القوات الموالية.
وقتـل 45 شـخصا علـى الاقـل فـي مدينـة تسـيطر عليهـا 
«القاعـدة» في أحدث أعمـال عنف في اليمن، ونـزل محتجون 
الى شوارع العاصمة امس الثلاثاء للمطالبة بأن يبقى الرئيس 

علي عبد الله صالح في المنفى.
وقـال الجيش انـه قتل 30 متشـددا اسـلاميا، بينهـم زعيم 

محلي لـ»القاعدة» في بلدة زنجبار الجنوبية. 
وقـال مسـؤول محلـي ان 15 جنديـا قتلوا في المعـارك التي 
دارت مـن أجـل السـيطرة علـى البلـدة التـي اسـتولى عليها 

متشددون منذ عشرة أيام.
وهذا القتال مؤشـر آخر على عدم الاستقرار في اليمن الذي 
غادر رئيسـه الى السعودية في مطلع الاسبوع لاجراء جراحة 

بسبب اصابات لحقت به في هجوم على قصره في صنعاء.
ودعا المتظاهرون الذين يحاولون الاطاحة بصالح منذ عدة 
أشـهر الى مسـيرة مليونية في صنعاء لزيـادة الضغوط عليه 

للبقاء بعيدا وتسليم السلطة بصفة دائمة.
ويثيـر الموقـف المتفجـر فـي اليمـن قلـق القـوى الغربيـة 
والسعودية التي تخشـى من ان تمكن الفوضى الجناح المحلي 
لـ»القاعدة» من العمل هناك بحرية أكبر. وترى هذه الدول في 
غياب صالـح لتلقي العلاج الطبي في الريـاض فرصة لابعاده 

عن السلطة بعد نحو 33 عاما في الحكم.
كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
للصحافيين في واشنطن أمس الاثنين «ندعو إلى انتقال سلمي 
ومنظـم». وأضافـت «أن نقـل السـلطة على الفور فـي مصلحة 

الشعب اليمني».
وقال عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس والقائم بأعماله 
إن صالح سيعود لليمن خلال أيام إلا أن موقف السعودية التي 
تلعب عادة دورا مؤثرا في السياسـة اليمنية قد يكون حاسما. 
ويقول مسـؤولون سعوديون إنهم لن يتدخلوا في قرار صالح 
بشأن ما إذا كان سـيعود لليمن، لكن القوى الغربية ربما تريد 
إنعـاش اتفاق توسـط فيه مجلـس التعـاون الخليجي يضمن 

استقالة صالح.
وقال روبرت باول المحلل المختص بشـؤون اليمن في وحدة 
معلومات الايكونوميسـت «رحيل صالح نهائي على الأرجح». 
وأضاف «السـعوديون فضلا عـن الولايات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبـي يدفعـون بشـدة باتجـاه بقائه فـي السـعودية، إذ 

يعتبرون احتمال عودته كارثيا».
وقالت مصادر ان الحالة الصحية للرئيس اليمني مستقرة، 
وان كانت الحروق التي يعاني منها قد تحتاج الى اسـابيع قبل 

ان يتعافى منها.    (تفاصيل ص 3)

الأردن: نقاشات ساخنة في الغرف المغلقة حول سحب الجنسيات
ودسترة فك الارتباط وفشل في الإجابة عن سؤال من هو الأردني؟

عمان ـ «القدس العربي»:
شــهدت مداولات ونقاشــات لجنة الحوار الوطني التي 
انهت أعمالها في الأردن الســبت الماضي نقاشات ساخنة 
وصريحــة وحيويــة للملــف الأكثر حساســية فــي البلاد 
والمتعلــق بتعريف «المواطنة» والإجابة على الســؤال حول 

من هو الأردني؟
ومرة جديدة انتهت هذه النقاشات التي تتردد لأول مرة 
بصــورة جماعية على مســتوى الاجتماعــات المغلقة بعدم 
التوصل إلى شيء محدد بسبب تخندق الكثير من الأعضاء 
وراء أفكارهم، الأمر الــذي انتهى بتجاهل كل الموضوع في 
وثيقة اللجنــة والاكتفاء بعبارات عامة وإنشــائية تتحدث 
بلغة سياســية عن آليات سحب الجنسيات وفكرة الوحدة 

الوطنية والشعب الواحد.
وفي الســياق علمــت «القــدس العربي» بأن شــخصية 
بارزة في اللجنة هو الدكتور رجائي المعشر النائب السابق 

لرئيــس الوزراء ومالك صحيفة «العــرب اليوم» وأحد كبار 
رجــال الأعمــال والمصرفيين فــي المملكة أصر فــي بدايات 
النقــاش على تعريف مــن هو الأردني بموجــب الدعوة إلى 
«دســترة» فــك الارتباط مــع الضفــة الغربية عبــر تحويل 
تعليمــات فك الارتباط مع الضفــة الغربية من تعليمات إلى 

قانون.
وفكرة المعشــر بالدســترة تعنــي ببســاطة تكريس فك 
الارتباط مع الضفة الغربية تمامــا وإعادة تعريف المواطنة 
على هذا الأساس وهي فكرة لو تبنتها اللجنة كانت ستثير 

جدلا عاصفا جدا.
بالمقابل دعم عضو اللجنة الأكثر تسيســا المهندس خالد 
رمضــان وهو ناشــط سياســي بارز فــي عمــان العاصمة 
العمــل على تعريف المواطنة فــي الاتجاهات المضادة تماما 
لمقترحات المعشر وعلى أساس إلغاء تعليمات فك الارتباط 

السرية واحترام القيمة القانونية للرقم الوطني.
ويعنــي ذلــك ان المتشــددين فــي النخبــة الأردنيــة من 

المعســكرين دفعا معــا باتجاه تعريــف المواطنــة لكن على 
أساس نهايات متعاكسة بالمطلق.

وقد حصل شــد وجــذب في تــداول الأفكار حــول هذا 
الملف الحســاس حتى تدخل رئيس اللجنــة طاهر المصري 
بدعم من آخرين بصياغة وســطية لا تتطــرق للقصة تماما 
وترحلها فــي الواقع حفاظا على اللجنــة وعملها على بقية 
المحــاور مما يعنــي ان وثيقة  لجنــة الحــوار الوطني وكما 
حصــل مع بقية اللجان والوثائق لم تســطع تدبر مســلكها 
باتجــاه التوافق على الملــف الأكثر أهمية وحساســية في 
البــلاد، مما انتهــى بتأجيل البحث بالموضــوع الذي يؤجل 

بحثه دوما بسبب بوصلة الصراع العربي الإسرائيلي.
 لذلك لم تتطرق وثيقة اللجنة لمسألة المواطنة ولا لتعريف 
من هو الأردني واكتفت بعبارات عامة وإنشــائية حول فك 
الارتباط ومعانيه مع توصية مضادة لســحب الجنســيات 
تتعلق بأن لا تســحب الجنسيات بعد الآن من قبل موظفين 

إلا بموجب قرار  من مجلس الوزراء.

ابنته تتهم «الناتو» بـ«جرائم حرب»
القذافي يقسم على البقاء 
في طرابلس «ميتا أو حيا» 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافـي امس الثلاثاء إن الشـعب الليبـي أقوى من 
هجمات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واقسم على 
بالبقـاء في العاصمة طرابلس مهمـا كانت العواقب. 
وقـال القذافـي (69 عاما) إنه سـيبقى فـي طرابلس 
حيا كان أو ميتـا.  وتعرضت طرابلس امس الثلاثاء 
لقصف متواصل لم يسبق له مثيل من جانب القوات 
التي يقودها حلف شـمال الأطلسـي الـذي يقول إنه 
لن يوقف القصف حتى يتنحـى الزعيم الليبي معمر 

القذافي.
وقـال موسـى إبراهيم المتحـدث باسـم الحكومة 
الليبيـة للصحافيـين إن مـا لا يقـل عـن 29 شـخصا 
قتلوا في 60 ضربة جوية استهدفت العاصمة الليبية 
طرابلـس امس الثلاثـاء. وقـال القذافي في رسـالة 
مسـجلة بثها التلفزيون الليبي أن ربـع مليون ليبي 
يقاتلـون مـن أجـل حريـة ليبيـا، مؤكدا أن الشـعب 

الليبي أقوى من الصواريخ والمدافع.
الذيـن  التحالـف  دول  قـادة  القذافـي  وخاطـب 
وصفهـم بـ»الهتلريين والطغاة والفاشـيين» بالقول 
«أنتـم عندكـم عـدة خيارات لكـن نحن عندنـا خيار 
واحـد وهـو بلادنـا ونحـن فيهـا»، مطالبـا اياهـم 
بـ»الرجـوع إلى دولهـم واعلان التوبة وتـرك ليبيا 
لأهلها». وتوقع «حسـم المعركة» لصالح شعب بلاده 

وتمكنه من «إخضاع دول التحالف لإرادته».
وأعلـن القذافـي الـذي لـم يظهـر علنا منـذ فترة 
طويلة أن الليبيين «سيزحفون في زحوفات مليونية 
باتجـاه الشـرق والغـرب لتحريـر بلادهـم»، ممـن 
أطلـق عليهـم «العصابات المسـلحة». وقال «سـوف 
يزحف ربع مليـون أو نصف مليون ليبي بدون قتال 
لمداهمة العصابات المسـلحة وتحريرها من السـلاح 
أمـام العالـم». ولفت إلـى أن طائـرات التحالف «لن 
تسـتطيع وقف هـذه الزحوفـات المليونيـة» التي لم 
يحـدد موعـدا لانطلاقهـا، غيـر أنـه اعتبـر أن هذه « 
الزحوفات واجب تاريخي سـيقوم بـه الليبيون من 

دون تخاذل أو خيانة». 
وقـال «نحـن أقـوى مـن صواريخكم وأقـوى من 
طائراتكم وأن صوت الشعب الليبي اقوى من صوت 
الانفجارات وسـوف نهزم الأعـداء، ونحن قررنا أن 
نقوم بواجبنا .. فالمعركة فرضت علينا ظلما وعدوانا 

ولم نكن سببا فيها».
وأضـاف القذافـي «نحـن نرحب بالمـوت فالحياة 
التـي فيها الحلـف الأطلسـي لا نريدهـا ..الحياة إذا 
كانـت تحـت طائراتكم وتحـت قنابلكـم لا نريدها. . 

حياة الاستشهاد أفضل مليون مرة».

وشدد على القول «إن هذا الشعب الذي تتوقعونه 
سـيخضع لن يخضـع لكم» متوقعـا أن «تثـور المدن 
الشـرقية لتحريـر ليبيـا مـن العصابات المسـلحة .. 
وسـيكون هنـاك فدائي تحت كل شـجرة مـن الجبل 
الأخضر». وأشـار إلى أن النسـاء في بلاده «يتقدمن 
للتدريب على السـلاح بالآلاف مـن أجل القتال .. ولا 

يمكن هزيمة شعب مسلح». 
الـى ذلـك قدمـت عائشـة القذافـي، ابنـة الزعيم 
الليبـي معمر القذافـي، الثلاثاء شـكوى الى القضاء 
البلجيكي تتهم فيها حلف شـمال الاطلسـي بارتكاب 
«جرائم حرب» وجرائـم «اغتيال» كما افاد محاموها 
الذيـن سيسـعون ايضـا الـى الغـاء قـرار الاتحـاد 

الاوروبي بتجميد ارصدة النظام الليبي.
وقال المحامي الفرنسي لوك بروسوليه ان شكوى 
اولى باسم عائشة القذافي قدمت الى نيابة بروكسل 
الاطلسـي  تتهـم  البلجيكيـة  الفدراليـة  والنيابـة 

بـ»جرائم حرب». 
وقـال المحامي الاخر دومينيك اتجيان ان شـكوى 
ثانيـة قدمت الى نيابة باريس تتهـم الحلف بجرائم 

«اغتيال». 
وتتعلق الشـكويان اللتان قدمتا في وقت متزامن 
مع غارة شنها الحلف الاطلسي في 30 نيسان/ابريل 
الماضـي وقتل خلالهـا، وفقا لطرابلـس، اصغر ابناء 
القذافـي، سـيف العرب (29 عاما) وثلاثـة من احفاد 
الزعيم الليبي هم سـيف (عامان) وقرطاج (عامان) 
اصدقـاء  الـى  اضافـة  اشـهر)  (اربعـة  ومسـتورة 

وجيران. 

بغداد: احكام بإعدام قيادي في حزب البعث 
وسجن وطبان مدى الحياة في احداث 1991

«هيومن رايتس ووتش»: الجيش المصري يتعهد
بعدم اجراء «اختبارات العذرية» للفتيات المعتقلات

بغداد ـ «القدس العربي»:
أصـدرت المحكمـة الجنائيـة العليـا فـي العـراق، 
أحكاماً مختلفـة تراوحت بين البراءة والإعدام بحق 
مـن كانوا متهمـين في قضيـة احداث عـام 1991 ضد 
النظام العراقي السابق. حيث قضت المحكمة بإعدام 
كل مـن عضـو مجلـس قيادة الثـورة العراقـي عزيز 
صالح النومـان، وابن عم الرئيـس العراقي الراحل 
كمـال مصطفـى، وعضـو القيـادة القطريـة لحـزب 
البعـث مزبان خضر هادي، شـنقاً حتـى الموت، بعد 

توافر الادلة الكافية لدى المحكمة لإدانتهم. 
فيما حكمـت على وطبـان إبراهيم الحسـن، الأخ 
صـدام،  الراحـل  العراقـي  للرئيـس  الشـقيق  غيـر 
ومحافظ ميسان ابان اندلاع الاحداث اللواء محمود 

فيزي الهزاع بالسجن مدى الحياة. 
فيمـا برأت المحكمة كلاً من عضو القيادية القطرية 
لحزب البعث عبد حسن المجيد، وقائد القوة الجوية 

في النظام السابق الفريق مزاحم صــــعب الحسن، 
وهاني عبد اللطيف طلفاح، لعدم كفاية الأدلة المقدمة 

ضدهم. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: تعهـد الجيش المصري بعدم 
يتـم  اللاتـي  للنسـاء  عذريـة»  «اختبـارات  اجـراء 
توقيفهن بعد معلومات افــــادت بأن متـــظاهرات 
تعرضـن لاختــــبـارات مـن هذا النوع، بحسـب ما 
قالـت الثلاثـاء فـي القاهـرة منظمة هيومـن رايتس 

ووتش.
وقـال كينيث روس المدير التنفيـذي لهذه المنظمة 
المدافعة عن حقوق الانسـان فـي مؤتمر صحافي، ان 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة، الذي يمسك بزمام 
السـلطة منذ اسـقاط نظام الرئيس السابق حسني 
مبارك في شـباط/فبراير الماضـي، اكد انه «امر بعدم 

اجراء اختبارات عذرية». 
وكان روس يتحـدث في ختام زيـارة قام بها الى 
القاهـرة وفـد مـن هيومن رايتـس ووتــــش التقى 
خلالهـا رئيس الـوزراء عصام شـرف ووزير العدل 
عبـد العزيـز الجندي واحـد اعضاء المجلـس الاعلى 
للقـوات المسـلحة لـم يفصـح مسـؤول المنظمـة عن 

اسمه. 
عذريـة»  «اختبـارات  اجـراء  مسـألة  واثـارت 
لمتظاهـرات اوقفـن بعـد تظاهـــــرة فـي ميــــدان 
الماضـي،  اذار/مـارس  مـن  التاسـع  فـي  التحريـر 
احتجاجـات مـن قبـل منظمـات الدفـاع عـن حقوق 
عـدة  شـهادات  الـى  اسـتندت  التـي  الانسـان 

متظاهرات. 
واكـد كينيـث روس ان المجلـس الاعلـى للقـوات 
المسـلحة برر اجراء هذه الاختبـارات بانها «اجريت 
فقط تجنبـا لاي اتهامـات بحدوث اغتصـاب» اثناء 
الاحتجـاز. وتابع «كما لو كانـت فقط العذراوات هن 
اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النسـاء الاخريات»، 
واعتبـر ان التفسـير الـذي قدمـه الجيـش «لا معنى 

له». 

نفيـــهـم  «رغـم  العسـكريين  ان  اضـاف  ولكنـه 
القـــيـام بـأي شـيء خــاطـئ، قالـوا ان هـذا لـن 

يتكرر». 
وصرحـت ممثلة منظمـة هيومـن رايتس ووتش 
فـي مصـر هبة مورايـف ان المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة «لا يؤكـد ولا ينفـي» التقاريـر عـن اجـراء 
«اختبارات عذرية» لبعض المتظاهرات، ولكنه يؤكد 

ان تحقيقا يجري بهذا الشأن. 
واضافت ان عضو المجلس العسكري الذي التقاه 
وفد هيومن رايتس ووتش اكد ان «مثل هذا الاختبار 
يعتبـر امـرا عاديا في السـجون»، ولكنـه اوضح أن 
«قـرارا اتخذ بعدم اجراء اختبـارات عذرية للفتيات 

في كل السجون». 
واكدت انها المـرة الاولى التي تسـمع فيها منظمة 
عذريـة  اختبـارات  عـن  ووتـش  رايتـس  هيومـن 

للمحتجزات في مصر. 
وقالت «لم نرصد اي حالة اختبار عذرية للنسـاء 
في السـجون المصرية». وتابعت «ما حدث هو انه تم 
نقـل 17 فتـاة الى السـجن وطلب منهـن ان يقلن من 

منهن (انسة) ومن منهن (سيدة)». 
واوضحت، استنادا الى شهادات اربع متظاهرات، 
ان «اختبارات العذرية اجريت بعد ذلك لمن قلن انهن 
انسـات من قبـل ضابط يرتـدي زي الاطبـاء ويقدم 
نفسـه كطبيـب». واطلق سـراح النسـاء الــ17 بعد 
ثلاثـة ايام اثر صدور حكم بحبسـهن سـنة مع وقف 

التنفيذ. 
واشـارت هبة الـى انه لـم يتم تقديم اي شـكوى 
«اختبـارات  اجـراء  بسـبب  الجيـش  ضـد  رسـمية 
الموضـوع  بـ»حساسـية»  ذلـك  مبـررة  العذريـة» 
المؤسسـة  ضـد  شـكوى  تقـديم  مـن  و»الخـوف» 

العسكرية. 

انتشار للقناصة على أسطح المنازل.. وقطع الكهرباء عن البلدة

الدبابات السورية تجتاح جسر الشغور للقضاء على الاحتجاجات
جماعة الاخوان المسلمين تؤكد تمسكها بـ«سلمية» المظاهرات

■ باريس ـ دمشـق ـ القاهرة ـ لاهاي ـ لندن ـ رويترز ـ ا ف ب: حذر نشـطاء 
سـوريون مـن اسـتعدادات للجيـش السـوري لتصعيـد العنف ضـد المحتجين 

بمحافظة إدلب شمال غرب سورية.
وأكد ناشطون سـوريون الثلاثاء أن أفواجا من السيارات العسكرية المحملة 
بالجنود اتجهت نحو بلدة جسـر الشغور بمحافظة إدلب. وحذر الناشطون من 
أن القـوات السـورية قد تجتاح البلـدة أملا في القضاء علـى الاحتجاجات التي 

تشهدها ضد نظام الرئيس بشار الأسد. 
ورصد الناشـطون انتشارا للقناصة على سـطوح المنازل وقطع الكهرباء عن 

البلدة. 
واتهم أعداد من الفارين على الحدود التركية الإعلام الرسمي بالكذب وأكدوا 

تعرضهم للقصف بالطائرات والدبابات. 
كما شككت المعارضة السـورية في ما أعلنته الحكومة السورية مساء الاثنين 

بشأن مقتل 120 من عناصر الأمن على يد متشددين مسلحين في البلدة. 
وقالت مصادر من المعارضة السـورية في تركيا في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية الثلاثاء، إن عناصر الأمن قتلت على يد عناصر من الجيش لأنهم رفضوا 

إطلاق النار على مدنيين عزل في جسر الشغور. 
وقد بثت قناة «الجزيرة» الفضائية مؤخرا تسـجيلا مصورا أعلن فيه ضابط 
فـي الجيش السـوري برتبة مـلازم أول يدعـى عبد الرزاق طلاس انشـقاقه عن 
الجيـش نتيجة الممارسـات «غيـر الإنسـانية واللااخلاقية». ودعـا الضابط في 

التسجيل المصور زملاءه العسكريين إلى الانحياز لمطالب المواطنين. 
من جهتها اكدت جماعة الاخوان المسـلمين في سـورية الثلاثاء في بيان على 
«سـلمية» الحركة الاحتجاجية ضد نظام الاسد، ورأت في تصريحات المسؤولين 
السـوريين عن وجود «تنظيمات مسلحة» مدخلا «لتبرير مزيد من اعمال العنف 

والقتل».
وجـاء فـي بيان صـادر في لنـدن عـن زهير سـالم المتحدث الرسـمي باسـم 
الجماعـة «نؤكد للـرأي العـام الدولـي والعربي والوطنـي على سـلمية الثورة 
السـورية ووطنيتها، ونـرى في تصريحات وزير الداخلية السـوري عن وجود 
تنظيمات مسلحة تقوم بترويع المواطنين في منطقة جسر الشغور مدخلا لتبرير 
المزيد من اعمال القمع والقتل ضد المواطنين الابرياء». ودعا البيان «ابناء وطننا 
الا تسـتفزهم هـذه التصريحـات (...) وان يتمسـكوا فـي كل الظروف بسـلمية 

ثورتهم ووطنيتها». 
ولمواجهة هذا الوضع الذي تسـوده الفوضى، اكد وزير الخارجية الفرنسـي 
آلان جوبيـه ان بـلاده وقـوى غربيـة اخـرى باتت مسـتعدة للمخاطـرة بفيتو 

روسي في الامم المتحدة حول مشروعهم ادانة اعمال العنف في سورية. 
ورأت منظمـة العفـو الدوليـة ان «من الملـح ان يصوت مجلس الامـن الدولي 

الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لادانة المجازر». 
الـى ذلـك حثـت منظمـات سـورية ودوليـة لحقـوق الانسـان المدعـي العام 
للمحكمـة الجنائية الدولية الثلاثاء علـى التحقيق في مقتل أكثر من 1000 مدني 
أثناء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السـوري بشـار الاسـد، فـي الوقت الذي 
اعلـن فيه وزير خارجية بريطانيـا وليام هيغ الثلاثاء امـام مجلس العموم، ان 

على الرئيس السوري بشار الاسد القيام بـ»اصلاحات او التنحي».
وقال مكتب المدعي العام انه تلقى الطلب لكن اختصاصه لا يغطي إلا الجرائم 

التي يرتكبها في سورية رعايا دول أعضاء في المحكمة الجنائية.
وقال المحامي ياسـر طبارة المقيم في الولايات المتحـدة «وثقنا عددا كبيرا من 

حالات الوفيات والاصابة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي».
وأضـاف «هـذه الجرائم تعد جرائم ضد الانسـانية لانها كانت سياسـة دولة 

وتنفذ على نطاق واسع وبطريقة منهجية».   (تفاصيل ص 6)

حكومة حماس
تعيد فتح معبر رفح

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أعلنـت وزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس الثلاثـاء، أن معبـر رفـح 
سـيعمل اعتباراً مـن اليـوم الأربعاء في 

الاتجاهين بشكل طبيعي.
وقـال مديـر معبـر رفـح البـري المقدم 
أيـوب أبو شـعر في تصريح لـه إن المعبر 
سـيعمل اليـوم الأربعـاء فـي الاتجاهين 
بشـكل طبيعي. وذكر أن السـفر سيكون 
اليـوم للكشـوفات المسـجلة فـي أوقـات 
سـابقة، داعيـاً إلـى الالتزام بهـا حتى لا 
يحدث أي ازدحام وتسـير عملية السـفر 

بشكل سريع.
وكانـت الحكومـة المقالـة أغلقت معبر 
رفح لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً 
على إغلاق السـلطات المصريـة قبل ذلك 
من جانب واحد دون تنسيق واحتجاجاً 
علـى التراجـع عـن بعـض التسـهيلات 

المصرية الأخيرة.

بلدة إيطالية تطبق 
قانون حظر النقاب 

بلـدة  بـدأت  اي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
إيطاليـة امـس الثلاثـاء تطبيـق قانـون 

يحظر ارتداء النقاب.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء 
تطبيـق  «تم  انـه  إعلاميـة  مصـادر  عـن 
قانـون يمنع النقاب في بلدة تابعة لمدينة 

بادوفا» بشمال البلاد.
«السـلطات  ان  المصـادر  وأضافـت 
الأمنيـة فـي بلـدة مونتيغروتـو تيرمـي 
قامت للمـرة الأولـى بتطبيق قـرار يمنع 
التجـول فـي المدينـة بوجـوه مغطـاة»، 
مشـيرة إلـى ان «القرار طبّـق على عائلة 
عربيـة كانت تمضـي عطلتها فـي منتجع 

سياحي في المدينة».
يشـار إلـى ان فرنسـا تطبـق حاليـاً 
قانونا يحظـر النقاب في الأماكن العامة، 
وقد أقر البرلمـان البلجيكي قانوناً مماثلاً 
غير أنـه لم يبدأ بتطبيقـه بعد، كما يحث 
اليمـين المتطـرف فـي هولندا علـى تبني 

قانون مماثل.

حالته الصحية مستقرة.. وعشرات القتلى بمواجهات في زنجبار
اليمن: مظاهرات ضد عودة صالح.. والمعارضة تسيطر على تعز 

العقيد معمر القذافي

وطبان إبراهيم الحسن

شبان فلسطينيون يرشقون القوات الاسرائيلية بالحجارة

■ عمان ـ رويترز: قالت مصادر فلسطينية الثلاثاء إن مسلحين من فصيل فلسطيني 
موال لســورية قتلوا 11 فلسطينيا على الأقل رميا بالرصاص في مخيم للاجئين قرب 

دمشق الاثنين بسبب خلاف بشأن دعم الفصيل لدمشق.
وحاول مئات من اللاجئين الغاضبين اقتحام مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
-القيادة العامة التي تدعمها سورية في مخيم اليرموك على مشارف دمشق. واتهموا 
الجماعة بالتضحية بأرواح الفلسطينيين من خلال تشجيع المحتجين على التظاهر في 
مرتفعات الجولان حيث قتل عدد منهم برصاص القوات الاسرائيلية. واوضح شهود 
عيــان ان اهالي هؤلاء الشــبان اطلقــوا هتافات مناهضة لســورية ولقــادة الفصائل 
الفلســطينية في دمشــق وهاجموا خصوصا الامين العام للجبهة الشــعبية ـ القيادة 

العامة احمد جبريل وممثل الجبهة الشعبية في دمشق ماهر الطاهر. 

مصادر: مسلحو القيادة العامة قتلوا
11 لاجئا فلسطينيا في مخيم اليرموك

سفيرة سورية لدى فرنسا تنفي استقالتها
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: نفت السـفيرة السـورية 
لدى فرنسـا لمياء شكور أن تكون تقدمت باستقالتها، والتي 
تناقلتهـا وكالات الإعلام نقـلاً عن قناة «فرانـس 24». وفي 
اتصال مباشـر مع قناة «العربية»، مسـاء الثلاثاء، تحدثت 
شـكور بغضب عن الموضـوع، مؤكدة أنها «لـم تتكلم مع أية 
قناة»، مؤكدة نيتها مقاضاة القناة الفرنسية. وقالت شكور 
«تم انتحـال صوتـي. أنا لـم أتكلم مـع أية قنـاة، والمتحدثة 
كانـت بالإنكليزيـة». كمـا أكـدت التزامهـا بتمثيـل النظـام 

السوري الرسمي، برئاسة الرئيس بشار الأسد.
وكانـت قنـاة «فرانـس 24» بثـت اتصـالاً هاتفيـاً، قالت 
المتحدثـة فيـه إنها السـفيرة السـورية فـي فرنسـا، وأنها 
تتقدم باسـتقالتها، «احتجاجـاً على العنف الذي يمارسـه 

النظام السوري».
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■ عواصم ـ وكالات: ذكرت تقارير إخبارية 
أن غواصـات تابعة للجيـش الإيراني وصلت 
إلـى البحـر الأحمـر. وأوضحـت وكالـة أنباء 
«فـارس» الإيرانيـة امـس الثلاثـاء أن الهدف 
من إرسـال هذه الغواصات إلـي البحر الأحمر 
هو «جمـع المعلومات وتحديد القطـع البحرية 
القتاليـة لمختلف دول العالـم». ونقلت الوكالة 
عن مسـؤول مطلع أن الغواصات رافقت قافلة 
مـن السـفن الإيرانية إلـي خليج عدن الشـهر 
الماضي ثـم دخلت مياه البحـر الأحمر. وبدأت 
إيـران عام 2008 إنتـاج غواصات جديدة وفي 
آب/أغسـطس مـن العـام الماضي سـلمت أربع 

غواصات إلى سلاح البحرية. 
وقـد أثـار هـذا مخـاوف الولايـات المتحدة 
التـي تعتبر هـذه الغواصات تهديـدا للتوازن 
الاستراتيجي في منطقة الخليج. وتؤكد إيران 
أنها وصلت إلـى مرحلة من الاكتفاء الذاتي في 
تصنيـع كافة أنواع الأسـلحة البحريـة إلا أنها 
تصـر علـى أنها ستسـتخدم قوتها العسـكرية 

فقط في حماية السلام والأمن في المنطقة. 
مـن جهـة اخـرى افـادت دراسـة امريكيـة 
نشـرت الثلاثـاء ان ايـران باتـت قـادرة على 
الولايـات  داعيـة  النـووي  السـلاح  تطويـر 
المتحـدة للعمل على ردعها عـن ذلك قبل فوات 
الاوان. وذكرت الدراسـة التـي وضعتها هيئة 
مسـتقلة للابحاث السياسـية هـي معهد «راند 
كوربوريشـن» ومولها سـلاح الجـو الامريكي 
انـه في حال فشـلت هـذه الجهـود الامريكية، 
فعلى واشنطن ان تضع استراتيجية للتصدي 

لايران نووية. 
وقال علي رضا نادر احد واضعي الدراسـة 
بعنـوان «مسـتقبل ايـران النـووي: خيارات 
سياسـية حاسـمة للولايات المتحـدة» انه «ما 
زال هنـاك متسـع مـن الوقـت لردع ايـران عن 
صنـع  الـى  (النـووي)  ببرنامجهـا  الانتقـال 

الاسلحة». 
الاوسـاط  فـي  تطـورا  النـص  ويعكـس 
السياسـية الامريكية فـي مواجهة ايـران بعد 
فشـل العقوبـات الدوليـة الراميـة الـى حمـل 

طهران على تغيير وجهة برنامجها النووي. 
وقـد تبـددت الدعـوات لتوجيـه ضربـات 
النوويـة  المنشـآت  علـى  للقضـاء  عسـكرية 
الايرانيـة مـع اتضـاح انعكاسـات مثـل هـذه 

العمليات على المنطقة. 
واضعـي  بنظـر  تملـك  طهـران  كانـت  وان 
التقرير جميـع المعدات والتقنيـات الضرورية 
لتطوير اسـلحة نووية، الا انهم يشـيرون الى 
وجود مجموعات وشخصيات في ايران لديها 
وجهـات نظـر متعارضـة بشـأن هذه المسـالة 
معتبريـن ان الضغوط الامريكيـة والدولية ما 
زالـت قـادرة على التأثيـر على نتيجـة الجدل 

القائم حاليا. 
وقالت لين ديفيس مساعدة وزير الخارجية 
والامـن  الاسـلحة  ضبـط  لشـؤون  السـابقة 
الدولي والتي تولت ادارة الدراسة ان الجهود 
المبذولـة مـن اجل ارغـام طهران علـى التخلي 
عـن مخططاتهـا العسـكرية «تواجـه عقبـات 
كبـرى، لكننـا نعتقـد ان الوقـت مـا زال مبكرا 

للاستسلام». 
وأشـارت الدراسـة إلى أن «البنية التحتية 
التخصيـب  منشـأة  أي  الإيرانيـة،  النوويـة 
السـرية في نطنز ومعمل تحويـل لليورانيوم 
في أصفهان ومحطة بوشهر النووية، ومنشأة 
التخصيـب فـي قـم الموجـودة داخـل قاعـدة 
جبلية ويشغله الحرس الثوري، تشير إلى أن 
القيادة الإيرانية تسـعى للحصـول على قدرة 

نووية قد تقود إلى إنتاج سلاح نووي». 
وأضافت ان «هناك شكوك قوية بأن أنشطة 
مدنيـة  أهدافـاً  تخـدم  الإيرانيـة  التخصيـب 
فقـط، كمـا يدّعـي النظام، نظـراً إلـى الطبيعة 
السـرية للبرنامج النووي والأبحاث الخاصة 

بالرؤوس النووية». 
وقـال جيمـس كلابـر، مديـر الاسـتخبارت 
القوميـة الامريكية ان «التقدم التقني الإيراني 
لا سيما في تخصيب اليورانيوم، يعزز تقييمنا 
القـدرة العلميـة والتقنيـة  بـأن لـدى إيـران 
والصناعية لإنتاج سلاح نووي وتحويل ذلك 

إلى مسألة سياسية أساسية». 
واعتبـر كلابـر ان «هـذا التقدم يسـاهم في 
حكمنـا بـأن إيـران قـادرة تقنيـاً علـى إنتـاج 
مـا يكفـي مـن اليورانيـوم العالـي التخصيب 
لصناعة سـلاح في السنوات القليلة المقبلة إذا 

اختارت أن تفعل ذلك». 
إلاّ أن الدراسـة أشـارت إلى أنه فـي الوقت 
عينه ليس واضحاً إذا ما كانت إيران قد اتخذت 
القـرار بإنتـاج أسـلحة نوويـة فعليـة وهناك 

ثلاثـة إمكانيـات: أن تنجز «قـدرة افتراضية» 
مـن خـلال تطويـر الدرايـة والبنيـة التحتية 
أو  هنـاك  والتوقـف  نـووي  سـلاح  لتجميـع 
تطوير سلاح نووي وترك هذه القدرة غامضة 
أو الحصـول على سـلاح نـووي والإعلان عن 
ذلك عبر الانسـحاب من معاهدة منع الانتشار 

النووي أو إجراء اختبار نووي». 
واعتبـرت الدراسـة ان إيـران قـد تختـار 
إبقاء قدرتها النووية غامضة لتفادي توسـيع 
العقوبات الاقتصادية الدولية والعزلة إضافة 
إلى عدم رغبتها في تعريض شـراكتها بروسيا 
والصـين للخطـر أو منح دول الخليج لا سـيما 
السـعودية لتقـديم ذريعـة للاسـتحواذ علـى 

قدرة صناعة سلاح نووي بنفسها.
كمـا ان محاولـة إيـران تجميـع أو اختبـار 
أسـلحة نوويـة قـد لا تسـتدعي عمـلاً دوليـاً 
ضدها فحسب بل قد تؤدي إلى ضربة امريكية 

أو إسرائيلية على منشآت إيران النووية.
لذلـك اسـتنتجت الدراسـة بأن «إيـران قد 
تسـعى فـي المـدى المتوسـط إلى البقـاء ضمن 
حدود المعاييـر الدولية والقوانـين التي تنص 
عليها معاهدة منع الانتشار النووي ومواصلة 
الخاصـة  والتجـارب  اليورانيـوم  تخصيـب 

بالرؤوس النووية».
وحثـت دراسـة امريكية الولايـات المتحدة 
علـى ردع إيـران بوقـف عـن الحصـول علـى 
أسلحة نووية من خلال ثلاثة خيارات: الخيار 
موسّـعة  اقتصاديـة  عقوبـات  فـرض  الأول 
عليهـا أو عقوبـات محددة تسـتهدف مصارف 
وشـركات الحرس الثـوري والثاني ممارسـة 
الضغط العسـكري عبر التدريب على هجمات 
تقليدية ضد منشـآت إيران النووية وتوسـيع 

أنظمة الدفاع الصاروخي الإقليمية».
والخيـار الثالـث عـرض حوافز لعـدم بناء 
أسـلحة نووية عبـر تخفيف تصويـر التهديد 
وتخفيـف  إيـران  فـي  الامريكـي  العسـكري 

العقوبات الاقتصادية. 
وأوضحـت ان إيـران لا تسـتجيب سـوى 
إلـى  المتحـدة  الولايـات  وتحتـاج  للضغـوط 
رفـع التكاليـف مـن خـلال توسـيع العقوبات 
العسـكرية  قدراتهـا  وتعزيـز  الاقتصاديـة 
الهجوميـة والدفاعية التقليديـة، وهذا الخيار 
مـن شـأنه إضعـاف الفصائـل الإيرانيـة التي 

تعارض البرنامج النـووي ومن غير الممكن أن 
يوافـق عليـه شـركاء امريكا فـي المنطقة حتى 

يتّضح ما إذا كان لدى إيران قوة نووية. 
وأضافت ان إيران تستجيب أيضاً لاحتمال 
خسـارة المكاسـب وليس التهديد لذلك تحتاج 
الولايات المتحدة منع أية مكاسب عن إيران من 
خـلال العقوبات الاقتصاديـة الموجّهة وتعزيز 

الدفاعيـة  الإقليميـة  الصاروخيـة  الأنظمـة 
والهجوميـة. إلاّ أنهـا رجّحت ألاّ يقبل شـركاء 
امريـكا هـذه المقاربـة واعتبـرت ان الغموض 

الذي يلف فعاليتها العسكرية قد يقوّضها. 
وأشـارت إلى أن شـعور إيران بأنها هشـة 
يشـكّل حافزاً لسـلوكها لذلك تحتاج الولايات 
المتحـدة إلى تقليص التهديـد لإيران من خلال 

تخفيـف العقوبات الاقتصاديـة والتركيز على 
إدارة التصعيـد فـي النـزاع المحتمل مـع إيران 
وهذا من شـأنه أن يعزز جهـود من يعارضون 
قـد  ولكنـه  إيـران  فـي  النوويـة  الطموحـات 
لا يحشـد دعـم شـركاء امريـكا ولا الجمهـور 

الامريكي.
الرئيسـية  الكاتبـة  دايفيـس  لـين  وقالـت 

امريـكا  فـي  السياسـة  صنّـاع  ان  للدراسـة 
سـيواجهون خيارات سياسـية في كل مرحلة 
من تطوّر البرنامج النووي الإيراني، مشـيرة 
إلى أن «تحقيق هذه لخيارات ضروري لإرسال 
إشـارات واضحة للقادة الإيرانيين عن النوايا 
الامريكية وتسهيل الحصول على تأييد شركاء 

امريكا في الشرق الأوسط».

دراسة امريكية: على واشنطن ان تردع طهران عن انتاج سلاح نووي قبل فوات الاوان

إيران تنشر غواصات في البحر الأحمر «لجمع المعلومات وتحديد القطع البحرية القتالية لمختلف دول العالم»

الغواصات الايرانية في طريقها للبحر الاحمر لجمع المعلومات

■ المنامة ـ وكالات: اعتقلت السلطات البحرينية 
مجموعة شـيعية معارضة اطلقت هتافات سياسـية 

خلال حفل ديني يوم الاحد الماضي.
ونسـبت وكالـة انبـاء البحريـن «بنا» الرسـمية 
الى رئيـس الأمن العـام اللواء طارق بـن مبارك بن 
دينـه قوله بأن بعـض المجموعـات الصغيرة «قامت 
بالخـروج عـن القانـون يـوم الأحـد مسـتغلة بذلك 
مناسبة ذكرى وفاة الامام الهادي بالقيام بمسيرات 
وترديد هتافات سياسـية مخالفـة في بعض مناطق 
المملكة». واضـاف انه تم التعامل مـع هذه المجموعة 
«وفقـا للإجـراءات القانونية» وانـه تم القبض على 
الإجـراءات  واتخـذت  الشـغب  مثيـري  مـن  «عـدد 

القانونية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة». 
واتهـم رجـال دين شـيعة بـارزون فـي البحرين 
الشـرطة بانتهاك حريـة العقيدة بتفريـق تجمع في 
احتفال ديني في مطلع الأسـبوع لكن الشـرطة قالت 
إنها اتخذت إجراءات فقط ضد شيعة كانوا يرددون 

هتافات مناهضة للحكومة.
وأفـاد بيـان أصـدره خمسـة مـن رجـال الديـن 
الشـيعة البارزين منهم الشـيخ عيسـى القاسم بأن 
اسـتهداف الحشـد يعد انتهاكا فجا لحرية ممارسـة 
الشـعائر الدينية واضافوا أنه ليس هناك مبرر على 
الإطـلاق لافعال تثير الأزمـات والتوترات والغضب 
وان التشـديد الأمنـي يجـب ان ينتهـي وان تصـان 
حقوق الافراد. وكان قرويون شيعة بعضهم يضرب 
صـدره بالجنازير والبعـض يردد هتافـات يحيون 

ذكرى الامام الهادي أحد ائمتهم الإثني عشر.
وقال سـكان وجمعية الوفاق الوطني الاسـلامية 
الشـيعية المعارضة البارزة ان الشـرطة استخدمت 

الغـاز المسـيل للدمـوع والرصاص المطاطـي وقنابل 
صـوت لتفريـق مسـيرات فـي العديـد مـن القـرى 
الشـيعية الواقعة حول العاصمة المنامة. وأفاد بيان 
للشرطة امس الثلاثاء أن بعض الأشخاص اعتقلوا 

لترديدهم شعارات ضد الحكومة.
واضاف سـكان ان بعض التجمعات كانت دينية 
تماما في حين اخذت تجمعات اخرى صبغة سياسية 
بعد ان هتف المشاركون «يسقط يسقط (الملك) حمد» 

و»الشعب يريد اسقاط النظام».
وجـاءت هـذه الاضطرابـات بعد يومـين فقط من 
عـودة سـباق جائـزة البحريـن الكبرى فـي بطولة 
فورمولا 1 للسـيارات. وأجل موعده الاصلي في اذار 
مـارس بسـبب الاحتجاجـات الواسـعة النطاق في 

ذلك الوقت.
وفي آذار مارس اسـتدعى حكام البحرين السـنة 
قـوات مـن دول الخليـج العربيـة المجـاورة لاخماد 
اسـابيع من الاحتجاجات التي قاد معظمها افراد من 
الاغلبية الشـيعية يطالبون باصلاحات ديمقراطية. 

ودعا متشددون الى اقامة جمهورية.
وقالت البحرين مقر الاسطول الخامس الامريكي 
ان القوات السـعودية والاماراتية ستبقى في البلاد 
لاجـل غيـر مسـمى للمسـاعدة فـي مواجهـة تهديد 

ملحوظ من جانب ايران الشيعية.
الـى ذلـك قـال محامـون ان بعـض البحرينيـين 
العاملـين فـي المجـال الطبـي المتهمـين بالتـورط في 
الاضطرابـات التـي هـزت المملكـة فـي وقت سـابق 
مـن العام لم يسـمح لهـم بالحصـول على المشـورة 

القانونية من محاميهم.
وكل المتهمـين من الاغلبية الشـيعية في البحرين 

ويقول ناشـطون معارضون ان الاتهامات تجيء في 
اطار الحملة التي تشنها السلطت على المهنيين الذين 
شـاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 

المملكة التي تحكمها اسرة سنية.
ويواجـه العاملـون فـي المجـال الطبـي اتهامات 
تتـراوح بـين التحريـض ضـد الحكومـة وتخزيـن 
اسـلحة والسـيطرة على مستشـفى رئيسـي خلال 
الاحتجاجـات البحرينيـة التـي جـاءت فـي اطـار 
سلسـلة احتجاجـات شـعبية تشـهدها دول شـمال 

أفريقيا ودول خليجية هذا العام.
وفي مارس اذار اسـتدعى حكام البحرين السـنة 
قـوات مـن دول الخليـج العربيـة المجـاورة لاخماد 
اسـابيع من الاحتجاجات التي قاد معظمها افراد من 
الاغلبية الشـيعية يطالبون باصلاحات ديمقراطية. 

ودعا متشددون الى اقامة جمهورية.
وأبلـغ بعض المحامين رويترز انهم لم يتمكنوا من 
رؤية موكليهم المحتجزين قبل جلسـة اجرائية امس 
الاثنين في المحكمة العسـكرية وطالبوا بالافراج عن 
المحتجزيـن الى حـين محاكمتهـم. وصرح مسـؤول 
حكومـي بأنه سيسـمح للمحامين بمقابلـة موكليهم 
قبـل جلسـة يـوم الاثنـين القـادم التي سـتتلى فيها 

الاتهامات.
وقال «سيسمح لهم (المحتجزون) بلقاء محاميهم 
بعد ان تتاح للدفاع فرصة النظر في ملفاتهم ويحدد 
مسار قضيتهم للجلسـة القادمة». ووجهت اتهامات 
لما يصـل الى 48 طبيبا وممرضـا جميعهم في الحجز 

باستثناء عشرة.
وأغضبت محاكمتهم الكثيرين من شيعة البحرين 
مـع تنامـي التوتـر فـي المملكة بعـد اقل من اسـبوع 

مـن الغاء السـلطات قانـون الطـوارئ الـذي اخمد 
احتجاجات استمرت اسابيع.

وقـال عضو بجمعيـة الوفاق الوطني الاسـلامية 
الشـيعية المعارضة «لا تسـتطيع فهم هذه الاتهامات 
انهـم (المسـؤولين) يسـتخدمونها لمحاولـة اخفـاء 

اخطائهم خلال الحملة القمعية».
وقال بعض اقارب المتهمين المحتجزين الذين سمح 
لهم بالزيـارة بعد الجلسـة لرويتـرز ان المحتجزين 
شـكوا لهم من التعذيب. وقال قريب أحد المحتجزين 
لرويتـرز «لقـد قـال انهـم جعلـوه واقفا طـوال أيام 
وقيـدوا يديـه وقدميـه وضربـوه وهم يقولـون له 

عبارات مهينة».
ولم تعلق حكومة البحرين على هذه المزاعم لكنها 
قالت من قبل انها سـتحقق في مزاعم الانتهاكات اذا 
كانـت مرفقة بأدلـة دامغة. وعبر متهمـون وأقاربهم 
عـن اعتقادهـم بأن هـذه القضايـا سـتعتمد على ما 
يتوصـل اليه الحوار الوطني المنتظر في تموز يوليو 
الذي عرضه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل 

خليفة وقبلته الوفاق واحزاب سياسية اخرى.
وقـال أحـد المتهمـين الذيـن أفـرج عنهـم الشـهر 
الماضي لرويتـرز «كلنا نعتقد ان الحل سياسـي اننا 
ورقة للضغط علـى المعارضة لتقديم تنازلات». ومن 
المنتظر صدور الاحكام على المتهمين في جلسة يتقرر 
موعدها في وقت لاحق من الشهر. ولم يتضح الحكم 
الـذي يمكـن ان يواجهـوه لكن بعض المتهمـين قالوا 
ان محاميهم يتوقعون أحكاما بالسـجن تتراوح بين 
10 و20 عامـا. وقال احد المتهمـين «اذا كان هناك حل 
نتوقـع الافراج عنـا. لكـن اذا تعثر الحـوار الوطني 

سنظل في السجن».

محامون: مسعفون تحاكمهم المنامة محرومون من المشورة القانونية

السلطات البحرينية تعتقل مجموعة معارضة
برلين ـ «القدس العربي»ورجال دين شيعة يتهمون الشرطة بانتهاك حرية العقيدة

 من علاء جمعة:
انجيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  زيـارة 
ميـركل الـى واشـنطن والتـي ستسـتمر 
ثلاثة أيام يبدو انها ستصطدم بتباينات 
حول المسـائل الاقتصادية والملف الليبي 
على رغـم الحفـاوة غيـر المعهـودة التي 

ستلقاها ميركل.
 وخـلال هـذه الزيـارة مـن المقـرر ان 
تنال ميركل من الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما وسـاما تكريميا يعتبر اعلى تقدير 
مدني يمكـن لرئيـس امريكـي ان يمنحه 
وهي ميدالية الحرية ولم يحظ أي الماني 
منذ تقلد المستشار السابق هيلموت كول 

على هذا الوسام.
وحظيـت الزيـارة باهتمـام كبيـر من 
وسـائل الاعلام الالمانية والتـي رأت بأن 
الزيـارة والتي يريـد الطرفـان انجاحها 
سياسـية  عقبـات  طياتهـا  بـين  تحمـل 
واقتصاديـة لن تحل بـين ليلة وضحاها، 
وسـتكون ميركل وزوجهـا يواخيم زاور 
الكيميائـي الـذي نـادرا مـا يشـارك فـي 
الانشـطة الرسمية للمستشـارة، ضيفين 

على مأدبة عشاء في البيت الابيض. 
صحيفة «دي فيلت» الالمانية قالت بأن 
أوباما أراد أن يظهر امام وسـائل الاعلام 
المختلفة بان الزيارة هي لصديقين وليس 
فقـط زيارة رسـمية وهو سـر اصطحاب 
الرئيـس أوبامـا لميـركل الـى مطعـم فـي 
ساحة جورج واشـنطن المشهورة والتي 
تطل علـى باحة الجامعة ليتناولوا طعام 

العشـاء بمفردهمـا حيـث تناقشـا ولمدة 
الليبيـة والديـون  سـاعتين فـي الازمـة 
وأفغانسـتان والعلاقـات الثنائيـة بـين 

البلدين.
الا ان وسائل الاعلام الالمانية اعتبرت 
ان امتنـاع المانيـا فـي اذار/مـارس عـن 
الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي  التصويـت 
على قرار يفسـح في المجـال امام التدخل 
الدولـي فـي ليبيـا ما تـزال اثـاره ماثلة. 
وقالـت الصحيفة بان العلاقـات الالمانية 
أن  اذ  حـال  باحسـن  ليسـت  الامريكيـة 
الرئيس أوباما ومنـذ فوزه بالانتخابات 
الامريكيـة لم يذهب لزيارة برلين متذرعا 
بضيق الوقـت على الرغم من زيارته لكل 
مـن لنـدن وباريـس ووارسـو، وتابعت 
الصحيفـة بـأن أوباما قد يكون قد شـعر 
بالاهانـة من ميـركل بعد ان صـرح أثناء 
الانتخابات الامريكيـة بانه ينوي زيارة 
برلين والتحدث امام الجماهير في ساحة 
براندينبورغ التي كانت تفصل بين المانيا 
الشـرقية والغربيـة فـي السـابق الا أن 
طلبـه رفض مـن ميركل والتـي رأت بأنه 
لم يفز بعد ولذلك فانه من السابق لاوانه 

القدوم الى برلين والحديث منها.
«در  صحيفـة  نشـرتها  مقابلـة  وفـي 
انـه  اوبامـا  قـال  الالمانيـة  تاغشـبيغل» 
يامل في الحصـول على مسـاعدة المانية 
اكبر في ليبيا. وقال اوباما «يسـعدني ان 
ابحـث مع المستشـارة فـي الطريقة التي 
يمكننـا العمل بموجبها اكثر للرد بصورة 
فاعلـة على التغيـرات في المنطقـة ومنها 
ليبيـا».  وافـادت معلومـات صحافية ان 
وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتس 

قال لنظيـره الالماني تومـاس دومايزيير 
خـلال زيارته الـى الولايـات المتحدة في 
نيسـان/ابريل ان برلين لطخت سـمعتها 
الدوليـة عندما اصبحت الدولة الوحيدة 
فـي الحلـف الاطلسـي والبلـد الاوروبي 
الوحيد في مجلس الامن الذي يمتنع عن 

التصويت في الامم المتحدة. 
من جهة اخرى، اعلنت ميركل صراحة 
عـن عدم تأييدهـا لاوباما الـذي يأمل في 
قيـام دولـة فلسـطينية في غضـون عام 

واحد.
 وجددت التأكيد علـى الموقف الالماني 
الرافـض لاعلان احـادي الجانب من قبل 

الفلسطينيين. 
كمـا تتبايـن وجهـات نظر واشـنطن 
وبرلـين حيـال المسـائل الاقتصاديـة، اذ 
تصـر ميـركل علـى ضـرورة الانضبـاط 
الولايـات  تـرزح  وقـت  فـي  الضريبـي، 
المتحـدة تحـت عـبء الديـون. وكانـت 
ميـركل على علاقة طيبة مع سـلف اوباما 
الرئيـس السـابق جـورج بـوش، لكـن 
اوساط المستشارية تنفي التكهنات حول 

البرودة في العلاقات بين الزعيمين. 
وتقـول هـذه الاوسـاط «اوباما يحب 
الذهـاب في الامور الـى النهاية، وميركل 
تقـدر القدرة على التحدث معه في العمق 
في شأن قضايا مثل التغير المناخي». ومن 
بين المواضيع الاخـرى على جدول اعمال 
اللقـاءات فـي واشـنطن هنـاك اختيـار 
مدير عـام جديد لصنـدوق النقد الدولي 
والعمليـة الانتقاليـة الديموقراطيـة في 
النـووي  البرنامـج  او  ومصـر  تونـس 

الايراني المثير للجدل.

ميركل في واشنطن وبرود العلاقات والاقتصاد 
وافغانستان وليبيا أهم محاور النقاش

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الأمين العام لمنظمة الشـرطة 
الدوليـة (الإنتربـول) امـس الثلاثـاء إن تنظيـم القاعـدة 
والجماعـات المرتبطة به لاتـزال تمثل أكبر تهديـد أمني في 

العالم رغم مقتل أسامة بن لادن زعيم التنظيم.
وقـال رونالـد نوبـل الأمـين العـام لمنظمـة الإنتربـول 
للصحافيين على هامش اجتماع في سنغافورة عن الطيران 
إن خطوط الطيران وأشكال النقل الأخرى هي الأكثر عرضة 
للخطر إذ يستخدم الإرهابيون جوازات سفر مزورة للتنقل 

بأمان في المناطق محط الاهتمام الخاص. 
وأضاف «حتى قبل الإمساك بابن لادن وقتله كان الخطر 
الأكبـر لا يتمثـل فـي القاعـدة وحسـب بل وفـي الجماعات 
الإرهابية المرتبطـة بالقاعدة حول العالم ... وأعتقد أن هذا 

لايزال الخطر الأكبر الآن كما كان قبل موته.
الجـوي  النقـل  وصناعـة  الطيـران  خطـوط  تـزال  «لا 
هدفـا رئيسـيا للإرهابيين لكننـا رأينا من خـلال المعلومات 
المسـتخلصة وغيرها أنهـم يركزون كثيرا أيضـا على النقل 

الجماهيري. غير أن خطوط الطيران تظل هدفا خاصا».
وأضـاف أن مـن دواعـي القلـق بشـكل كبير اسـتخدام 
جوازات سـفر مسـروقة أو مفقودة وعدم قيـام دول كثيرة 
بمضاهـاة جـوازات الـركاب بقاعـدة معلومـات الوثائـق 
المفقـودة. ومضـى قائـلا «هنـاك واحـد مـن كل اثنـين على 
رحـلات الطيران الدولية لا يمر عبـر أجهزة الفحص. وهذا 
يعني عدم خضوع نصف مليار شـخص تقريبا للفحص كل 

عام».
وقال «نحن نعلم أنه إذا تمكن الإرهابيون من التنقل من 
بلد لآخر دون كشـفهم فإن ذلك يمثل خطرا على كل البلدان 
وهذا من وجهة نظر الإنتربول الخطر الأول الذي يؤثر على 

كل الدول في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف أن أجهزة الأمن فحصت 490 مليون جواز سـفر 
عـام 2010 ووجـدت أن 40 ألفـا منهـا كانت إما مسـروقة أو 
مفقـودة. وقـال إن قاعدة بيانـات الإنتربـول تحتوي على 

تفاصيـل 16 مليـون جـواز مفقـود و12 مليـون بطاقـة رقم 
قومـي مفقـودة. وتابـع «يجب أن يركـز كل بلد علـى أولئك 
الأفراد الذين لا يعرف عنهم سـوى أقل القليل والذين يبدو 

عليهم أنهم من غير مواطني البلد».
وواصـل حديثـه قائلا «ومن ثم فـإن تركيـز كل البلدان 
يجـب أن ينصـب علـى الحصـول علـى أكبر قـدر ممكن من 
المعلومـات عن غير المواطنين عندما يجيئـون إليها ومن ثم 
يمكن للدولة أن تقرر ما إذا كانت ستصدر تأشيرة دخول أم 
لا. وهي تفعـل ذلك من خلال فحص وثائـق الهوية وتبادل 
المعلومـات عبـر أجهزتها الاسـتخباراتية والشـرطية ومن 

خلال الإنتربول في أنحاء العالم.» 
ودعا نوبل شـركات الطيران العالمية إلى إنشـاء قاعدة 
بيانـات لجوازات السـفر بهـدف المسـاعدة في منـع وقوع 

هجمات «إرهابية». 
وذكـر أن إنشـاء قاعـدة بيانات لجـوازات السـفر كان 
سـيحول دون تفجيـر مركز التجـارة العالمي حيـث أن أحد 

المهاجمين دخل الولايات المتحدة بجواز سفر مسروق. 
مـن جهة اخـرى أظهر اسـتطلاع جديد للـرأي ان الزخم 
الـذي حصـل عليـه الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا بعد 
الإعلان عن قتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن آخذ 
في التبدد، فيما شـهدت نسـبة معارضـي كيفية تعاطيه مع 

الاقتصاد والعجز ارتفاعاً كبيراً.
وأجرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الامريكية وشبكة 
«آيـه بـي سـي» اسـتطلاعاً كشـف عـن مـزاج الامريكيـين 
المتشـائم في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقيمة المنازل وأرقام 
العمالـة المخيبـة للآمـال، مـا زاد مـن قلقهـم بشـأن وتيرة 

التعافي الاقتصادي.
واتضح من الاستطلاع ان غالبية الامريكيين يقولون ان 
البلاد تسـير على السـكة الخطأ، و أن 9 من كل 10 امريكيين 
يعطون نقاطاً سلبية للوضع الاقتصادي. وقال 6 من كل 10 
امريكيين ان الاقتصاد لم يبدأ بعد بالتعافي، وغالبية الذين 

قالوا انه بدأ أكدوا ان التعافي ضعيف جداً.
وأظهر الاسـتطلاع ان 6 من كل 10 امريكيين شـاركوا في 
الاسـتطلاع يعطـون علامـات سـيئة لأوباما في مـا يتعلق 
بالاقتصاد والعجز، وحوالي نصف المستطلعين يعارضون 
أداءه فـي هذيـن المجالـين، فـي حـين ان ثلثـي المسـتقلين 
يعارضـون كيفية تعامله مع الاقتصاد وللمرة الأولى بلغت 

نسبة المعارضة القوية لأدائه غالبية بسيطة.
وتبين ان أوباما ما زال متقدماً بين منافسيه الجمهوريين 
السـتة في الانتخابـات الرئاسـية، لكن المنافسـة محتدمة 
مع حاكم ماساشوسـتس السـابق ميت رومني، الذي أعلن 

ترشحه الأسبوع الماضي.
وأوضـح ان كلاً من أوباما ورومني حصل على 47٪ في 
أوسـاط كل الامريكيـين، في حين ان الحاكم السـابق يتقدم 
على الرئيس الامريكي بين الناخبين المسجلين وحصل على 

49٪ مقابل 46٪ لأوباما. 
وفي مؤشر إلى التغيير السريع في المواقف من الشؤون 
ثقتهـم  عـن  المسـتطلعين  مـن   ٪45 أعـرب  الاقتصاديـة، 
بالجمهوريـين في الكونغرس أكثر مـن أوباما عندما يتعلق 
الأمـر بالتعاطي مـع الاقتصاد، وهذا تحسـن يقدر بـ٪11 
عـن آذار/مـارس الماضـي، لكـن الرئيـس الامريكي مـا زال 

يحظى بـ42٪ في هذا المجال.
وتبين في الاسـتطلاع ان موقف حاكمة ألاسـكا السابقة 
سـارة بايلين الانتخابي ليس جيـداً إذ ان ثلثي الامريكيين 
قالوا انهـم «بالتأكيد لـن يصوتوا» لها للوصول إلى سـدة 
الرئاسة. وأظهر الاستطلاع ان أوباما يتفوق عليها بـ٪17 
وهـو مـا يضعها فـي موقف هـو الأسـوأ بين كل المرشـحين 

الجمهوريين.
ويتقـدم أوبامـا رئيـس مجلس النـواب السـابق نيوت 
غينغريتـش وحاكـم يوتا السـابق جـون هاتسـمان بـ10 
نقاط، وحاكم مينيسـوتا السـابق تيم باولنتي بـ11 نقطة، 

والنائب ميشيل بانشمان بـ13 نقطة.

دعت شركات الطيران إلى إنشاء قاعدة بيانات لجوازات السفر 

الإنتربول يحذر من ان «القاعدة» لاتزال أكبر خطر عالمي 
وأوباما يخسر زخم قتل بن لادن

خلاف بين واشنطن واسلام اباد
 بشأن مقتل الياس كشميري 

لندن ـ من مارك هوسنبول: 

قال مسـؤولون من الولايات المتحدة وباكسـتان ان السـلطات في البلدين مختلفة 
بشـدة بشأن مزاعم مقتل الياس كشـميري احد قادة القاعدة في هجوم صاروخي في 

الاونة الاخيرة مما يشير بقوة لاستمرار التوترات بين واشنطن واسلام اباد.
وقبل يومين زعم مسؤولون في المخابرات الباكستانية ان كشميري وهو عضو بارز 
فـي القاعـدة وجماعة تابعة لها في باكسـتان قتل في ضربة صاروخيـة نفذتها طائرة 

امريكية بدون طيار في شمال غرب باكستان.
وبعد ذلك اصدر مسؤولون باكستانيون سلسلة من البيانات بشأن مقتل كشميري 
وقال وزير الداخلية الباكستاني للصحافيين أمس «يمكنني ان أؤكد مئة بالمئة انه قتل. 
تلقيت المعلومات هذا الصباح». لكن مسـؤولين امريكيين على دراية بانشـطة مكافحة 
الارهـاب فـي المنطقة اوضحوا انـه لا يمكنهـم تأكيد مقتلـه. وقالوا الليلـة الماضية ان 
احتمـال ان يكون حيا اكبر مـن احتمال ان يكون قتل. وقال مسـؤول امريكي لرويترز 
«لـن تكون المـرة الأولـى التي تصـدر فيها انبـاء خاطئة عـن مقتله. ببسـاطة نحن لا 
نسـتطيع هذه المرة ان نؤكد نبأ مقتله. الافتراض الذي نعمل على اساسـه انه لا يزال 
حيا». وقال مسـؤول امريكي ثان ان خبراء حكوميين يرجحون ان كشـميري على قيد 

الحياة ولكنهم لا يستبعدون احتمال مقتله في هجوم شنته طائرة بدون طيار.
وتوترت العلاقات بين واشـنطن واسـلام اباد بعد ان قتلت الولايات المتحدة زعيم 
القاعـدة اسـامة بن لادن الشـهر الماضي داخـل الاراضي الباكسـتانية وذلك رغم زعم 

الحكومتين بانها تتحسن.
وسبق ان أعلن بطريق الخطأ مقتل كشميري في هجوم بطائرة بدون طيار في عام 
2009 . ومن الصعب التأكد من هوية من يقتلون في هجمات بطائرات بدون طيار لانها 

تقع في مناطق نائية لا يستطيع الصحفيون الاجانب الوصول اليها.
ونقلت قناة تلفزيون باكستانية عن حركة الجهاد الإسلامي التي يتزعمها كشميري 
تأكيدهـا مقتله واذاعت القناة الرابعة الاخبارية البريطانية ان قائدا بارزا في الحركة 

ومساعدا وثيق الصلة بكشميري اكدا مقتله.
ولكـن معهد (سـايت) الامريكـي ومقره في الولايـات المتحدة وهـو يرصد ويترجم 
رسـائل على مواقع المتشـددين على شـبكة الانترنت اثار شكوكا بشـأن الصورة التي 
نشرت على الانترنت على انها لجثة كشميري والفاكس المرفق من الحركة يؤكد مقتله. 
وقال المعهد انها في الحقيقة تبدو صورة لجثة متشدد اخر هو ابو ديرة اسماعيل خان 
الذي قتل في هجوم شنه متشددون في مومباي بالهند في نوفمبر تشرين الثاني 2008 
. وذكر مسـؤول باكستاني رفض نشر اسمه ان كشـميري ويقال انه ضابط سابق في 
الجيش الباكسـتاني كان في مقدمة القائمة التي قدمتها واشـنطن لباكسـتان باسماء 

متشددين تطلب اما القبض عليهم أو قتلهم.( رويترز)

القبض على سعوديتين بتهمة
مساعدة كندية على الفرار مع اطفالها

■ الرياض (السـعودية) ـ ا ف ب: اعتقلت السـلطات ناشـطتين سـعوديتين بتهمة 
مسـاعدة امراة كندية متزوجة من سـعودي علـى الفرار مع اطفالهـا وتحريضها على 

ذلك، بحسب وسائل اعلام امس الثلاثاء.
ونقلـت صحيفة «سـبق» الالكترونية عن سـعيد الشـهراني زوج الكندية قوله انه 
«قـام بابلاغ شـرطة الدمام (شـرق) عن محاولة امراتـين تهريب زوجتـه وابنائه الى 
السـفارة الكندية في الريـاض، فقبض عليهما في منزلي»، مشـيرة الى ان التحقيقات 
مـا تزال جاريـة.  واكـدت الصحيفة القبـض على المراتـين موضحة ان شـرطة الدمام 
قبضت في وقت متأخر من مسـاء الاثنين على ناشـطتين بتهمـة «محاولة خطف كندية 

مع اطفالها وتحريضها على الهرب». 
وتابعـت الصحيفـة ان «السـعوديتين بررتـا موقفهما امـام الجهات المعنيـة بانهما 
ناشـطتان حقوقيتـان كانتا تريدان مسـاعدة الزوجة الكندية». ولم يتسـن الحصول 
علـى تعليق من السـفارة الكندية في الرياض.  من جهته، نفى ابراهيم عسـيري مدير 
«هيئـة حقوق الانسـان» فـي المنطقة الشـرقية انتماءالناشـطتين الـى الهيئة في حين 

توقعت الصحيفة ان «يتم اطلاق سراحهما بكفالة بعد التحقيق معهما». 
يشار الى ان احداهما تنتمي الى «جمعية حقوق المرأة» والثانية كاتبة وناشطة في 
مجال الدفاع عن حقوق المرأة تعمل في شركة «ارامكو» النفطية وسبق ان تم منعها من 

الكتابة في الصحف عام 2003. 

عنصري بريطاني يضع لحم خنزير في أحذية مسلمين 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفادت صحيفة «الصن» امس الثلاثاء أن شـاباً عنصرياً بريطانياً 
فـي الثلاثين من العمر وضع لحم خنزير في أحذية المسـلمين اثنـاء تأديتهم الصلاة في أحد 

المساجد.
وقالت إن جيمي نولسون علّق شرائح من لحم الخنزير، المحرّم أكله لدى المسلمين، على 
سور المسـجد، واسـتمعت محكمة بريطانية إلى أنه صرخ حين غادر المكان «الزيارة المقبلة 

ستكون أشد صعوبة وسيدنس جدران المسجد باللحوم الفاسدة».
واضافت أن الشاب العنصري نولسون استهدف مسجد البصيرة في مدينة بريستول، 
والذي يستخدمه نحو 2000 مسلم صومالي كل أسبوع، وابلغ الشرطة حين اعتقلته بأن ما 

فعله كان مزحة مخمور واعترف بأن ما فعله كان تصرفاً طائشاً وقدم اعتذاراً.
واشـارت الصحيفة إلى أن نولسون يواجه عقوبة سجن تصل إلى سنتين، لكن محكمة 
التاج بمدينة بريسـتول اصدرت بحقه عقوبة سـجن لمدة ستة أشـهر مع وقف التنفيذ لأنه 
اعتذر، والعمل 150 سـاعة بدون أجر لصالح بلدية المدينة. ونسبت إلى مبارك محمود إمام 
مسـجد البصيرة قوله «كان رد فعلنا الأولي الصدمة والحيرة، لكننا نعلم التسامح وقررنا 

عدم متابعة الموضوع».
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■ القاهـرة ـ  د ب أ: رفـض عمـرو موسـى، الأمـين 
العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته والمرشح 
المحتمـل للرئاسـة فـي مصـر، ما تـردد حـول مخطط 
لتقسيم مصر. وقال موسى، تعقيبا علي ما نشر حول 
كشـف مخطط، إن «التقسيم لن يكون فاعلا لأن مصر 

لا تقسم». 
وأضـاف أن «المجتمع المصـري مختلط ومحافظات 
مصر يختلط فيها مواطنون من سـيناء والنوبة لذلك 

يصعب التقسـيم». واسـتغرب «حكاية تقسـيم مصر 
بهذا الشـكل»، مشـيرا إلى أنه «بعيد كل البعد عن أي 

واقع».
 وتابـع: «مـن يفكـر في تقسـيم مصـر فهـو تفكير 

مريض وليس له أي قضية مع صعوبة تنفيذه». 
وأضـاف موسـى أن ترشـيح شـخصية عسـكرية 
لحكـم مصر في الفتـرة القادمة «ليـس واردا ولا أرى 
أي تصريحـات تؤيد ذلك بل هناك تزايد وتصاعد في 

التوافـق في الرأي بـان يكون الرئيـس مدنيا.. حتى 
المجلـس العسـكري لم يعتـرض على ذلك مـن ناحية 

أخرى».
وأوضح أنه سيتوجه الأسـبوع القادم إلي فرنسا 
للقـاء الجاليـة المصريـة هنـاك للتحـدث معهـا حول 
رؤيتهـا لمجريـات الأمـور فـي مصر. وأشـار إلـى أنه 
سـيقوم بزيارات أخرى إلي بلجيكا وسويسـرا للقاء 

الجاليات المصرية هناك للتعرف على مشاكلهم. 

عمرو موسى يرفض ما تردد عن مخطط لتقسيم مصر 

■ صنعاء - يو بي اي: أعلنت وزارة 
الدفـاع اليمنية ظهر امـس الثلاثاء عن 
مقتل 30 من مسـلحي تنظيم «القاعدة» 
فـي محافظـة أبين، جنـوب البـلاد في 
عملية وصفتها بـ»النوعية» استهدفت 
عناصـر  مـن  زنجبـار  مدينـة  تطهيـر 
التنظيـم الذين اسـتولوا علـى المدينة 
منتصف  أيار مايو الماضي، وان من بين 

القتلى أحد قيادييه.
ونقلت الوزارة عن مصدر عسـكري 
العسـكرية  المنطقـة  فـي  مسـؤول 
الجنوبيـة قولـه «إن اللـواء 201 فـي 

العناصـر  كبـدوا  عنيفـة  مواجهـات 
الإرهابية 30 قتيلا بينهم المدعو حسـن 
العقيلي أحد قيادات تنظيم القاعدة في 

محافظة مأرب شمال شرق اليمن».
مـن  أن  العسـكري  المصـدر  وأكـد 
بـين القتلـي احـد المطلوبـين أمنيـا إلى 
جانـب عـدد كبير مـن الجرحـى، ولاذ 
مـن تبقـى منهـم بالفـرار بعدمـا قاموا 
بإخـلاء قتلاهم وجرحاهم مـن منطقة 
المواجهات، فيما سقط عدد من الشهداء 

والجرحى من اللواء 201.
يوناتيـد  ابلـغ  امنـي  مصـدر  وكان 

برس انترناشونال بان المواجهات بين 
قوات الجيـش وعناصر التنظيم بلغت 
حتى منتصف ليل امس الاثنين عشـرة 
قتلـى من عناصـر التنظيـم وأربعة من 

قوات الجيش.
وأشـار المصـدر العسـكري إلـى أن 
«اللـواء 25 ميـكا» تصـدى لهجـوم من 
قبـل العناصـر الإرهابيـة عنـد أطـرف 
علـى  وأجبروهـم  زنجبـار  مدينـة 
الفـرار وكبدوهم خسـائر فـي الأرواح 

والمعدات.
وسـيطر على مدينة زنجبار عاصمة 

محافظة أبين مسـلحون مفترضون من 
القاعـدة ، بينمـا اتهمت وسـائل إعلام 
منشـقة  قيـادات  اليمـن  فـي  رسـمية 
عن الجيـش بالإيعـاز إلـى عناصر من 
تنظيـم القاعـدة لدخـول البلـدة. غير 
ان اللـواء عبدا لله علـي عليوه، وزير 
الدفاع السـابق، اتهم الرئيس اليمني، 
علـي عبـدا للـه صالـح، بأنه «هـو من 
وجـه بتسـليم مؤسسـات الدولـة في 
أبـين (التـي تقع فيها زنجبـار) لمجاميع 
أوجدهـا لإيهـام الآخريـن بـأن اليمـن 

بدونه ستتحول إلى صومال آخر».

نفـى  اي:  بـي  يـو  صنعـاء-   ■
دبلوماسـي بريطاني يعمل في اليمن 
امـس الثلاثـاء ما تـردد عـن وصول 
الرعايـا  لإجـلاء  لبـلاده  سـفينة 
البريطانيـين، مشـيرا الـى ان بـلاده 
لديها خطة لإجلاء الرعايا ليس بينها 

إرسالهم عبر سفينة.
فـي  البريطانـي  القنصـل  وقـال 
عدن روي فيسـي لموقع «عـدن الغد» 
المسـتقل إن «لا صحـة لقيـام المملكـة 
لإجـلاء  سـفينة  بإرسـال  المتحـدة 

رعاياها من اليمن ووصولها الى عدن 
اليوم الثلاثاء».

بـلاده  سـفارة  ان  فيسـي  وقـال 
وضعت خطة إجلاء متكاملة في حال 
تـأزم الأوضاع السياسـية فـي اليمن 
تأزمـا اكبر ليـس من ضمنهـا وصول 

سفينة لإجلاء الرعايا امس. 
الدفـاع  وزارة  أعلنـت  وكانـت 
البريطانيـة الاثنـين ان بعثـة تقييـم 
عسـكرية بريطانية انتشرت بالقرب 

من اليمن.

ووجه وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيغ الجمعة نداء إلـى الرعايا 
البريطانيـين لمغـادرة اليمـن «بـدون 
إبطاء» نظرا إلى «تصاعد العنف» في 

هذا البلد».
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية 
(بي بي سـي) اليـوم الثلاثـاء أن 80 
جندياً من مشـاة البحرية الملكية على 
أهبة الاسـتعداد قبالة سواحل اليمن 
للمساعدة في إجلاء محتمل للمدنيين 

البريطانيين من هناك.

ونقلت الإذاعة عـن مصادر بحرية 
البحريـة  مشـاة  جنـود  «إن  قولهـا 
مـتن  علـى  أنهـم  يُعتقـد  البريطانيـة 
(فـورت  البحـري  الدعـم  سـفينة 

فيكتوريا) بالقرب من اليمن».
دعـم  سـفينة  هنـاك  أن  وأضافـت 
أخـرى تحمل اسـم «آرغـوس» تعمل 
اليمـن،  مـن  بالقـرب  المنطقـة  فـي 
ولكن تم اسـتبدالها بسـفينة الإنزال 
«كارديغـان بـاي» وهـي فـي طريقها 

الآن إلى المنطقة.

القاهرة ـ من دينا زايد:

خرج مئات المصريين الى الشـوارع امس ووقفوا 
صامتـين لإحياء ذكرى الناشـط خالد سـعيد الذي 
ضربه شـرطيان حتى الموت خـارج مقهى للانترنت 
في مدينة الاسكندرية قبل عام. وكانت صور الوجه 
المشـوه للشـاب (28 عامـا) وجثمانـه قد انتشـرت 
سـريعا علـى الانترنـت مما أثـار غضبا شـعبيا في 
مدن مصرية سـاهم ضمـن أحداث أخـرى في تفجر 
انتفاضة أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس حسني 

مبارك في 11 شباط/ فبراير.
اتشـحوا  شـبان  غالبيتهـم  مصريـون  وأحيـا 
بالأعـلام المصريـة ـ حمـل بعضهـم المصحـف بينما 
حمل آخـرون الصليب ـ ذكرى الشـاب الذي أصبح 
رمـزا لانتفاضتهـم وطالبـوا بالقصـاص لضحايـا 
وحشـية الشـرطة. وقالـت سـها فتحـي مـن معهـد 
القاهـرة لدراسـات حقـوق الانسـان «خالد سـعيد 
مات وأحيا صوت الحق... لكن مرت سـنة وحقه لم 

يسترد بعد».
ونشـر سـعيد تسـجيلا مصـورا قـال انـه يظهر 
شـرطيين يقتسـمان كمية مـن المخـدرات المصادرة. 

وقـال شـهود ان رجال الشـرطة اقتادوا سـعيد الى 
خـارج مقهى الانترنت وضربوه حتى الموت. وقالت 
السلطات انه مات مختنقا بلفافة من مخدر البانجو 
ابتلعهـا. وأحيل شـرطيان للمحاكمـة العام الماضي 
ومـن المتوقع ان يصدر حكـم بحقهما في وقت لاحق 

هذا الشهر.
فـي  سـعيد  منـزل  خـارج  وقفـوا  مئـات  ونـدد 
الاسـكندرية ببـطء إجـراءات التحقيـق والمحاكمة 
ورددوا هتافات تقول «سـامع صوت شهيد بينادي 
.. فـين حقـي وحـق بـلادي؟». وقالت زهرة سـعيد 
شقيقة خالد «نشـعر بحزن لأن خالد ليس موجودا 
معنـا لكن هذا الحزن ممزوج بالفخر في ذات الوقت 
لأن خالد كان السـبب فـي قيام الثـورة». واضافت 

قائلة «نحن ما زلنا منتظرين العدالة تتحقق».
وتجمع المئات خارج وزارة الداخلية بالقاهرة في 
مشهد من المستحيل تصوره قبل الانتفاضة المصرية 
حيث كان من الصعب حتى المرور بجوار المبنى وهم 

يهتفون «ما تقلقش يا خالد .. خدنا بتارك».
وقالت سـارة حسـين وهي تقف خارج المبنى في 
حين تسـلق ناشـطون الجدران لرسـم صور سعيد 
«أنـا هنا لأن هذا هو أبسـط شـيء يمكـن أن أفعله. 

ليس من المقبـول ان يموت الناس على أيدي ضباط 
الأمن».

وعبـر المحتجون عن قلقهم من أن المسـؤولين عن 
إطلاق النار على المحتجين لم تتم محاسـبتهم حتى 
الآن. وقتـل 846 شـخصا علـى الأقل فـي الانتفاضة 

وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
وقال أيمن نور المرشـح المحتمل للرئاسة في مصر 
«نطالب ليس فقط بسـرعة محاكمة المسـؤولين عن 
قتل خالد وغيره لأنهم مجرد أدوات ارتكاب الجريمة 

بل ايضا باعادة هيكلة دور الشرطة بالكامل».
وفـي أول مظاهرة بعد موت سـعيد العام الماضي 
وقف نشـظاء ووجوههـم ناحية البحـر وظهورهم 
الى الشـارع واضطروا للمغادرة بسـبب مضايقات 
الشـرطة. أمـا يوم الاثنـين فوقف المئات على جسـر 
قصـر النيـل بالقاهـرة ووقـف مئـات آخـرون على 
الطريق الساحلي بالاسكندرية رافعين صور سعيد 

بايديهم في مواجهة شوارع مزدحمة.
وقال الناشـط محمد عبـد الكريم «كنـا ننظر الى 
البحـر لأنهـا كانت رسـالة للنظـام انو احنـا فقدنا 
الأمـل لكن الآن نحـن ننظر للوطن برغبـة وأمل في 

بناء مصر جديدة». 

■ دبي (الامارات) ـ ا ف ب: قد تشـكل السـعودية 
حيـث يتلقـى الرئيـس اليمني علـي عبد اللـه صالح 
العـلاج، مفتـاح حـل الازمـة فـي اليمن عبر تشـجيع 
رئيسه على توقيع المبادرة الخليجية لانتقال السلطة 

سلميا او عرقلة عودته الى صنعاء.
ويرفض صالح الموجود في السـعودية منذ مسـاء 
السـبت فـي احـد مستشـفيات الريـاض التخلي عن 
السـلطة بالرغـم مـن موجـة الاحتجاجات الشـعبية 

والضغوط الدولية. 
وقـال ابراهيـم شـرقية المديـر المسـاعد فـي معهد 
بروكينغـز في الدوحة لوكالة فرانس برس ان وجود 
صالـح فـي الرياض «يشـكل فرصـة لانجـاح مبادرة 
مجلس التعـاون الخليجـي» الهادفة الى حـل الازمة 
في اليمـن «المجـاور الذي يعتبـر اسـتقراره مصلحة 

استراتيجية بالنسبة للسعودية».  
واضـاف «كل يوم يمـر يضعف معـه موقف صالح 
ويقلل من امكانيات عودته خصوصا اذا كانت الامور 
تسـير باتجـاه سـلمي وهذا مـا نـراه (...) فرصه في 

العودة تتضاءل كل يوم». 
كمـا قـال شـرقية ان «احـدى العقبـات فـي وجـه 
مبـادرة مجلس التعاون الخليجـي كانت صالح وهو 
بعيد الان عن مجريات الاحداث». وختم قائلا «توجد 
فرصة لليمن في غياب صالح كما ان هناك نوايا جدية 
للتعامـل مـع نائـب الرئيـس من اجـل انتقال سـلمي 
للسـلطة».  وقـد اعلن نائب الرئيـس اليمني عبد ربه 

منصور هادي الاثنين ان صالح «يتعافى وسيعود الى 
اليمن خلال الايـام المقبلة». لكن المعارضـة البرلمانية 
اكـدت عزمهـا على منعه مـن العودة كما دعا «شـباب 
الثورة» المعتصمين في ساحة التغيير في صنعاء الى 
مسـيرة «مليونية» عصر الثلاثـاء لتأكيد معارضتهم 
ذلك ايضا. من جهته، قال مؤلف كتاب «جيوبوليتيتك 
الريـاض  ان  «اعتقـد  دالاج  اوليفييـه  السـعودية» 

ستحاول بكل قوة ردعه عن العودة الى اليمن». 
واضاف ان «السـعودية هي اللاعب الذي بحوزته 

اكثر مفاتيح» هذا البلد الفقير. 
وخلال الاعوام الاخيرة، شهدت علاقات السعودية 
مع الرئيس اليمني تحسـنا ملحوظـا وخصوصا بعد 
تسـوية الخلاف الحدودي العام 2000، ونظرا للعزم 

الذي يبديه صالح على محاربة الارهاب. 
الا ان الرياض تقيم ايضا علاقات جيدة مع القبائل 
وبينها تكتل حاشد التي تخوض مواجهات مع القوات 
المواليـة للرئيـس اليمني فـي صنعاء كمـا انها تتلقى 

مساعدات مالية من السعودية، بحسب المحللين. 
واثار صالح حفيظة الرياض برفضه مرارا التوقيع 
في صنعاء الشـهر الماضي علـى مبادرة وضعتها دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
كماارسـل مئات مـن رجاله لمحاصرة الامـين العام 
لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني وكبار السـفراء 
الغربيـين الذيـن كانـوا مجتمعـين فـي مقـر سـفارة 
الامارات العربية المتحدة في صنعاء بانتظار التوقيع 

على المبادرة. 
وتنـص المبادرة علـى ان تشـكل المعارضة حكومة 
مصالحـة وطنيـة واسـتقالة الرئيـس بعـد شـهر من 
ذلك مقابـل منحه الحصانـة مع المقربين منـه ومن ثم 

انتخابات رئاسية خلال فترة ستين يوما. 
بدوره، قال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج 
للدراسـات «من الممكن ان تطلب السعودية من صالح 
التوقيـع على الاتفاق خلال وجـوده في الرياض وقد 
يكـون ذلـك مخرجا له خصوصـا اذا اراد ان يسـتغل 
دول  خارجيـة  وزراء  اجتمـاع  مـع  وجـوده  فرصـة 

مجلس التعاون». 
واضـاف «نتجـه الان الـى المخرج، والحـل يقضي 
بخـروج صالح مـن السـاحة (...) فنقل السـلطة الى 

نائب الرئيس يعتبر تطبيقا عمليا للمبادرة». 
لكن الصقر اوضح ردا على سؤال ان «قرارالخروج 
والعودة يرجع الى صالح ولا يسـتطيع السعوديون 
ارغامه على اي شـيء (...) فاليمن عمق استراتيجي 

مهم للسعودية». 
اعلنـت السـعودية الاثنين انها اسـتقبلت الرئيس 
اليمنـي بناء على طلبـه للعلاج، وقد وصـل على متن 
طائـرة طبية سـعودية بعد اصابته بجـروح الجمعة 
فـي القصـف الـذي اسـتهدف القصـر الرئاسـي فـي 
صنعـاء. ويمضـي حاليـا فتـرة نقاهة في مستشـفى 
عسـكري فـي الريـاض حيث خضـع الاحـد لعمليتين 

جراحيتين بحسب مسؤول سعودي. 

■ رويترز: قال الشريك الإسرائيلي 
فـي مشـروع ضـخ الغـاز المصـري إلى 
إسرائيل إن شـركة غاز شرق المتوسط 
اسـتئناف  إجـراءات  ببـدء  أخطـرت 
الإمـدادات المتوقفـة منذ أكثر من شـهر 

امس الثلاثاء.
أمريـكان  أمبـال  شـركة  وقالـت 
إسـرائيل إن مـن المتوقع أن تسـتغرق 
الاختبارات عدة أيام قبل أن يسـتطيع 

النظـام اسـتيعاب تسـليمات تجارية. 
وكانـت صحيفة المصري اليـوم أفادت 
الاثنـين نقـلا عـن مسـؤولين بـوزارة 
النفـط المصريـة أن مصر سـتبدأ ضخا 
تجريبيا للغـاز إلى إسـرائيل والأردن 

هذا الأسبوع.
وكان وزيـر البتـرول المصـري قـال 
الخميس الماضي إن الشـركات العاملة 
في تصدير الغاز المصري إلى إسـرائيل 

التـي  الإمـدادات  اسـتئناف  تبحـث 
توقفـت جراء هجوم علـى خط أنابيب 
ونفى أن تكون هناك أسـباب سياسـية 

تعرقل التوصل إلى اتفاق. 
وتحصـل إسـرائيل علـى 45 بالمئـة 
مـن حاجاتها مـن الغاز مـن مصر. لكن 
الإمـدادات توقفـت لأكثـر من شـهر إثر 
تفجيـرات فـي الجزء المصـري من خط 
سياسـية  اضطرابـات  بعـد  الأنابيـب 

في أعقـاب الإطاحة بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك. وكانت مصـر قالت في 
نيسـان/ ابريـل إنهـا سـتراجع عقـود 
الغـاز المبرمـة مع دول أخـرى من بينها 

إسرائيل والأردن. 
والصادرات قضية شـائكة في مصر 
حيث تتهم وسائل الإعلام والمواطنون 
حكومة مبارك ببيع الغاز إلى إسرائيل 

بسعر بخس. 

وزارة الدفاع اليمنية تعلن عن مقتل 30 من مسلحي
 القاعدة في أبين بينهم قيادي في التنظيم

دبلوماسي بريطاني ينفي وصول أي سفينة
 لبلاده إلى عدن لإجلاء الرعايا البريطانيين 

طالبوا باسترداد حقه واكدوا ان موته اشعل الثورة
مصريون يحيون ذكرى مقتل الشاب السكندري خالد سعيد

مفتاح حل ازمة اليمن قد يكون بأيدي الرياض
إذا نجحت في اقناع صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية

«أمبال»: بدء إجراءات استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل 

■ القاهرة ـ يو بي أي: قالت مصادر 
السـلطات  ان  امـس  مصريـة  أمنيـة 
أفرجت عن نبيل المغربي، أقدم سـجين 
سياسـي في مصـر، بعد نحو 31 سـنة 

قضاها نزيلا في عدة سجون.
وقال مسـؤول أمنـي ليونايتد برس 
انترناشـونال ان أجهـزة الأمـن نفذت 
مسـاء الاثنين قـرارا صـادرا عن مكتب 
النائـب العـام عبـد المجيد محمـود في 
المغربـي  عـن  بالإفـراج  نفسـه  اليـوم 

وإيقاف العقوبات الصادرة ضده.
يشـار الـى أن المغربـي، القيـادي 
فـي تنظيـم الجهـاد، الـذي يبلغ من 
العمـر حاليـا 70 سـنة، اعتقـل فـي 
أيلول/سـبتمبر عـام 1979 في حملة 
اعتقـالات شـنتها أجهـزة الأمن ضد 
خاصـة  الإسـلاميين،  المعارضـين 
وان الرجـل كان شـديد الانتقاد عبر 
خطبه في المسـاجد للرئيس الراحل 

أنور السادات.
وكان اسـم المغربـي أدرج فـي قائمة 
سـنة  السـادات  باغتيـال  المتهمـين 
1981، رغـم أنه كان موجودا بالسـجن 
قبـل الاغتيـال بسـنتين، وحكـم عليـه 

وتوالـت  المؤبـدة.  الشـاقة  بالأشـغال 
عليه الأحكام لتصـل إلى 53 عاما؛ ففي 
عـام 1986 هـرب بعـض المسـاجين من 
سـجن طـره، إلا أن نبيـل المغربـي لـم 
يهـرب معهم، ومع ذلـك فقد حصل على 

حكم إضافي 3 سنوات.
وفـي عـام 1994 تمَّ تقـديم المغربـي 
للمـرة الثالثة مـن داخل السـجن أمام 
محكمة عسـكرية عليا بتهمة التخطيط 
ضد نظـام الحكم مـن داخـل الزنزانة، 
سـنة   25 بالسـجن  عليـه  الحكـم  وتمَّ 

إضافية. 
أمـراض  مـن  المغربـي  ويعانـي 
الشيخوخة المرتبطة أساسًا بالظروف 
الصعبـة، التـي عاشـها طيلـة حياتـه 
بالسجن، حيث سوء التغذية والافتقار 
إلـى العنايـة الطبيـة، بالإضافـة إلـى 
حالة الاكتظاظ التي تعرفها السـجون 

المصرية.
وكان المغربي رفع دعوى سنة 2009 
أمام المحكمة الإدارية ضد كل من النائب 
العام ووزير الداخلية، مطالبًا بإصدار 
السـلطات،  لكـن  عنـه،  صحـي  عفـو 

بحسب أسرته، لم تستجب لطلبه.

■ القاهـرة  -يو بـي اي: دعا وزير 
العربـي  نبيـل  المصـري  الخارجيـة 
الثلاثـاء الى حل مقبـول لطرفي قضية 
شـمال  بـين  الحدوديـة  أبيـي  منطقـة 

وجنوب السودان.
واكـد العربـي، في بيان عقـب لقائه 
المبعوث الأمريكي للسودان برنستون 
لايمان، اهمية ان يراعـي الحل القبائل 
علـى الحـدود بـين الشـمال والدولـة 

الوليدة في الجنوب.
وشدد العربي على محورية المرحلة 
المقبلـة من مفاوضـات القضايا العالقة 

بين الطرفين.
وقال البيـان ان العربي اسـتعرض 
مـع المبعوث الأمريكي تطورات الشـأن 
السوداني وتقييمه سـواء فيما يتعلق 
بالعلاقات بـين الشـمال والجنوب، أو 
السياسـية  التسـوية  تحقيـق  جهـود 

النهائية والشاملة لقضية دارفور.
أكـد  العربـي  ان  البيـان  واضـاف 
تضافـر  أهميـة  الأمريكـي  للمبعـوث 
الطرفـين  لتشـجيع  الدوليـة  الجهـود 
على مواصلة الحـوار وتقريب وجهات 
النظر بين الشمال والجنوب بمنأب عن 
أب سـجال أو تناحر قد يؤثر سلبا على 

علاقات الطرفين المستقبلية.

وأكـد العربي أن مصر سـوف تعمل 
على إقامة علاقات اقتصادية وسياسية 
صحية بـين الشـمال والجنـوب، وبما 
والتنميـة  الاسـتقرار  تحقيـق  يؤمـن 
الاقتصاديـة لأبنـاء السـودان شـمالاً 

وجنوباً.
وقـال وزيـر الخارجيـة السـوداني 
زيارتـه  خـلال  الاثنـين،  كرتـي  علـي 
الـى العاصمـة البريطانية، لنـدن، إن 
الجيـش سينسـحب من أبيـي المتنازع 
عليها مع الجنـوب بمجرد التوصل إلى 

تسوية للأزمة.
ونفى كرتي عقـب محادثات أجراها 
في لنـدن مع نظيـره البريطانـي وليم 
هيغ تقارير تحدثت عن فظائع ارتكبتها 
القـوات الحكوميـة واتهم قـوات حفظ 
السـلام الدولية بأنها فقدت السـيطرة 

على المنطقة.
قـد  السـوداني  الجيـش  وكان 
أعلـن أنه سـيطر علـى منطقـة أبيي 
فـي 21 أيـار مايـو الماضي، بعـد أيام 
مـن تعـرض قوة مشـتركة مـن الأمم 
المتحدة والقوات المسلحة السودانية 
لكمين قرب أبيي أدانته الأمم المتحدة 
وأنحى فيـه باللائمة على قوة تابعة 

للجنوب.

الأمن المصري يفرج عن أقدم سجين 
سياسي بأمر من النائب العام

وزير الخارجية المصري يطالب 
بحل مقبول لطرفي ازمة أبيي

■ الرياض- يو بي اي: أعلن مسؤول سعودي 
امـس الثلاثـاء أن متسـللا يمنيـا قتل رجلـي أمن 
سـعوديين قبـل أن تتمكـن القوات السـعودية من 

قتله على الحدود بين البلدين.
الداخليـة  بـوزارة  الأمنـي  المتحـدث  وقـال 
السـعودية اللـواء منصـور التركي في بيـان «أن 
دوريـات حـرس الحدود فـي قوة مراكـز الوديعة 
بمنطقـة نجـران علـى الحدود مـع اليمـن رصدت 
بعد منتصف ليلـة الثلاثاء أحد الأشـخاص أثناء 
محاولته التسـلل من المملكة إلى الحـدود اليمنية 

الفاصلـة  والترابيـة  المعدنيـة  الحواجـز  عبـر 
باسـتخدام سـيارة جيـب رباعيـة الدفـع حيـث 
بـادر بإطـلاق النار بكثافـة على رجـال الأمن عند 
اقترابهم منه وذلك من سـلاح رشاش كان يحمله 

مستغلا ظلمة المكان».
وأضـاف التركي «نتـج عن تبادل إطـلاق النار 
استشـهاد العقيـد عبـد الجليـل شـارع العتيبـي 
والرقيـب براك بن علي الحارثـي وإصابة الرقيب 

عبود بن فالح الأكلبي».
وأوضح أن رجال الأمن تمكنوا من قتل المتسـلل 

بعد تبادل إطلاق النار معه.
وقـال المتحدث انه تم فتـح تحقيق في الحادث، 
وسـيتم إعـلان النتائج، مـن دون ان يكشـف عن 

دوافع اليمني القتيل أو هويته.
يشـار الى ان منطقة الحدود اليمنية السعودية 
والمخـدرات،  للأسـلحة  تهريـب  عمليـات  تشـهد 
كما دخلـت القوات السـعودية العـام الماضي الى 
الأراضـي اليمنيـة لملاحقـة المتمرديـن الحوثيـين 
في شـمال اليمـن الذيـن اتهموهـم بقتل عـدد من 

العسكريين السعوديين.

متسلل يمني يقتل رجلي أمن سعوديين قبل ان تقتله 
القوات السعودية على الحدود بين البلدين

مظاهرة في القاهرة احياء لذكرى استشهاد خالد سعيد

مدرعة تابعة للجيش اليمني في صنعاء امس
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لندن ـ«القدس العربي»:

كشـف الصحافـي البريطانـي روبـرت فيسـك في 
مجلـة «الاندبندنت» البريطانية عن اسـرار المصالحة 
التـي اغضبـت  الماضـي  الشـهر  بـين فتـح وحمـاس 

اسرائيل واقلقت الادارة الامريكية.
وقال فيسـك ان توقيـع الاتفاقية التـي انهت نزاعا 
وانقسـاما عمـره اربعـة اعـوام جـاء نتيجـة جهـود 
جـرت علـى جبهات متعـددة، لقـاءات بين الوسـطاء 
الفلسـطينيين، و مسوؤلي المخابرات المصرية، ووزير 
الخارجيـة التركي طيب احمد داوود اوغلو، ومحمود 
عبـاس الرئيـس الفلسـطيني وخالد مشـعل، رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس.
عليهـا  وافـق  رسـائل  علـى  الصحيفـة  وحصلـت 
انتجـت  التـي  المعقـدة  العمليـة  وتظهـر  الطرفـان، 
الاتفـاق، وحصلـت فيـه حركـة حمـاس علـى دعـم 
الرئيس السوري بشـار الاسد، ونائبه فاروق الشرع 
ووزيـر الخارجية وليد المعلم، ومن بـين بنود الاتفاق 
او نتائجـه موافقة مشـعل على وقـف عمليات اطلاق 
الصواريخ مـن غزة على اسـرائيل، والموافقة على ان 

حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967.
كان  الـذي  المصـري  منيـب  عـن  الكاتـب  ونقـل 
واحـدا من اهم الوسـطاء قولـه «بدون اسـتعداد كل 
السـوريين  وقبـول  المصريـين  ومسـاعدة  الاطـراف 
ورغبـة الفلسـطينيين بتحقيـق الوحـدة بعـد بدايـة 
الربيع العربـي، لم يكن باسـتطاعتنا التوصل لهذا». 
وكان المصـري قد انشـأ منتدى «فلسـطين» لكي يمثل 
هـدف  ان  المصـري  وقـال  الفلسـطينيين.  المسـتقلين 
المنبـر الذي جـاء بعد ان سـيطرت فتح على السـلطة 
الوطنية، وانفصال حماس بعد الانتخابات عام 2006 
«وجدت ان الانقسام سـيعود بنتائج كارثية، وظللنا 
خلال الاربع سـنوات الماضية نعمـل جيئة وذهابا بين 
مختلـف الاطـراف». واضـاف ان «ابو مـازن قد طلب 
منـي اكثر من مـرة القيام بوسـاطة، وبدأنـا بلقاء في 
الضفة الغربية، وكان لدينا اشخاص في غزة، وكانت 

لدينا قدرة كبيرة».
وخلال السـنوات الثلاث الماضية قام اعضاء المنبر 
الفلسـطيني بـ 12 رحلة الى دمشـق، والقاهرة وغزة 
واوروبـا، وتم خـلال هـذه الرحـلات رفـض الكثيـر 
مـن المبـادرات. وتعامل المصـري وفريقه مباشـرة مع 
رئيس وزراء الحكومة المقالة اسـماعيل هنية، وتبنوا 
عمليـة تبادل الاسـرى ومـروان البرغوثـي احد قادة 
فتـح البارزيـن، ثم طلبـوا في الخامس عشـر من اذار 
(مارس) الماضـي بعد الثورة في كل من تونس ومصر 
انهاء الانقسـام. وفي اليوم التالي القى عباس خطابا 
قـال فيه انه مسـتعد للذهـاب الى غـزة وكان المصري 

حاضرا في اللقاء حيث وقف وصفق له.
وعلـق على رد حمـاس حيث توقـع ان يكون ردها 
جيدا، لكنها في الايام الثلاثة الاولى قدمت تصريحات 
سـلبية، لان عبـاس كان يطالب بانتخابات مباشـرة 
وليس حوارا وهو ما لم تقدره حماس. وسـافر بعدها 
عبـاس فـي رحلـة الى باريـس وموسـكو ـ ولـم يكن 

مرتاحا من الرد.
وعلـى الرغم من ذلك لم يفقد المنتدى الامل وواصل 
جهـوده حيـث قـام المصـري وفريقـه باعـداد وثيقة، 
وقرروا السفر الى مصر من اجل تهنئة قادة مصر على 
الثـورة «وعقدنا لقاءين مع قـادة المخابرات المصرية، 
والتقينـا مـع خالـد عرابـي، والتقيـت انـا مـع محمد 
ابراهيم، المسـؤول في وحـدة الاسـتخبارات، وقابل 
الوفد مساعدين لابراهيم، نادر ناصر وياسر عزاوي. 
وتم الاتفاق على لقاء فـي القاهرة، يجتمع فيه وفدان 
مـن الضفـة وغـزة كل وفد مكـون من سـبعة اعضاء: 
حنـا ناصر- رئيـس جامعة بيـر زيت، ممـدوح عكر، 
رئيس جمعيـة حقوق الانسـان، مهدي عبـد الهادي، 
مدير جمعية الدراسـات فـي القدس، هانـي المصري، 
محلل سياسي، اياد المسروجي، رجل اعمال في مجال 
صناعـة الادويـة، حـازم قواسـمة، مديـر جمعية غير 

حكومية، ومنيب المصري.
وضـم وفد غـزة: اياد السـراج الذي لم يكـن قادرا 
على السـفر للقاهرة بسـبب مرضه، مأمون ابو شهلا، 

احد اعضاء ادارة بنك فلسـطين، فيصل الشـوا، رجل 
اعمال، محسـن ابو رمضان، كاتب، رجـا الصوراني، 
الـذي  الانسـان،  لحقـوق  العربيـة  الجمعيـة  مديـر 
لـم يذهـب  للقاهـرة، ابـو حسـن مـن حركـة الجهاد، 
وشـرحبيل الزعيم، محام. واجتمـع الاعضاء مع كبار 
قادة المخابـرات المصرية. ويضيف المصـري ان اللقاء 
انعقد في 10 نيسـان (ابريل) بعد ان تم ارسال وثيقة 

عمل للقاهرة.
وبـرز في جانب غزة طرفـان، حيث تم الحديث عن 
«السـجن» اي الحصـار، وحقـوق الانسـان، واغلاق 
الجانـب المصري لمعبر رفح، وقال الشـوا «نشـعر اننا 
بـدون كرامة ونعتقد ان الخطأ منكم»، فرد نادر عسـر 
«سنقوم بتغيير ذلك». ويسرد المصري لقاءه مع خالد 
عرابي في الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم حيث 
اخبـره قائلا «انظر، اريد هذه الامور منك، هل تعجبك 
المبـادر ة الجديدة، حزمة كل طرف فيهـا رابح؟ هل ما 
زال الملف الفلسـطيني ساخنا في القاهرة؟ واجاب ان 
الوثيقة طويلة نوعا ما ولكننا راضون عنها. ولكن هل 
يمكنك اقناع حماس وفتح والحضور هنا؟ قال عرابي، 
وتم الاتفاق على ابقاء الامر سـرا بعد تساؤلات. وقال 
انه بعد لقاء مع عمرو موسـى، امين عام جامعة الدول 
العربيـة السـابق، عبـر عن نـوع من الحـذر، وطلبوا 
منـه ان يعطـي المبادرة «فرصـة». وفي لقـاء مع نبيل 
العربي، وزير الخارجية، عبر عن رغبته بدعوة وزير 
الخارجية التركي الذي كان موجودا في القاهرة، وتم 
الحديـث عن المبادرة. ويقول المصري انه لاحظ علاقة 

قوية بين العربي ومدير المخابرات المصرية.
ويقول ان المصريين كانوا يتحدثون بثقة ويريدون 
اظهـار هـذا امام تركيـا. ويواصـل المصـري القول ان 
الوفـد عاد مـن القاهـرة لعمـان حيث تم اخبـار عزام 
الاحمد، مدير لجنة المصالحة وبعد ذلك حادث مشـعل 
فـي دمشـق، والـذي تسـاءل ان كان ابو مـازن يدعم 
المبادرة. ولكن المصري اجاب انه ليسـت هذه النقطة، 
وذهب في اليوم التالي الى دمشـق برفقة حنا ناصر، 
وهاني المصري ومهدي عبد الهادي، وبسـبب المشاكل 

فـي سـورية كان عليهـم الالتفـاف حـول درعـا التـي 
بدأت فيهـا الانتفاضة. وفـي اجتماع مع خالد مشـعل 
قـال الاخيـر انه قـرأ المبـادرة وانهـا تسـتحق النظر. 
ويقـول المصري ان سـؤال مشـعل عن موقـف عباس 
مـن المبـادرة كان  علامة على عدم الثقـة بين الطرفين، 
فأجـاب المصـري «دائما تسـألني عن هـذا، ولكن ماذا 
تريـد انت؟»، وتم اللقاء مع موسـى ابو مرزوق، وابو 
عبـد الرحمن وعزت الرشـق. وتمت مناقشـة الوثيقة 
مدة ست ساعات ويزيد، والنقطة التي لم يتم الاتفاق 
عليهـا ولم يحصل الوفد على رد من مشـعل عنها، هي 
ان الحكومة يجب ان تشـكل باتفاق، حيث قالوا له ان 
الحكومة يجب ان تكـون حكومة وحدة وطنية. حيث 
قيل انه بحكومة وحدة وطنية سـيتم عقد انتخابات، 

رفع الحصار واعمار غزة وما الى ذلك، ووافق مشـعل 
على ان تصـب المقاومة في المصلحـة الوطنية. وطلب 
مشـعل اربعة ايام للرد. وقال انه التقى مع المسؤولين 
السـوريين، بشـار الاسـد والشـرع والمعلـم مـن اجل 
الحصول على دعمهم، ولكنه اكد في النهاية ان القرار 

هو فلسطيني.
وعبر مشـعل عـن رضـاه مؤكدا انـه لـن يخذلهم. 
ورد الوفد انه سـينقل ما جرى الحديـث عنه الى فتح 
والمسـتقلين والمصريين. ولكن فتح في الضفة الغربية 
اطلقـت علـى المبادرة اسـم «مبـادرة حمـاس». وبعد 
يومـين قال مشـعل انه اتصل مـع المخابـرات المصرية 
وانهـم عبروا عن رضاهم بالعـرض. وبعدها تم اقناع  
مشعل بارسال مسـؤولين بارزين للقاهرة. وبعد يوم 

سـافر عباس ومشـعل الى هناك. ويقـول المصري ان 
الجميع كان حاضرا باستثناء سلام فياض واسماعيل 
هنية. وبنـاء على الاتفاق وافقت حمـاس على حدود 
1967 وهـو اعتـراف ضمنـي باسـرائيل ووافقت على 
الاشـارة الـى كلمـة المقاومـة ومنـح عبـاس فرصـة 
للتفـاوض، ويقـول المصـري ان حمـاس ان كانت في 
الحكومة فانها سـتكون مطالبة بالاعتراف باسرائيل 
وان لـم تكن فانها لا تعترف بشـيء، وقـال «ليس من 
العدل القـول انه على حماس فعـل التالي». ويعترف 
المصـري ان كلا الطرفـين اعتقدا انه سـيفوتهما قارب 
الربيـع العربـي، واكد ان جهـوده لم تكـن لتصل الى 
مـا تم التوصل اليه لو لم يكن هناك اسـتعداد مصري 

وكذلك لدى طرفي النزاع. 

قصة المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس كما يروي تفاصيلها روبرت فيسك

12 لقاء ورحلات مكوكية بين القاهرة ودمشق والصفقة قام بها منيب المصري وفريقه لتحقيق الاتفاق

محمود عباس نبيل العربي خالد مشعل

فـي  الثلاثـاء  تنتهـي  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الـى  منحـت  التـي  يـوم  المئـة  مهلـة  العـراق 
الـوزارات لتحسـين ادائهـا، وسـط ترقب لرد 
فعل الشـارع بعد دعوات التظاهر التي وجهت 
اليـه، ومحاولة رئيس الحكومة اعادة صياغة 

مفهوم هذه المبادرة.
وتبـدأ مسـاء اليوم جلسـات علنيـة يومية 
تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء 
ومسؤولون في الوزارات تقارير عن انجازاتهم 
والعقبات التـي واجهت عملهم خلال المئة يوم 

السابقة اضافة الى خططهم المستقبلية. 
وسـيقوم رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي 
بتقـديم تقريره النهائي وعرضه على الشـعب 
العراقـي للمشـاركة فـي التقييم، بعـد انتهاء 
هـذه الجلسـات، التـي لـم يحـدد عددهـا ولا 

تاريخ انتهائها. 
وكان العراق شـهد في بدايـة العام الحالي 
اكبر تظاهرات منذ سـقوط نظام صدام حسين 
العراقيـين  آلاف  فيهـا  اسـتلهم   ،2003 عـام 
الحـركات الاحتجاجيـة فـي العالـم العربـي، 
السياسـية،  الطبقـة  كفـاءة  بعـدم  مندديـن 

بحسب قولهم. 
ودفعت التظاهرات المالكـي الى الاعلان في 
27 شباط/فبراير عن انه سيقيم وسيعلن بعد 
100 يوم من هذا التاريخ «اخفاقات ونجاحات 
كل وزيـر»، ملمحـا حينهـا الـى امكانيـة طـرد 

وزراء او مسؤولين في وزاراتهم. 
كمـا اعلن حينها عن حزمـة من الاصلاحات 
تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 

الف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد. 
وضاعفت الوزارات العراقية خلال الاشـهر 
الثلاثة الماضية جولاتها التفقدية الميدانية التي 
غالبا ما ترافقت مع تغطية اعلامية كبيرة، فيما 
قامت بتنفيذ مشـاريع لاصلاح بعض الطرقات 
ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة، كما قامت 
الكهربائيـة  المولـدات  علـى  الوقـود  بتوزيـع 

الخاصة بالاحياء السكنية مجانا. 
الا ان اي مـن الوزارات لـم تتمكن من ايجاد 
حلول لمشاكل اساسـية يعاني منها العراقيون 
في حياتهم اليوميـة، وبينها النقص الحاد في 
الكهربـاء، وكذلك الوضـع الامني الـذي يبقي 

البلاد في حالة من التأهب الدائم. 
وقـال اسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة 
بغـداد حميـد فاضـل لوكالة فرانـس برس ان 
«ما اسـتطاعت الحكومة مـن تحقيقه باطلاقها 
وعـد المئة يوم هو احتواء زخـم الاحتجاجات 
والتظاهـرات التي كانت كبيرة عشـية اطلاق 

المبادرة». 
واضـاف «لـم يحصـل هنـاك اي تقـدم لـم 
يتحقق اي انجـاز للوعود التي اعلنت لمكافحة 

الفساد وتحسين الخدمات». 
وعشية انتهاء مهلة المئة يوم، حاول المالكي 
اعـادة صياغـة المفهوم الاساسـي الـذي قامت 
عليه هذه المبادرة، فيما بدا تراجعا عن الوعود 

التي اطلقت في اوج التظاهرات الشعبية. 
وقـال في اجتمـاع حكومي نقل علـى الهواء 
مباشـرة مسـاء الاثنـين ان «مبـادرة المئة يوم 
معمـول بهـا فـي كثيـر مـن دول العالـم، وهي 
ترتكز على فكرة ان تضع الحكومة سقفا زمنيا 
اوليا لتعـرف من خلاله المؤشـرات التي تؤكد 

امكانية قيامها بمهامها». 
واعتبـر ان بعـض الاطراف «فهمـوا الخطة 
ان  يريـد  مـن  وهنـاك   (...) خاطئـة  بطريقـة 

يشوش على مفهوم هذه المبادرة». 
واوضـح ان هنـاك «ثلاثـة عناويـن تحكـم 
تقييـم المبـادرة، هـي مـا تم انجـازه وتحقيقه 
ميدانيا، ثم ماذا تريد الوزارة ان تنجز فالوزير 
لديـه مخطط لاربع سـنوات وهنـاك افق نريد 
ان نكمـل به المئـة يـوم الثانية، وثالثـا ما هي 
المعوقات امام انجاز المهام المنوطة بالوزراء». 

وهاجمـت صحف عراقيـة الثلاثـاء ما رأت 
انهـا محاولة من قبل المالكـي لتبرير «الاخفاق 

الحكومي في فترة المئة يوم». 
وفيما اكتفت صحيفـة «الصباح» الحكومية 
بالاشـارة الـى ان «ترشـيق الـوزارات خيـار 
قائـم»، كتبـت «العالم» المسـتقلة تحت عنوان 
«100 يـوم مـن الانتهـاك» ان «حكومة السـيد 
بعـد  وعليهـا  بمهلـة  نفسـها  الزمـت  المالكـي 
انقضائها تقديم منجزات حقيقية وملموسة». 

واعتبر صحيفة «المدى» المستقلة انه «ليس 
مـن الصـواب علـى مسـؤول رفيـع المسـتوى 
بموقـع رئيـس وزراء (...) ان يعمد الى تبرير 

الاخفاق الحكومي»، بينما ذكرت «المشرق» ان 
الحكومة تحـاول «رهن» المبادرة «بما يمكن ان 

يتحقق بعد المئة يوم». 
وقـد دافـع المالكـي عـن خطتـه قائـلا امـام 
الحكومـة ان مهلة المئة يـوم «خلقت تفهما اكثر 
وتنسـيقا بين الوزارات والمحافظات وتحولت 

معها كل وزارة الى خلية نحل». 
واضـاف ان هـذه المهلـة «خلقـت مبـادرات 
لمعالجـات آنيـة، اذ نحن امام حالـة معالجات 
استراتيجية مثل الخلل في الزراعة والكهرباء 
وهنـاك   (...) والمصافـي  النفطـي  والانتـاج 
معالجـات آنية مثل ان ينتقل الجهد الهندسـي 

من محافظة الى اخرى». 
وجـه  المهلـة،  انتهـاء  مـن  اسـبوع  وقبـل 

ناشطون عراقيون دعوات للتظاهر بقوة. 
واقام هـؤلاء صفحات على موقع فيسـبوك 
تحـت  صفحـة  بينهـا  الاجتماعـي  للتواصـل 
عنوان «الثورة العراقية الكبرى» نشـروا فيها 
صـورة كبيرة للمالكي ملطخـة باللون الاحمر 

وكتب تحتها «العد التنازلي لرحيل المالكي». 
ودعا المشـرفون على الصفحـة الى «ثورة» 
يـوم الجمعـة المقبـل الـذي اطلقوا عليه اسـم 
«جمعـة القـرار والرحيـل»، معتبريـن ان يوم 

الثلاثاء يمثل «بداية النهاية». 
وحصلـت الصفحة علـى تأييد اكثـر من 35 

الف شخص. 
مرشـح  «الوضـع  ان  فاضـل  حميـد  وقـال 
للتصعيـد خصوصـا مع الاجـواء السياسـية 
(...) وحقيقة ان الحكومة لم تقدم شيئا سوى 

ضجة اعلامية ووعود لم تنفذ». 
وتشـهد سـاحة التحريـر في وسـط بغداد 
تظاهـرات يوم الجمعة من كل اسـبوع لاهداف 
مختلفـة بينهـا الاحتجـاج علـى تـردي الاداء 
والمطالبـة  الامنيـة،  والاوضـاع  الحكومـي 
بالاصلاح السياسـي وحريـة التعبير، وانهاء 

وجود القوات الامريكية في البلاد. 
ومن المقرر ان تنسـحب هذه القوات بشـكل 
كامل من العراق في نهايـة العام الحالي، وفقا 

لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن. 
ويستعد الاطراف السياسـيون العراقيون 
لبحث امكان الطلب من واشـنطن التي تنشـر 

اقل من خمسين الف عسكري في العراق تمديد 
فترة بقاء جنودها. 

ورغـم مـرور ثمانـي سـنوات على سـقوط 
نظام صدام حسين بعد غزو القوات الامريكية 
للعـراق، لا تـزال البـلاد تشـهد اعمـال عنـف 

يومية. 
سياسـيا  صراعـا  يشـهد  العـراق  ان  كمـا 
محمومـا علـى السـلطة. وقـد ولـدت حكومـة 
المالكي بعد حوالى تسعة اشهر من المفاوضات 
عقـب انتخابـات آذار/مارس التشـريعية عام 
الـى الحكـم بتشـكيلة وزاريـة  2010، لتاتـي 
التـي  تختصـر مفاهيـم «الوحـدة الوطنيـة» 

تستند الى موازين سياسية هشة. 
الوحـدة  مـن  الصفـار  علـي  المحلـل  وقـال 
الخاصـة لمجلـة الايكونومسـت البريطانية ان 
تراجـع المالكي عـن احتمـال طـرد وزراء «امر 
متوقـع كـون رئيس الحكومـة لا يملـك القدرة 
الكافيـة للقيـام بهـذا الامـر». واوضـح «مـاذا 
سيعني طرد وزراء بالنسبة الى تحالف قائم؟ 
الواقعيـة تفـرض نفسـها فـي مواقـف المالكي 

الاخيرة». 

نهاية «مهلة المئة يوم» في العراق: المالكي يتراجع
ويحاول اعادة صياغة المبادرة.. ودعوات متزايدة للتظاهر

■ عمــان - ا ف ب:  قــال الســفير العراقي فــي عمان جواد 
هــادي عباس لوكالة فرانس برس الثلاثــاء ان بلاده طلبت من 
الحكومة الاردنية شــمول 15 معتقلا عراقيــا في الاردن بالعفو 

العام المرتقب.
وقــال عباس «يوجــد 15 معتقلا عراقيا في الاردن لاســباب 
جنائية بحتة وبالامس تحدثنا مع الحكومة الاردنية ومع جلالة 
الملــك عبد الله الثاني خلال زيارة نائــب الرئيس العراقي طارق 

الهاشمي ان يشملهم بالعفو المرتقب بعد ان تدرس حالتهم». 
واضاف «ســلمنا قائمــة بالمعتقلــين العراقيين الـــ15، وهم 
وعدونا خيرا وقالوا سندرس حالاتهم وان كانوا غير مشمولين 

بالاستثناءات سيطلق سراحهم». 
وحول المعتقلين الاردنيين في العراق، قال الســفير العراقي 
«فــي العــراق يوجــد 45 اردنيا معتقــلا، الحــالات الاكثر منهم 
(بتهم) تتعلق بالارهاب»، مشــيرا الى ان «هناك اتفاقية تبادل 
محكومــين موجودة تنتظــر مصادقة مجلس النــواب العراقي 
للذيــن تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن ان يســلموا الى بلدهم 
الاردن لقضــاء باقــي فتــرة محكوميتهــم». واضــاف «تكلمت 
مع وزير العدل العراقي عن تســهيل لقائهــم بذويهم، ووعدني 

خيرا». 
ووجــه العاهــل الاردنــي فــي 25 ايار/مايو الماضي رســالة 
لرئيــس الــوزراء معروف البخيــت دعا فيهــا الحكومة لاصدار 

قانون عفو عام. 
وقال البخيت في 28 ايار/مايو الماضي ان حكومته ســترفع 
مشــروع قانــون العفــو العام الــى الملك «خــلال الايــام القليلة 

القادمة». 
وكان آخــر عفو عام صدر في المملكة العام 1999 بعد 40 يوما 
من تولي الملك عبد الله ســلطاته الدســتورية خلفــا لوالده الملك 

الراحل الحسين بن طلال. 
وكان مســؤول امني اردني فضل عدم كشــف اســمه صرح 
لوكالة فرانس برس ان «العفو سيشمل نحو ستة آلاف سجين 
ومحكــوم في قضايــا مثل الشــيكات بــلا رصيد والســرقات 
البســيطة، الا انه سيســتثني علــى الاخص قضايا التجســس 

والفساد والارهاب والقتل العمد وتجارة وتهريب المخدرات». 
مــن جانب آخر، اكــد الســفير العراقي في عمــان ان «اعداد 
العراقيــين المقيمين في الاردن في تناقص مســتمر وانهم باتوا 
لا يتجاوزون الـ200 الف»، مشيرا الى ان «هناك اناسا يعودون 
يوميــا الى بغــداد، هنــاك عــودة طوعيــة يومية لكنها ليســت 

بمستوى الطموح». 
واضاف ان «كل الارقام التي ســمعتها من المنظمات الدولية 
هــو ان عددهــم لا يتجــاوز 190 او 195 الف، لكن المشــكلة نحن 
لا نملــك احصائيــة ولا الامم المتحــدة ولا الجهــات الاردنيــة 

المختصة». 

وتؤكــد المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئــين التابعة للامم 
المتحدة حاليــا ان لا ارقام لديها حول اعداد اللاجئين العراقيين 
في الخارج بعد ان اعلنت العــام 2008 ان هناك حوالى مليونين 

منهم يعيشون خصوصا في سورية والاردن. 
واوضح بيان ان «هناك 196 الف عراقي مســجلين كلاجئين 

لدى المفوضية، خصوصا في سورية والاردن ولبنان». 
واكــد الســفير العراقــي ان «العمــل جــار من اجل تحســين 
العلاقــات بين العراق والاردن ورفع اية عراقيل واشــكالات قد 
تعترض دخــول العراقيين الى المملكة»، مشــيرا الى ان «ما بين 
12 الــى 15 الف عراقي يحصلون على فيزا للاردن شــهريا وان 
العراقيــين الذيــن لديهم اقامات خــارج العــراق خصوصا في 
الدول الاوروبية والامارات والســعودية باتــوا يحصلون على 

تأشيرة الدخول في المطار». 
وكانــت وزارة الداخليــة الاردنية بدأت فــي الاول من ايار/
مايو 2008 العمل بنظام منح التأشيرات للعراقيين الراغبين في 

دخول المملكة. 
ولــم يكن العراقيــون يحتاجون فــي الماضي الى تأشــيرات 
لدخــول المملكة. الا ان الســلطات الاردنية كانــت تمنع بعضهم 
مــن الدخول عنــد المنافذ الحدودية والمطــارات الاردنية ما دفع 
الحكومــة العراقية الــى مطالبة نظيرتها الاردنيــة بوضع نظام 

تأشيرات الدخول. 

بغداد طلبت من عمان شمول 15 معتقلا عراقيا بالعفو العام المرتقب

نوري المالكي

بغداد ـ «القدس العربي»:

دعــت منظمات مجتمــع مدني، الحكومــة العراقية إلى 
تطبيــق القانــون علــى الجميــع والابتعــاد عــن الاعتقال 
العشــوائي، فضــلاً عن تحســين ظروف الســجناء، فيما 
طالبت بتشريع قانون حماية الصحافيين واحترام حرية 
الرأي، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتبني 

قضايا الضحايا.
وقالت المنظمات في بيان عقب مؤتمر متابعة توصيات 
مجلس حقوق الإنســان والخاص بالاستعراض الدوري 
الشــامل لجمهوريــة العراق الــذي انعقد في بغــداد من 5 
الى 7 من الشــهر الحالي، تلقت «القدس العربي» نســخة 
منــه»، إنها تدعو الــى «تفعيل الضمانــات القانونية فيما 
يخص حــالات الاعتقــال والتأكيــد على تطبيــق القانون 
ونبذ عمليات الاعتقال العشوائي من قبل القوات الأمنية، 
وتحســين ظــروف الحبــس للســجناء وفــق الدســتور 

والمعايير الدولية».
وأشــار البيان الــى ضرورة «توفير ضمانــات قانونية 
لحرية الرأي والتعبير، والإســراع بتشــريع قانون حرية 
العمــل الصحافي بما لا يخل بمبــدأ الحق في حرية الرأي 
والتعبير»، موصية بـ»تبني قضايا ضحايا النظام السابق 

وضحايا الإرهاب وأعمال العنف والدفاع عنها بقوة».
مــن جهته وصف النائب عــن القائمــة العراقية ومقرر 
اللجنة البرلمانية لحقوق الانســان حيدر الملا واقع حقوق 
الانســان في العراق بانــه واقع مؤلم ويحتــاج الى وقفة 
حقيقية ومكاشفة من اجل ايجاد حلول ناجعة، من خلال 

شخصنة اماكن الخلل. 
واشــار الملا فــي تصريح لوكالــة الصحافة المســتقلة 
(إيبــا) الــى ان تقارير منظمــات حقوق الانســان المحلية 
والعالمية تبين ان العراق واحد من اسوأ البلدان في العالم 

في مجال حقوق الانسان. 
واوضــح ان ذلــك يأتي بنــاء على التقارير التي تشــير 
الى الاعتقالات العشــوائية والواقع الســيئ الذي يعيشه 
المعتقلــون الابريــاء، اضافــة الــى عمليات الاعتــداء على 
الاعلاميين والصحفيين ، وغياب حقوق المرأة والطفل، مع 

تزايد اعداد العاطلين عن العمل. 
واضاف ان طريقة التعامل مع المتظاهرين والتظاهرات 
التي تشــهدها بغداد وبعض المــدن العراقية الاخرى هي 
خير دليل وشاهد على مدى سوء التعامل مع ملف حقوق 

الانسان.
ودعا البيان «الحكومة العراقية والمؤسسات الحكومية 
والــوكالات  المتحــدة  الأمم  ووكالات  الحكوميــة  وغيــر 
الدولية الى بــذل المزيد من الجهــود لتحقيق تقدم أفضل 
لواقع حقوق الإنســان في العراق»، اضافة الى «الإسراع 
فــي تفعيل مســودة الخطة الوطنية لحقوق الإنســان في 
العراق والتي وضعتها وزارة حقوق الإنســان بالتشــاور 

مع الأطراف ذات العلاقة».
وكان مجلــس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة، 
ومقــره جنيــف، قد اســتعرض في الـــ16 من شــباط من 
العام الماضي2010، التقرير الرســمي الــذي قدمه العراق 
إلــى المجلــس حــول واقع حقــوق الإنســان، ضمــن آلية 
الاستعراض الدوري الشــامل للمجلس لسجلات حقوق 
الإنســان لجميع الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة، 

وبواقع مرة كل أربع سنوات.
يذكــر أن ممثــل الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان في العراق فالتر كالــين اتهم في تقرير رفعه إلى 
الأمم المتحــدة، في الثالث من حزيــران الجاري، الحكومةَ 
العراقيــة بعــدم تنفيذهــا أغلــب الاتفاقيــات والمعاهدات 
والطفــل  والمــرأة  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة 

والسجناء وغيرها.

منظمات مجتمع مدني تدعو الحكومة العراقية
 الى عدم الاعتقال العشوائي وتشريع قانون الصحافيين

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر في 
جهاز مكافحة الارهاب الثلاثاء اعتقال 
عصابـة مؤلفـة مـن 34 شـخصا بينهم 
والتجـارة  للخطـف  وطفـلا  فتـاة   22
بالاعضاء البشـرية والمخدرات، وسط 

بغداد.
وقـال المصـدر رافضـا الكشـف عـن 
اسمه لفرانس برس ان «قواتنا اعتقلت 
(الاثنين) عصابة مؤلفة من 34 شخصا 
بينهـم 22 فتـاة وطفـل تقـوم بعمليات 

البشـرية  الاعضـاء  وبيـع  خطـف 
ان  واضـاف  بالمخـدرات».  والتجـارة 
«هـؤلاء المجرمـين اعتقلـوا مـن داخـل 
منازل في حي البتاويين (وسـط) وهم 
متلبسون بجرمهم»، من دون المزيد من 

التفاصيل. 
واشـار الـى ان الشـابات اللواتـي 
تتـرواح اعمارهن بين 18 الى عشـرين 
عاما، يمارسـن الدعارة للسيطرة على 

الضحايا».

 وتنتشـر فـي البتاويـين وهـي بين 
اقدم احياء بغداد، اوكار دعارة ومنازل 

مشبوهة، منذ سنوات طويلة. 
وجميـع  العصابـة  هـذه  وتنشـط 
اعضائهـا مـن العراقيين الذيـن جاؤوا 
من عموم العراق، فـي بغداد والبصرة 
وفقـا  (شـمال)،  والموصـل  (جنـوب) 
للمصـدر. ومـازال التحقيـق جاريا مع 
المعتقلـين بهدف الوصـول الى الجهات 

التي تقف وراء هذه الجرائم. 

القبض على عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية
 تضم اكثر من عشرين فتاة في بغداد

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعا ناشــطون مغاربــة الى وقفة امــام البرلمان في 
الربــاط لاحيــاء الذكــرى 44 لاحتلال القــدس، وهدم 
حــارة المغاربة و»إدانة للجريمــة الصهيونية الجديدة 
باستشــهاد أكثر من 23 متظاهرا من شــهداء  العودة 
الفلســطيني  العربــي  الشــباب  مــن  المئــات  وجــرح 

والسوري على أرض الجولان العربي المحتل.»
وقالت مجموعة العمل الوطنية لمســاندة فلســطين 
والعراق ان المشــاركين بالوقفة الشعبية الاحتجاجية 

«للخطــوة  واســتنكارهم  ادانتهــم  عــن  ســيعبرون 
التطبيعيــة الفاضحة» بالمغرب عبــر تنظيم «المهرجان 
العالمــي للرقــص الشــرقي» بمشــاركة صهيونية من 
خلال حضور راقص إسرائيلي، في خطوة استفزازية 
واضحة لشــعور المغاربة قاطبــة والرقص على جراح 
وآلام الأمة بتنظيــم هذا المهرجان التطبيعي والفاضح 

في نفس ذكرى حرب الأيام الستة.
ويشارك أسي هاسكال، المتحول جنسيا إلى أنثى 
ويسكن في مســتوطنة رامات هاشرون في مهرجان 

للرقص الدولي بمراكش الذي بدأ امس الثلاثاء.

وقفة احتجاجية بالمغرب في ذكرى احتلال القدس
وعلى مشاركة اسرائيلية في مهرجان راقص بمراكش
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نقابـة  رئيـس  زكارنـة  بسـام  حمـل 
العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة 
الـوزراء  رئيـس  الثلاثـاء  الفلسـطينية 
المسـتقيل الدكتـور سـلام فيـاض الـذي 
عـن  المسـؤولية  الماليـة  حقيبـة  يتولـى 
التلاعب برواتـب الموظفين واسـتغلالها 
حـد  علـى  سياسـية  اجنـدات  لتحقيـق 

قوله.
واضـاف قائـلا لـ»القـدس العربـي» 
«مطلـوب ان تكون هنـاك جهات محايدة 
من منظمة التحرير والمجلس التشـريعي 
تديـر وزارة الماليـة حتى تعطـي المواطن 

ثقة بمستقبله».
الموظفـين  ان  الـى  زكارنـة  واشـار 
يغلقـون  الماليـة  وزارة  فـي  الرئيسـيين 
هواتفهـم في وجـه اعضـاء النقابة التي 
رواتـب  مصيـر  عـن  سـؤالهم  تحـاول 
الموظفين العموميين الذين مضى اسبوعا 
على بداية الشهر ولم يتسلموا رواتبهم، 
محمـلا فياض مسـؤولية ذلـك التلاعب، 
وبعـض  الماليـة  وزيـر  «يتحمـل  وقـال 
الماليـة  وزارة  فـي  الاخريـن  المسـؤولين 
المسؤولية»، مشـيرا الى حالة من التفرد 

والتحكم فـي الامور المالية الفلسـطينية 
من قبل فياض واثنين آخرين من موظفي 
الـوزارة يتلقـون التعليمات منـه، وقال 
«هذا شـيء مزعج ومقلق، ونحن نطالب 
بالشفافية واظهار حقيقة الوضع المالي» 

للسلطة.
وتابـع زكارنة قائـلا «الدكتور فياض 
يتحمـل  الـذي  الاول  الشـخص  هـو 
المسـؤولية»، منوها الى ان هناك شخصا 
آخـر يتحكـم فـي قـرارات الصـرف، في 
اشـارة الى المحاسـب العام للسـلطة في 
وزارة الماليـة الذي يتلقـي التعليمات من 

فياض شخصيا.
الفلسـطينية  التلميحـات  وحـول 
بـأن فيـاض يسـتخدم رواتـب الموظفين 
العموميـين لتحقيـق مكاسـب سياسـية 
خاصـة بـه، قـال زكارنـة «نقول بشـكل 
واضح هناك اجندة انتخابية وسياسـية 
والوضـع  الرواتـب  صـرف  فـي  تدخـل 
الاقتصادي للشـعب الفلسطيني، ونحن 
فـي السـلطة نؤكـد للجميـع ان رواتبنـا 
السياسـي  البرنامـج  وفـق  تصـرف 
المانحـة  الـدول  ان  حيـث  للمنظمـة، 
تدعـم البرنامـج السياسـي للرئيـس - 
الفلسـطيني محمود عبـاس - ابو مازن 
وبرنامـج منظمـة التحرير الفلسـطينية 
بغض النظر عن رئيس الوزراء»، متابعا 

«ولكـن هنـاك البعض يحـاول ان يصور 
بان هناك شخصا بعينه هو المنقذ للشعب 

الفلسطيني» في اشارة الى فياض.
واضـاف زكارنـة قائلا «نحـن نرفض 
ذلك، لان هذا الشخص اذا كان يتم الدعم 
له بشـكل فردي فنحن نرفض هذا الدعم 
لانـه يجـب ان يكـون الدعـم لـكل ابنـاء 
فيـاض  مطالبـا  الفلسـطيني»،  الشـعب 
بـأن يرفـض ان يتم تصويـره بأنه خيار 
الـدول المانحـة والبنـك الدولي، مشـددا 
على ان الشعب الفلسـطيني لديه الكثير 

من البدائل والخيارات.
يلتـزم  وزراء  رئيـس  «اي  واضـاف   
بسياسـة منظمـة التحرير الفلسـطينية 
دعمـه  يتـم  ان  فالاصـل  وبرنامجهـا، 

واعطاؤه كل التسهيلات».
وتابـع زكارنـة قائلا «انا اقول بشـكل 
واضـح الآن، لـو تم احضـار اي رئيـس 
وزراء سـواء من حماس او فتـح والتزم 
ببرنامـج منظمة التحريـر، أؤكد للجميع 
بانه سـيكون له دعـم، ولذلك نحن نقول 
للذين يسـتخدمون الوضـع الاقتصادي 
لاجنـدة انتخابيـة والترويـج لانفسـهم 
وخاصة مـن المنتفعين بان هـذا مرفوض 
بالنسـبة لنا لاننا متأكدون بـأن برنامج 
منظمـة التحريـر وبرنامج ابـو مازن هو 
من يحدد المسـاعدات، وغالبا من يحضر 

هذه المساعدات هو الرئيس ابو مازن».
واضـاف زكارنـة قائـلا «لـم نـر مـن 
الدكتور سلام فياض الا زيادة الضرائب 
وتخفيـض الدعم الدولـي لارضاء بعض 
الدول والبنك الدولي وهذا شـيء سلبي 

بحقه وليس ايجابيا».
فيـاض  اتهـم  الـذي  زكارنـة  وتابـع 
السياسـية  اجندتـه  لفـرض  بالسـعي 
وتحقيـق مكاسـب انتخابية لـه قائلا «لا 
للدكتـور  اقتصاديـة  ايجابيـات  توجـد 
سـلام فيـاض سـوى ان هنـاك ارتفاعـا 
للاسـعار لم يعالجها وارتفاعا للضرائب 
لم يعالجها، وكذلك تخفيض المساعدات»، 
مضيفـا «الاصـل ان يأتـي رئيـس وزراء 
لزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني»، 
منتقـدا تصريحـات فياض قبل اسـابيع 
بان الجانب الفلسـطيني جاهـزة لاقامة 
الدولة في حين فشلت حكومته في توفير 
رواتب الموظفين الشهر الماضي بحجة ان 
اسـرائيل اوقفت تحويل اموال الضرائب 
الفلسطينية لخزينة السلطة عقب اتفاق 

المصالحة.
وبشـأن تصريحـات فيـاض وبعـض 
المسـؤولين في وزارة المالية بشأن وجود 
ازمة ماليـة، وقال «تلـك التصريحات لها 
فقـط اجنـدة سياسـية وانتخابيـة. فإذا 
كان هو جاهزا - فياض لاقامة الدولة كما 

كان يقول- فالاصل ان يقوم بدفع رواتب 
الموظفين سـواء حولـت اسـرائيل اموال 
الضرائـب ام لم تحولها او اذا كانت هناك 
صعوبات او لم يكن»، مطالبا فياض بانه 
اذا فشـل في توفير رواتب الموظفين عليه 
ان يعلـن بانـه غيـر جاهـز اولا ومـن ثم 
الاعلان بأن الشـعب الفلسطيني بحاجة 
لدعـم عربـي ودولـي دائـم حتى تسـتقر 

الاوضاع الفلسطينية.
وتابـع زكارنـة قائـلا «نحـن نطالـب 
الرئيـس ابومازن اما بتعيـين وزير مالية 
محايد او تشـكيل لجنة ماليـة من منظمة 
التحريـر والمجلـس التشـريعي لكي نثق 
بهـا وان لا يكون لهـذا الوزيـر او اللجنة 
مضيفـا  انتخابيـة»،  اجنـدة  اي  الماليـة 
«نحن نقول بأن الدكتور سـلام فياض - 
الـذي يرأس الطريق الثالـث - له اجندة 
سياسـية وانتخابية، وحقيقة نشعر بان 
كل المشـاريع وكل القضايـا التي يقوم بها 
هي دعاية انتخابية، ونلاحظ بأن افتتاح 
اي مشـروع سـواء كان صغيـرا او كبيرا 

تقوم الدنيا ولا تقعد».
وقرر مجلس نقابة الموظفين العموميين 
الطـارئ  اجتماعـه  فـي  الفلسـطينيين 
الثلاثـاء إعلان الإضراب الجزئي يوم غد 
الخميس في جميع المؤسسات والوزارات 
وذلك احتجاجا على عدم صرف الرواتب 

رئيس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين يتساءل لماذا تقوم وزارة المالية بإفراغ الخزينة بمجرد الإعلان عن تعديل حكومي
زكارنة لـ«القدس العربي»: فياض له اجندة سياسية وانتخابية ونطالب بتعيين وزير مالية محايد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
طالـب عضـو الكنيسـت ورئيـس لجنة 
الكنيست ياريف ليفين، المستشار القانوني 
للحكومـة بإصدار أمـر يمنـع النائبة حنين 
زعبي من السـفر خارج البلاد، وذلك لمنعها 

من المشاركة في أسطول الحرية.
وقد صرحـت النائبـة زعبي فـي أعقاب 
ذلـك بأن ليفين لا يحدد لها تحركاتها، وأنها 
لا تنتظـر مصادقـة لعملها السياسـي لا من 

ليفين ولا من غيره.
وقالـت إن ليفـين يتحـرك ضمـن قاعدة 
أن العنصريـة لا حد لها في إسـرائيل، وأن 
العنصريـين هـم الذيـن يفرضـون قواعـد 
اللعبـة السياسـية. وأضافـت أن الخطـوة 
قائمـة  ليفـين  لهـا  يقـدم  أن  هـي  القادمـة 
سياسـيا،  والمسـموح  بالممنـوع  تفصيليـة 
وربما يحدد لها كيف تتصرف، بم تفكر، من 

تؤيد ومن تعارض.

وحذّرت النائبة زعبي من أن العنصريين 
ربما يشـعرون بمنتهى الراحة، ويشعرون 
يناقـض  سياسـيا  طرحـا  يحمـل  مـن  أن 
الإجمـاع الإسـرائيلي هـو الضعيـف، لكن 
الأبعاد السياسـية لهذه اللعبـة العنصرية 
الخطيـرة لن تتوقـف عند حنـين زعبي بل 
سـتنعكس علـى السـاحة السياسـية فـي 

إسرائيل برمتها.
يشـكلون  الذيـن  العنصريـون  الآن 
قواعـد  فـي  يتحكمـون  سياسـيا  إجماعـا 
اللعبـة السياسـية، وقد قاموا بقلبها رأسـا 
على عقب، فبدل أن يكون القانون وحريات 
الديمقراطيـة  اللعبـة  وقواعـد  الإنسـان 
فـوق الإجمـاع الإسـرائيلي، الآن الإجمـاع 
وفـي  القانـون  فـي  يتحكـم  الإسـرائيلي 
الـدوس على حقوق الإنسـان وعلى قواعد 
اللعبـة الديمقراطية، هذه ليسـت سياسـة 
بـل تلاعب في السياسـة وإخراجها برمتها 
من الشـرعية. النضال السياسـي الحقيقي 
هو الثبات في نضالنـا ومواقفنا الأخلاقية 
والإنسـانية والوطنية، علـى كل الأصعدة 
بيوتنـا،  وهـدم  الأراضـي  بمصـادرة  بـدأ 

ومحاربـة حقوقنـا وهويتنا كفلسـطينيين 
أراضينـا، وانتهـاء  مواطنـين بقينـا علـى 
بالنضال مع شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال. 
وكان قـد توجـه رئيـس لجنـة الكنيسـت 
ياريـف لفـين (الليكـود)، مسـاء الاثنـين، 
برسـالة إلى المستشـار القضائي للحكومة 
يهـودا فاينشـطاين، طلب فيها إصـدار أمر 
يمنع النائبة حنين زعبي من مغادرة البلاد، 
وذلـك لمنعها من المشـاركة أسـطول الحرية 
الثاني لكسـر الحصار المفروض على قطاع 

غزة.
وكتب ليفين في رسالته ان النائبة زعبي 
قد شـارت في ما أسـماها الحملة الإرهابية 
البحرية قبل سـنة، وأنـه تم التحقيق معها 
بشـبهة ارتكاب مخالفات، بضمنها محاولة 
الدخول إلـى منطقة عسـكرية مغلقة بدون 
تصريح. كما كتب أن أحداث حملة أسـطول 
الحريـة كانـت مـن أخطـر الأحـداث التـي 
عرفتهـا إسـرائيل فـي السـنوات الأخيرة، 
والتـي شـاركت فيهـا النائبـة زعبـي بدور 
مركـزي، كما شـاركت فـي التحريض الذي 

ترافق معها.

المطالبة بمنع النائبة زعبي من المشاركة في أسطول الحرية 
الثاني لأنها شاركت في الحملة «الإرهابية» الأولى

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

واصلـت الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركـة حماس يـوم أمـس الثلاثـاء إغلاق 
معبر رفح البري الفاصل بين القطاع ومصر 
لليـوم الثالث علـى التوالي، لعـدم اتفاقها 
مع السـلطات المصرية علـى طريقة جديدة 
لعمل هذا المعبر المشـترك بعد بروز خلافات 
بينهمـا في نهاية الأسـبوع الماضـي ومطلع 

هذا الأسبوع.
ولم يتمكن أحد من المسـافرين من قطاع 

غـزة إلى مصر مـن اجتياز الحـدود بعد أن 
بقيـت بوابـات معبر رفح موصـدة، فيما تم 
فتـح البوابـة المطلـة على الجانـب المصري 

للسماح للقادمين إلى القطاع من الدخول.
وأدت عمليـة إغـلاق المعبـر بقـرار مـن 
طريقـة  علـى  احتجاجـا  حمـاس  حكومـة 
العمـل فـي الجانب المصـري مـن المعبر إلى 
تكـدس كبير فـي أعداد المسـافرين الغزيين 
الراغبين في السـفر سواء لمصر أو إلى دول 

أخرى من العالم.
ويقـول مسـؤولون في حكومـة حماس 
انهـم لم يتلقـوا بعـد أي ردود مصرية على 
مطالبهم المتمثلة في إدخال تحسينات على 

عمل المعبر تسهل حركة المسافرين.

ونقلـت وكالة «صفا» المحلية عن مصادر 
خاصـة قولها ان حكومة غـزة قدمت بعض 
المطالب للسلطات المصرية بشأن العمل في 

معبر رفح.
وذكـرت أن هذه المطالـب التي قدمت في 
اجتماع مشـترك لمسـؤولين من كلا الطرفين 
تمثلت في خمس نقاط هـي الالتزام بموعد 
السفر المتفق عليه بين الجانبين من الساعة 
9 صباحا وحتى السـاعة 5 مساء، وإدخال 
700 مسافر يوميا، إلى جانب إدخال حافلة 
كل 45 دقيقـة خـلال سـاعات عمـل المعبـر، 
وتقـديم إيضـاح فيما يخـص الممنوعين من 
السـفر، وتقـديم قائمـة بأسـماء أصحـاب 
التنسـيقات المصرية قبل أسـبوع من موعد 

سفرهم لإدخالهم ضمن المسافرين.
وذكـرت المصـادر ان الحكومـة مـا زالت 
هـذه  علـى  المصـري  الجانـب  رد  تنتظـر 
النقـاط. يذكـر أن الخـلاف بـين الطرفـين 
دب نهايات الأسـبوع الماضـي بعد أن قالت 
حكومة حماس ان الجانـب المصري تراجع 
عـن التسـهيلات التـي شـرع فـي تنفيذها 

مطلع الأسبوع.
وزادت الأزمة حين أغلقت مصر السـبت 
المعبر لإجراء تحسينات فنية على البوابة، 
قبل أن تعلن عن فتح المعبر الأحد، وهو أمر 
أثار حفيظة المشرفين على المعبر في الجانب 
الفلسـطيني كون أن الخطوة اتخذت دون 
تنسـيق، مـا دفعهـم إلـى إغـلاق المعبر من 

طرفهم بدءاً من يوم الأحد.
وتمثلت هـذه التسـهيلات في السـماح 
بالسفر لمن هم دون سـن الـ 18 عاماً وفوق 
سـن الـ 40 عاماً من الرجال دون قيود، إلى 
جانب السـماح للنسـاء مـن كافـة الأعمار 
بالسـفر، مع تمديـد فترة عمـل المعبر يومياً 

وأسبوعياً، والسماح لأعداد أكبر بالسفر.
وذكرت إدارة المعابر في غزة أن الجانب 
المصري تراجع عن السـماح لأعـداد كبيرة 
بالسـفر وقلص العدد من نحو 700 مسـافر 

يومياً إلى 400.
وتفيـد المعلومـات أن الجانبـين مـا زالا 
يجريان اتصالات بهـدف الوصول إلى حل 

لهذه الأزمة.

حكومة حماس تواصل إغلاق معبر رفح البري لليوم الثالث 
على التوالي لعدم تلقيها ردا مصريا على مقترحات التشغيل

■ رام الله ـ يو بي آي: نددت القيادة الفلسـطينية، امس الثلاثاء 
باطـلاق النـار فـي مخيـم اليرمـوك بسـورية علـى مشـيعي القتلـى 
الفلسطينيين على مشارف مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وقالت 
انها سـتحقق في الحادث. وأدانت القيادة الفلسطينية في بيان «قيام 
مجموعات مسـلحة تابعة للجبهة الشعبية - القيادة العامة، بإطلاق 
الرصاص الحي على جموع المتظاهرين الفلسطينيين من شباب مخيم 

اليرموك».
وشـددت علـى رفض «أية مبـررات أو ذرائع لهـذا العمل الإجرامي 
الجبان الذي يخرج على أبسط التقاليد الوطنية الفلسطينية، ويرقى 
إلـى مسـتوى الجريمة، جريمـة القتل الجماعـي دون تمييـز، من قبل 

جماعات الجبهة الشعبية- القيادة العامة».
وأعلنـت القيادة حرصها علـى أن «يبقى حق العـودة هدفا وطنيا 

مقدسا، ولا يستخدم في سبيل أية أغراض سياسية».

وقالـت إن «الهبـة التـي قام بها شـباب فلسـطين في يوم النكسـة 
وكذلك رفضًا لاسـتغلال دمائهم أو تجييرها لمصالح خاصة، إنما تمثل 
تأكيدا على أن شـعب فلسطين يتمسك بأهدافه الوطنية، وفي مقدمتها 
حـق العـودة، ويرفض أيـة محاولات لتشـويه هذا الحـق أو زجه في 
أتـون معـارك جانبيـة». وشـددت علـى أنهـا «سـتقوم بالتحقيق في 
تفاصيل هذه المجـزرة التي وقعت في مخيم اليرموك وإعلان نتائجها 
على شـعبنا». وقالت «سـتتحمل الجهات التي أقدمـت عليها، جماعة 

وأفرادا، المسؤولية التامة عن هذه الجريمة».
يشـار الـى ان تقاريـر أفـادت بمقتـل شـخصين وإصابـة أكثر من 
عشـرين بجروح فـي إطلاق نار من قبل عناصر تابعـة للقيادة العامة 
علـى مشـيعي قتلى تظاهـرات، في حين قالـت مصادر اخـرى ان عدد 
القتلـى كان 14 فلسـطينياً وجـرح أكثـر مـن 43 آخريـن، ولـم تتأكـد 

حصيلة الضحايا من قبل مصادر رسمية أو جهة مستقلة.

القيادة الفلسطينية تدين إطلاق النار 
على المشيعين في مخيم اليرموك

وسياسة وزارة المالية تجاه الموظفين.
وأضـاف زكارنـة فـي بيـان صحافـي 
ارسـلت نسـخة عنه لـ»القدس العربي» 
ان النقابة تطالب بفتح تحقيق عن سـبب 
تأخير الرواتب علما أن معظم التحويلات 

وصلت لخزينة السلطة منذ أسبوع.
أيضـا  بيانـه  فـي  المجلـس  وطالـب 
تشكيل لجنة محايدة من منظمة التحرير 
والمجلس التشـريعي لإدارة وزارة المالية 
والتعامل بشفافية وإطلاع الموظفين على 

الأوضاع المالية والشراكة في مواجهة أي 
أزمة ولا يجوز أن تبقى المالية بيد شخص 
أو اثنـين وهـدر المـال العـام مـن خـلال 
التعيينات بعقـود برواتب خيالية ومنح 
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سيارة فقط لوزارة المالية.
وزارة  تقـوم  لمـاذا  البيـان  وتسـاءل 
المالية بإفراغ الخزينة بمجرد الإعلان عن 
تعديل حكومي مـن خلال تحويل الأموال 

إلى الوزارات وأمور أخرى، وتسـال لماذا 
يتم سـحب هـذه الموازنات هذا الشـهر؟، 
ولمـاذا لـم يتـم فتح تحقيـق فـي الوثائق 
المقدمـة مـن موظفـي وزارة الماليـة حول 

فساد بعض قيادات وزارة المالية؟
وأكـد البيـان ان المطلـوب أن يطمئـن 
الموظـف والمواطـن على حياتـه ولا يعقل 
أن لا تبلـغ النقابـة عـن الأوضـاع الماليـة 
لغاية تاريخه وتحتجز الأموال في وزارة 

المالية دون مبرر.  

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكد الدكتور موسـى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسـي لحمـاس الـذي يـزور العاصمـة المصريـة 
القاهـرة عـدم وجـود أي علاقة لحركته بمـا حدث في 
منطقـة سـيناء سـواء قبـل أو بعـد ثـورة 25 كانـون 
الثاني (ينايـر)، ونفى في ذات الوقـت تورط عناصر 

من حماس في عمليات تهريب أسلحة إلى مصر.
وقـال ابو مـرزوق فـي مقابلة مـع قنـاة «العربية» 
بثتهـا ليل الاثنين «لا صلة لحماس بما حدث في شـبه 
جزيرة سـيناء خلال أو قبل ثـورة 25 يناير من أعمال 

عنف».
كذلك نفى المسـؤول البارز في حمـاس ما تردد عن 
تـورط عناصر فلسـطينية فـي تهريب أسـلحة لمصر، 

والقبض على البعض منهم في مدينة الإسكندرية.
وقال معقباً على هذه الأنباء «الخبر غير دقيق، ولا 
صلة بـين إغلاق المعبر وما تردد عن تهريب أسـلحة»، 

مشدداً على حرص حركة حماس على أمن مصر.

وفـي ذات السـياق نفـى أبو مـرزوق وجـود أزمة 
بـين حركتـه ومصـر حول تشـغيل معبـر رفـح، وقال 
«إن المشـكلة حاليـاً فـي معبر رفح هي مشـكلة تطبيق 

وليست مشكلة سياسية».
وذكـر أن المعبر توقف بسـبب مشـاكل على الأرض 
تتمثل في زيادة عدد الراغبين في السـفر، وعدم قدرة 

الجانب المصري على استيعاب تلك الأعداد.
وتوقع أبو مرزوق أن يتم حل ومعالجة تلك المشكلة 

خلال وقت قصير.
وسـئل أبـو مـرزوق عـن إمكانيـة أن تفتـح حركة 
حمـاس مكاتب لها في مصر، فقال «الحركة لم تثر هذه 

المسألة في الوقت الحالي».
لكـن نائب رئيس المكتب السياسـي في حماس قال 
انـه «لا صلـة لفتح مكتب فـي القاهرة بإغـلاق مكاتب 
للحركـة فـي مـكان آخر»، فـي إشـارة فهمـت على أن 

حديثه موجه لسورية.
وتطرق أيضاً لعمليـة المصالحة الداخلية مع حركة 
فتـح وقال انها «تسـير في طريقها الطبيعي»، مشـدداً 
أنـه «لا عودة للانقسـام فـي الصف الفلسـطيني مرة 

أخرى».
وتوقـع أن يتـم الإعـلان قريباً عن رئيـس الوزراء 

الجديـد خلال لقـاء يعقد مـع حركة فتح، لكنـه أكد أن 
حركـة حمـاس تعتـرض علـى تولـي الدكتور سـلام 

فياض رئاسة هذه الحكومة.
وبخصـوص تطـورات ملف صفقة تبادل الأسـرى 
مع إسـرائيل، أكد أبو مرزوق انه لا يوجد أي جديد في 
هذا الملف، لافتـاً إلى أن الأنباء التي ترددت عن عملية 

تبادل قريبة «لا أساس لها».
وذكـر أبو مرزوق ان حركـة حماس ترغب في أن لا 
يتم تداول موضوع صفقة التبادل في وسائل الإعلام.
وأشـار أنـه «لـم يبـدأ حـوار جـدي حـول التبادل 
حاليـاً»، وأضاف «عندما يكون لدى إسـرائيل الجدية 
فـي المناقشـة، فإن بقيـة الأطراف سـتكون مسـتعدة 

للحوار».
وتحـدث أبو مـرزوق عن ما أثير عـن وجود خلاف 
بـين أعضاء المكتب السياسـي، حيث قلل مـن أهميته، 

وقال «المكتب السياسي حسم تلك المسألة».
ورفـض التعليـق علـى الثـورات الدائـرة في عدة 
بلـدان عربيـة خاصة ما يجـري في سـورية، من باب 
أن حماس تسـير وفـق مبدأ عـدم التدخل في الشـأن 
العربـي، سـواء فـي العلاقـة بين الـدول العربيـة، أو 

داخل الدول.

توقع الاتفاق قريباً على رئيس للحكومة وأعلن اعتراض حماس على فياض
أبو مرزوق يعلن أنه لا وجود لأزمة مع مصر وينفي تورط عناصر فلسطينية في تهريب أسلحة

موسى أبو مرزوق

فياض: دفع أجور موظفي السلطة 
يتوقف على منحة جزائرية 

■ رام الله ـ د ب أ: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الفلســطينية ســلام فيــاض الثلاثــاء أن أجــور موظفي 
السلطة الفلسطينية للشهر الجاري ستصرف حال ورود 

منحة جزائرية بقيمة 4. 26 مليون دولار. 
ونقل بيان صادر عن حكومة فياض بعد اجتماعها في 
رام اللــه إن الحكومــة «لا تتمكن من تلبيــة التزاماتها في 
المواعيد المحددة بسبب الأزمة المالية الحالية التي تعانيها 

السلطة الوطنية والتي يعلم بها الجميع». 
وأشار فياض الذي شكر الجزائر على منحتها، إلى أن 
هناك «إجراءات تحويل جديدة تم اعتمادها أخيرا من قبل 
بنك مصر المركزي أدت إلى الحاجة لوقت إضافي لتنفيذ 
حوالات صادرة عن البنوك العاملة في مصر، ومنها البنك 
الذي تورد إليه المساعدات العربية المخصصة لدعم موازنة 

السلطة الفلسطينية». 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الثلاثـاء  فجـر  المسـتوطنين  مـن  مجموعـة  اقدمـت 
على احراق مسـجد وسـط الضفـة الغربية فيمـا اقتحم 
العشـرات مـن المسـتوطنين المسـجد الاقصى الشـريف 
لإقامة شـعائر وطقـوس تلمودية في باحاتـه تزامناً مع 
عيـد «الشـفوعوت البواكيـر» أو ما يعرف بتسـمية عيد 

نزول التوراة اليهودي الذي يستمر إلى غد الخميس.
واكدت مصـادر فلسـطينية بأن المسـتوطنين اقدموا 
فجـر الثلاثـاء، على إضـرام النيـران في مسـجد المغير 

الكبير شمال شرق محافظة رام الله.
وقـال رئيس مجلس قـروي المغير فرج النعسـان إن 
المصلين فوجئوا عندما توجهوا لصلاة الفجر باشـتعال 
المسـجد، ووجـدوا إطـارات سـيارات  النيـران داخـل 
مشـتعلة داخله، وشـعارات كتبت باللغـة العبرية على 

جدرانه الخارجية مفادها أن «هذا بداية الانتقام».
شـاهدوا  القريـة  مواطنـي  أن  النعسـان  وأوضـح 
مجموعـة مـن جنـود الاحتـلال الراجلـين بالقـرب مـن 
المسجد قبل منتصف الليلة قبل الماضية، الأمر الذي يدل 

على أن عملية الحرق تمت بحماية قوات الاحتلال.
ولفـت إلى ان قوات الاحتلال أخلت قبل نحو أسـبوع 
مجموعة من المستوطنين حاولت إقامة بؤرة استيطانية 

على أراضي القرية. 
وذكر شهود عيان بأنه فور اكتشاف الحريق اقتحمت 
القرية قوات كبيرة من جنود الاحتلال وشرطته وجرت 
اشـتباكات بينهـم والمواطنين ما أدى لإصابة العشـرات 
مـن أهالي القرية بالرصاص المطاطـي والغاز المدمع وتم 

معالجتهم ميدانيا.
وقـال غسـان دغلس مسـؤول ملـف الاسـتيطان في 
شـمال الضفـة الغربيـة ان عددا مـن المسـتوطنين قاموا 
باحضار اعداد كبيرة من اطارات السـيارات ووضعوها 
حـول المسـجد واضرمـوا النـار فيهـا، مؤكـدا ان اهالي 
البلدة قاموا باخماد النيران التي اتت على اجزاء كبيرة 

من المسجد.
وقررت السـلطة الفلسـطينية اعادة اعمار المسـجد، 
فيمـا قـال المفتـي العـام للقـدس والديـار الفلسـطينية 
الشيخ محمد حسـين خلال تفقده المسجد، إن «الاعتداء 
على المسـاجد يأتـي ضمن سياسـة مبرمجة تهـدف إلى 
تأجيـج الصراع وتظهر مـدى الاسـتهتار بالقيم الدينية 

والإنسانية للآخرين».
وبـين ان المسـاجد فـي فلسـطين تتعـرض لحمـلات 
شرسـة من قبل سلطات الاحتلال ومسـتوطنيها، ضمن 
مسلسل منظم حيث تم الاعتداء على العديد من المساجد 
مثل مسجد ياسـوف، ومسجد اللبن الشـرقية، ومسجد 
الدهنيـة فـي رفح، ومسـجد بلال بـن ربـاح إضافة إلى 

الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.
وأوضـح المفتي ان هـذه الجرائم تنذر بحـرب دينية 
قـد تطال الأخضـر واليابس، وأنها تأتي ضمن مسلسـل 
متواصـل تظهر فيه سـلطات الاحتلال مدى اسـتهتارها 
الأديـان  أن  مـن  الرغـم  علـى  الإسـلامية،  بالمقدسـات 
السـماوية تحـرم المس والاعتـداء على أماكـن العبادة، 

وتنأى بها عن دائرة الصراع.
ودعا إلى وقفة عالمية وإسـلامية وعربية فاعلة لثني 
سـلطات الاحتـلال عـن سياسـتها المتغطرسـة، محمـلا 
سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات والتطاولات 

والاعتداءات الغاشمة.
من جهته أدان التجمع الوطني المسيحي في الأراضي 
المقدسـة جريمـة اعتـداء مجموعة من المسـتوطنين على 

مسجد قرية المغير.
الوطنـي  التجمـع  رئيـس  دليانـي،  ديمتـري  وقـال 
المسـيحي: إن جرائم الاحتلال بأذرعـه المختلفة بما فيها 
مجموعـات المسـتوطنين المحميـة مـن قبل قـوات جيش 
أيـة اعتبـارات  الاحتـلال، لا تعـرف حـدودا ولا تقيـم 
أخلاقيـة أو قانونيـة أو دينيـة في انتهاكاتهـا الإرهابية 

المتكررة والمتصاعدة لحقوق شعبنا الوطنية والدينية.
وأضاف دلياني أن جريمة الاعتداء على مسـجد قرية 
المغير هو اعتداء على جميع مسـاجد وكنائس فلسـطين 

والعالم لأنها جميعا بيوت لله.
وشدد دلياني على أن «الاعتداءات المتكررة والجرائم 
الإرهابية التي تمارسـها مجموعات المسـتوطنين والتي 
تشـكل العامود الفقـري لحكومـة نتنياهـو - ليبرمان، 
تهدف في نهاية الأمر للنيل من عزيمة شـعبنا والمسـاس 
مسـارنا  عـن  وإبعادنـا  ترهيبنـا  بغيـة  بمقدسـاتنا 
النضالي».  ومن جهته اسـتنكر الدكتور محمود الهباش 
وزيـر الأوقـاف والشـؤون الدينيـة إقدام المسـتوطنين 
على إحراق المسـجد، معتبـرا أن إحراقه ما هـو إلا دليل 
علـى حجـم الهجمة التـي يخوضهـا المسـتوطنون على 
المقدسـات بهـدف خلـق وقائـع وحقائـق جديـدة علـى 
الأرض المباركة وذلك باستمرارها ببرنامجها التهويدي 
أن اسـتمرار إسـرائيل  للمقدسـات. وأكـد  والتدميـري 

بهدم وحرق المسـاجد يعـد عدوانا علـى العقيدة والأمة 
الإسلامية كافة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت 
سـلك كافة السبل على المسـتوى السياسي لمواجهة هذه 
الهجمة الشرسـة إنطلاقا من مبـدأ أن واجب الدفاع عن 
فلسطين هو تكديس لشـرعية الفلسطينيين، وأنه يجب 
محاربة منطـق القوة التي تعتمد عليه إسـرائيل، مبيناً 
أن الصمـت علـى هـذه الجرائـم يشـجع المعتديـن على 
الإسـتمرار فـي عدوانهـم ومخالفتهم للأنظمـة الدولية 

التي تحمي دور العبادة.
واكد الهباش ان العمل بإعمار وترميم المسجد سيبدأ 
فـوراً، وأن إصـدار الرئيـس محمـود عبـاس توجيهاته 
للبدء باعمار المسجد على الفور ما هو إلا رسالة للاحتلال 
بإن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً على هذه الأرض 

وأن الإرادة الفلسطينية ستنتصر لا محالة.
ومـن جهتهـا اعتبـرت وزارة الإعـلام الفلسـطينية 
جريمـة إشـعال النار بمسـجد قرية المغير شـمال شـرق 
رام اللـه «إرهابا دينيا» وعدوانا اسـتيطانيا تجاوز كل 

الحدود، وتطاولا يمس الرموز الدينية وبيوت الله.
واكدت الوزارة ان إحراق مسجد المغير، لا ينم إلا عن 
عقلية الحقد، التي لم توفر الرموز والمقدسات السماوية، 
وهي أفعال قديمة - جديدة، تسـكن عقول الإسرائيليين 
وغلاة مسـتوطنيهم، وتحفز لإشـعال عـداء ديني يأكل 
الأخضـر واليابس فاليد التي حرقت مسـجد المغير، هي 
ذاتها التي أشـعلت النار في الأقصـى قبل أكثر من أربعة 
عقود، وهي نفسـها التي أضرمت النار في مسـاجد اللبن 

وحوارة وياسوف وبيت فجار وغيرها. 
ورأت الـوزارة «بالحـدث نسـخة أخـرى مـن بـذور 
الحقد السـوداء، التـي لا زالت تبث سـمومها. إذ يواجه 
المسـجد الأقصـى المبارك والحـرم الإبراهيمي الشـريف 
موجة اعتـداءات وحفريات وتهويد وتقسـيم لا تتوقف 
وتتمـادى خلالهـا عصابـات المسـتوطنين فـي عربدتها 
واعتداءاتهـا ليـل نهـار؛ برعايـة من دولـة تدعي صون 
حرية العبـادة، وتُخصص في حكومتهـا حقيبة وزارية 
لشـؤون الأديان، لكنها تشـرّعن، بممارسـاتها الجريمة 

والعدوان، وتنشر ثقافة الحرق والتدنيس».
واهابت الوزارة بالمؤسسـات الحقوقية والدولية أن 
لا تكتفي بتدويـر مواقفها وبياناتها المعهودة، بل تطوير 
موقفهـا لمقاضـاة الإرهـاب المنظـم لغـلاة المسـتوطنين 
المدعوين من قبـل حكومة التطرف، أمام المحاكم الدولية 
المختصـة، علـى جرائمهـم التـي تطال البشـر والشـجر 
والحجـر، وتخلـق المناخـات المواتيـة لتجديـد دائـرة 

مفتي الديار الفلسطينية: هذه الجرائم تنذر بحرب دينية قد تطال الأخضر واليابس
المستوطنون يحرقون مسجدا وسط الضفة الغربية وقوات الاحتلال تعتقل نائبا في المجلس التشريعي

فلسطينيون يتفقدون مسجد المغير الكبير  قرب رام الله بعد ان اضرم المستوطنون النار فيه

العنف والدم والكراهية.
ومن جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الثلاثاء النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني احمد 

الحاج علي، من منزله في مخيم العين غرب نابلس.
وقالـت كتلـة التغييـر والاصـلاح التابعـة لحمـاس 
ان قـوات الاحتـلال داهمـت منـزل النائب احمـد الحاج 
علي السـاعة الثانية فجرا وعبثـت بمحتوايته واعادت 

اعتقاله ونقلته الى جهة مجهولة.
ذلـك  واصفـة  الحـاج،  اعتقـال  الكتلـة  واسـتنكرت 

بالقرصنـة الاسـرائيلية، وسياسـة عنصريـة ممنهجـة 
تهدف للنيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وارادته.

وباعتقال الحاج علي يرتفع عدد النواب المعتقلين في 
السـجون الإسـرائيلية إلـى 16 نائباً بينهـم 13 من كتلة 

«حماس» البرلمانية.
وحملـت أم عـادل ابنـة النائـب أحمـد الحـاج علـي 
الاحتلال المسـؤولية عـن حياة والدها البالـغ من العمر 
72 عامـا، مشـيرة الـى أن والدها تعـرض للاعتقال أكثر 
من عشـر مرات على يد الاحتـلال، كان آخرها عام 2008 

وقضى حينها 15 شهرا في الاعتقال الإداري كما كان أحد 
مبعدي مرج الزهور.

كمـا اعتقلـت قـوات الاحتـلال القيـادي فـي حماس 
والمحاضر فـي جامعة النجاح بنابلس مصطفى الشـنار 
من منزله في إسكان المعاجين غرب المدينة، بعد مداهمته 
السـاعة الثانية فجرا، وكان الشنار قد اعتقل عدة مرات 
في سـجون الاحتـلال وأفرج عنـه في الاعتقـال الأخير 
أواخـر عـام 2009 مـن سـجن النقـب الصحـراوي بعد 

اعتقال إداري دام عامين. 
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من سعد الياس:

في غمرة الانهماك السياسي بالتجاذبات 
وموجـة السـجالات علـى خلفيـة اكثـر من 
ملـف وازمـة، عـاد الهـمّ الامنـي متصـدراً 
واجهـة الاهتمامـات فـي بيـروت. وسـاور 
القلق عدداً كبيراً من اللبنانيين عندما قرأوا 
في أسـفل شاشـات التلفـزة مسـاء الاثنين 
- الثلاثـاء خبراً عاجلاً يتحـدث عن وقوع 
انفجار قرب جسـر الفيـات. وقبل أن تتبيّن 
طبيعة الانفجار إعتقد كثيرون أن الانفجار 
قد يكـون ناجماً عن سـيارة مفخخة أو عن 
اسـتهداف لاحدى الشـخصيات السياسية 
علـى  كثيـرة  أيـام  تمـرّ  لـم  أنـه  ولاسـيما 
اسـتهداف دوريـة لقـوات اليونيفيـل على 

طريق الرميلة الساحلية.
غيـر أنـه تبيّـن أن الانفجـار نـاتج عـن 
احتـكاك كهربائي أو عن تلحيم خزّان وقود 
فـي محطـة الورديـة مـا أدى الـى حصـول 
الانفجار ووقوع 5 قتلى وعدد من الجرحى، 
وتحدث بعضهم عن انفجار صهريج مازوت 

في المكان.
الانفجـار،  هـذا  علـى  سـاعات  وبعـد 
تعرّضـت وزارة العـدل الـى التهديـد، مـن 

عشـرة  الحاديـة  فـي  ورد  اتصـال  خـلال 
والنصف مـن قبل ظهر امس الى سـنترالها 
علـى الرقـم 422944 من رقم خليـوي اعتاد 
الاتصـال بسـنترال الـوزارة للاشـارة الى 
وجـود قنبلـة طالباً إخـلاء المبنـى وإلا...، 
المتقاضـين  بـين  بلبلـة  أثـار  الـذي  الأمـر 
والموظفـين. وعلـى الفـور أحاطـت المفـرزة 
القضائية الجنائية مبنى الوزارة للتحقيق 
بالتهديـد وبـدأت تفتيـش المبنـى لكـن من 
دون اخلائـه. كمـا باشـرت النيابـة العامة 
التمييزية تحرياتها وإستقصاءاتها اللازمة 

لمعرفة هوية المتصل.
وسـبق إتصـال التهديد امـس تهديدات 
تعـرّض لها عـدد من القضاة ليـلاً من خلال 
هواتفهـم  الـى  وصلتهـم  قصيـرة  رسـائل 
النقالـة ومنهـم عمر الناطـور، وجـاء فيها 
الآتـي «الصهريج الذي أرسـلناه في الأمس 
هـو هديـة ونحن نرصدكـم واحـداً واحداً، 
وهذه ثالث رسالة وآخر مرة. هناك سبعون 
قاضياً تحت أعيننا وإذا إفتتحت أي جلسة 

لأي موقوف فهي المرة الاخيرة».
وقد أكد وزيـر العدل ابراهيم نجار تلقي 
 12 ان  واوضـح  الرسـائل.  هـذه  القضـاة 
قاضيـاً ارسـلت لهم هذه الرسـالة، واشـار 
الى انـه ينتظر نتائج التحقيقـات ولا يريد 

إستباقها حتى لا يحمّل الأمر أكثر مما هو.
بدوره أوضح المدير العام لوزارة العدل 

عمر الناطور «أنّ مبنى وزارة العدل لم يخلَ 
بشـكل تام مـن الموظفين رغـم ورود اتصال 
تهديـد من مجهـول قـال فيه «أخلـوا المبنى 
وإلا». ورداً على سـؤال عن تقليله من شأن 
التهديـد قـال «الاتـكال علـى الله ففـي هذه 

البلاد لا أحد يعرف مصيره».
كذلك اكد المدعي العام التمييزي القاضي 
سـعيد ميـرزا «ان مجهـولاً اتصـل بعشـرة 
قضاة عبر هواتفهم النقالـة، مهدداً اياهم بـ 
«عدم عقد جلسات والا». ولفت الى «ان هذه 
التهديدات تتكـرر وللمرة الثالثة»، لافتاً الى 
«ان التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهدد ولا 
سـيما ان رقم الهاتف هو نفسه في كل مرة». 
وكان مجلس القضاء الأعلى بحث الأسـبوع 
الماضي في التهديدات التي تصل الى القضاة 

على هواتفهم.
وبالتزامـن مـع إخـلاء قصـر العـدل، فرّ 
السـجين محمـد علـي نايـف مواليـد 87 من 
سـكان حي السـلم، موقوف في جرم سـلب 
وسـرقة ومحاولة قتل، أثناء نقله من نظارة 
قصر العـدل الى قاعة محكمـة الجنايات في 
بيـروت وهـو لا يـزال مكبـل اليديـن، وعلى 
الفور بدأت العناصر الأمنية عمليات البحث 
والتحـري عـن الموقـوف الفار. كذلك باشـر 
النائب العام الإستئنافي بالانابة في بيروت 
القاضـي جورج كـرم تحقيقاته مـع عناصر 

مخفر قصر العدل لكشف ملابسات الفرار.

عـن  النائـب  أعلـن  آخـر،  صعيـد  علـى 
زحلـة جوزف معلـوف عن تلقيـه تهديدات 
وعمليـات قرصنـة لموقعـه الالكترونـي من 
جهات معروفـة قال إنها من خـارج الحدود 
ومرتبطـة بخيـوط داخليـة تتولـى تنفيـذ 
مـا يحـاك ضده وضد نـواب زحلـة والبقاع 
الأوسـط من مؤامـرات وتهديدات، مشـيراً 
إلـى أن هناك علامات اسـتفهام كبيرة تجاه 
مـا يتعـرض له نـواب زحلـة مـن تهديدات 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة بدأت مـع النائب 
جمـال الجراح ثم انتقلت إلـى النائب عقاب 
صقـر وبعدهـا النائـب إيلي مارونـي حتى 
وصلـت إليـه شـخصياً، مؤكـداً « ثباتـه مع 
زملائـه نـواب الكتلـة علـى المواقـف التـي 
التزمـوا بها ولن يحيدوا عنها». وعن الجهة 
التـي تقـف وراء هـذه التهديـدات، كشـف 
المعلـوف «أن التحقيقـات الأوليـة توصلت 
إلى مصادر من خـارج الحدود، وهي عبارة 
عن مجموعة منظمـة تتولى هذه التهديدات 
بواسـطة خيوط لها في الداخـل اللبناني»، 
لكنـه رفـض الدخـول أكثـر فـي التفاصيـل 
القـوى  عهـدة  فـي  أصبحـت  المسـألة  «لأن 
الأمنيـة». وعمـا إذا كان يخشـى التعـرض 
لاعتداء شـخصي، قال «رغـم إعتباري هذه 
التهديـدات غيـر جديـة وتصـب فـي خانـة 
التهويـل إلا أنه من الضـروري أخذ الحيطة 

والحذر في ظروف كهذه».

كابوس الانفجارات والاغتيالات عاود اللبنانيين بعد انفجار محطة وقود
ورسائل تهديد وصلت الى وزارة العدل و10 قضاة والى نائب من زحلة

■ بيـروت ـ رويتـرز: أذاعـت قنـاة «الجزيـرة» 
الثلاثاء شريط فيديو لرجل قالت إنه ضابط سوري 
منشـق يدعو فيه جنود وضباط الجيش السـوري 
للوقوف ضد الرئيس بشار الأسد والتوقف عن قمع 

المحتجين على حكمه.
وعـرف الضابـط نفسـه بأنـه «المـلازم أول عبد 
الرازق محمد طلاس من الفرقة الخامسـة اللواء 15 
الكتيبة 852» وقال إنه من بلدة الرستن في محافظة 
حمـص وإنـه دخـل الجيـش «تحـت اسـم حمايـة 

الشعب».
وأضـاف أنه لـم يعد قـادرا على مواصلـة العمل 
بالجيش السـوري «بعد الشـيء الذي شاهدته من 
جرائـم بدرعا وسـورية كلها وتحت هـذه الظروف 

التي مارسها الجيش في درعا وباقي المناطق».
وقـال طـلاس «أنا شـاهد عيان علـى الانتهاكات 
اللـي فـي مدينة درعـا» وشـاهد عيان علـى جريمة 
ارتكبهـا ضابط أمن عندما قتـل مدنيا أثناء مظاهرة 

سـلمية في قرية انخـل القريبة. وأضـاف أنه أيضا 
«شـاهد عيان على مجـزرة الصنمـين» حيث توجد 
ثكنته العسـكرية. ومضـى قائلا «أناشـد الجيش.. 
وينكـم يـا جيـش.. هـل الجيـش مـن أجل السـرقة 
وحمايـة الفسـاد؟ هل الجيش لحماية السـرقة وآل 
الأسـد؟... وينكـم يـا ضبـاط الرسـتن الشـرفاء.. 
وينكـم يا ضباط ادلب وضبـاط عين الزور. أدعوكم 
إلى الانحياز للشـعب وأن تسـتجيبوا لضمائركم». 
وتابـع «إنـت دخلت الجيـش مو مشـان حماية أهل 

الأسد. انت ضابط شريف خليك شريف».
ولـم يتضح أين ومتـى كان طـلاس يتحدث ولم 

يظهر من البث أن هناك من يطرح أسئلة عليه.
ويتحـدث بعـض النشـطاء عن حالات انشـقاق 
داخل الجيش لكن يستحيل التحقق من هذه الأنباء 
أو مـن الروايـات الرسـمية عـن الاضطرابـات فـي 
سـورية لأن السـلطات تمنع معظم وسـائل الإعلام 

الدولية من العمل في البلاد.

«الجزيرة» تذيع نداء من ضابط سوري منشق 

«القـدس  ـ  القاهـرة  ـ  دمشـق   ■
ناقـلات  اتجهـت  وكالات:  ـ  العربـي» 
جند الثلاثاء الى مدينة جسـر الشـغور 
فـي شـمال غـرب سـورية التـي تشـهد 
تظاهرات مناهضة للنظام واعمال عنف 
دامية، الامر الذي اثار مخاوف ناشطين 
فـي مجال حقـوق الانسـان مـن ازدياد 

اعمال القمع قسوة ووحشية.
ناشـطون  وجـه  المقابـل،  وفـي 
موقـع  عبـر  بالديمقراطيـة  ينـادون 
فيسـبوك للتواصـل الاجتماعـي دعوة 
الـى تظاهـرات تحـت مسـمى «ثلاثـاء 
بحمايـة  الجيـش  مطالبـين  النهضـة»، 

المدنيين من «عملاء» النظام. 
الثلاثـة اشـهر علـى  وبعـد حوالـى 
انطلاقتها في 15 اذار (مارس)، تواصل 
حركـة الاحتجاجات اتسـاعها، وما زال 
نظام الرئيس بشار الاسد يحاول، على 
رغم الاحتجاجات والعقوبات الدولية، 
سـحقها. ولقد اسـفر القمع عن سـقوط 

مئات القتلى، بحسب مصادر حقوقية. 
وقال ناشـط ان «ثلاث عشـرة ناقلة 
تتجـه الى مدينة جسـر الشـغور» التي 
يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ 
السبت. واضاف «لقد انطلقت من حلب» 
الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي 

«حلقت فوقها مروحيات طوال الليل». 
تعـزو  التـي  السـلطات  واكـدت 
الاضطرابـات في البلاد الـى «عصابات 
مسـلحة»، الاثنين ان هذه «العصابات» 
قتلـت 120 شـرطيا في جسـر الشـغور 

منهم 80 في مقر قيادة الامن. 
صـورا  الرسـمي  التلفزيـون  وبـث 
لجنـود اكد انهم قتلوا في المدينة، وحذر 
وزير الداخليـة محمد ابراهيم الشـعار 
مـن ان «الدولـة سـتتعامل معهـا بحزم 

اي  عـن  السـكوت  يتـم  و»لـن  وقـوة» 
هجوم مسلح». 

وذكـرت صحيفـة «الوطـن» القريبة 
من السـلطة ان «عملية امنية وعسكرية 
واسعة النطاق ستشـن في قرى منطقة 
جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود 

مئات الرجال المسلحين». 
لكن اثنين من الناشـطين فـي المنطقة 
اتصلـت بهمـا وكالـة فرانس بـرس من 
نيقوسيا، نفيا المعلومات عن «عصابات 
مسـلحة»، مؤكدين ان عناصر الشرطة 
قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الامن 

في المدينة الواقعة في محافظة إدلب. 
كذلـك اكـد بيـان نشـر علـى موقـع 
فيسـبوك ويحمل توقيع «سـكان جسر 
الشغور» ان مقتل الشـرطيين والجنود 
هـو نتيجـة الانشـقاقات فـي الجيـش، 
وانـه لا وجـود للعصابات المسـلحة في 

المنطقة. 
وجـاء في البيان «نحن أهالي جسـر 
الشـغور نؤكـد أننـا لـم نطلـب حضور 
الجيش. ولا أسـاس للحديث عن وجود 
مسلحين بالمنطقة (..) واللجان الشعبية 
في جسـر الشـغور تتكفل بحفـظ الأمن 
فـي المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة 
عـن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسـين 
والمخربين والمسـلحين الذيـن ينتحلون 
الصفـة الأمنيـة. ونؤكـد أن القتلـى في 
صفـوف الجيـش والأمـن كانـت ناتجة 
عن انشـقاقات في صفوفهم حيث بدأوا 
بإطـلاق النار فيمـا بينهم علـى ما يبدو 
لأن بعضهـم رفض الأوامر بإطلاق النار 

على المدنيين العزل». 
الاجانـب  المراسـلون  يسـتطيع  ولا 
التنقل بحرية في سورية، ومن الصعب 
بالتالي تأكيد هذه المعلومات من مصدر 

مستقل. 
ومنـذ يـوم الجمعـة، قتـل عشـرات 
المتظاهريـن فـي هـذه المدينـة المعروفة 
بأنها كانت معقل الاخوان المسـلمين في 
الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية. 

الاقـل  علـى  سـوريا  اربعـون  وكان 
هاربـين من عمليات القمـع دخلوا تركيا 
واحـد  وقضـى  الاسـبوع،  نهايـة  فـي 
منهـم متأثـرا بجروحه، كما قـال مصدر 
 259» الـى  مشـيرا  تركـي،  دبلوماسـي 
لاجئا سـوريا بالاجمال فـي تركيا، نقل 

35 منهم الى المستشفى». 
وتحدث مصـدر في منظمة انسـانية 
عـن وفاة ثلاثة اشـخاص بين اللاجئين 

السوريين منذ 20 ايار (مايو). 
وفي نـداء جديـد للتظاهر «سـلميا» 
«الثـورة  ناشـطو  طلـب  الثلاثـاء، 
السورية 2011»، محركة الاحتجاجات، 
مـرة جديـدة مـن الجيـش «الدفـاع عن 

المتظاهرين من نيران عملاء» النظام. 
ووجهـت صفحـة «الثورة السـورية 
المتظاهريـن  الـى  توجيهـات   «2011
«في المـدن المهددة بهجومـات عصابات 
النظـام، وخصوصا مدينـة ادلب» التي 

تبعد 330 كلم شمال دمشق. 
وطلبوا من السكان «احراق اطارات» 
و»اغلاق الطرق بالحجارة والاخشاب» 
لمنـع وصـول تعزيـزات عسـكرية كمـا 

قالوا. 
ولمواجهـة هذا الوضع الذي تسـوده 
الفوضى، اكد وزير الخارجية الفرنسي 
آلان جوبيـه ان بـلاده وقـوى غربيـة 
اخرى باتت مسـتعدة للمخاطرة بفيتو 
روسي في الامم المتحدة حول مشروعهم 

ادانة اعمال العنف في سورية. 
وأدانـت وزارة الخارجية الفرنسـية 

فـي  العنـف  مـن  المزيـد  عـن  تـردد  مـا 
سـورية وقالـت إن فرنسـا وشـركاءها 
فـي الأمم المتحـدة أعـدوا مسـودة قرار 
حول سـورية. وذكر مصدر دبلوماسـي 
فرنسـي أن باريس تأمل أن تتحقق هذه 
الخطوة مـن الأمم المتحدة «خلال الأيام 

القليلة القادمة».
وقـال برنـار فاليـرو المتحدث باسـم 
الخارجيـة الفرنسـية في بيـان مكتوب 
«لن يفهـم أحـد إذا التزم مجلـس الأمن 
إزاء  الصمـت  المتحـدة  لـلأمم  التابـع 
هـذه المسـألة... لا يمكـن الاسـتمرار في 

العنف».
وظـل جوبيه فـي مقـر الأمم المتحدة 
بنيويورك بعـد أن قاد حملة هناك أمس 
الاثنين حتى يتخذ مجلـس الأمن موقفا 
من سوريا قائلا إن الرئيس بشار الأسد 
فقد شـرعيته فـي الحكم. وقـال جوبيه 
أمـس الاول إنـه يعتقـد أن قـرارا يمكن 
أن ينـال تأييـد 11 صوتا مـن بين 15 في 

مجلس الأمن.
وحـذرت الصين يوم الثلاثاء الماضي 
من أن مسـودة قـرار أوروبية تطلب من 
مجلـس الأمـن إدانة سـورية لـن تنزع 
فتيـل التوتـر فـي المنطقـة مشـيرة إلى 
أن بكـين يمكـن أن تمنع القـرار إذا طرح 
للتصويـت. وقالـت روسـيا فـي أواخر 
الشـهر الماضي إنـه ليس هناك «سـند» 
لبحـث قضية سـورية في المجلـس. كما 
اشـتباكات  عـن  تقاريـر  فاليـرو  أدان 
عنيفـة بـين القـوات المسـلحة فـي بلدة 
جسر الشـغور في شـمال غرب سورية 
وقال إن من الضـروري حماية المدنيين. 
ومضى فاليرو يقول «نناشـد السلطات 
مرة أخرى التوقف عن القمع الذي يذكي 
العنف والتوقف عن عدم محاسبة قوات 

المعارضة تشكك في مقتل عشرات من قوات الأمن على أيدي مسلحين.. وباريس تحث على إدانة سريعة لدمشق عبر مجلس الأمن 

سورية: حشود عسكرية تتجه نحو جسر الشغور استعدادا لعملية كبيرة... ودعوة للتظاهر في «ثلاثاء النهضة» 

جنود اسرائيليون يبدأون بوضع جدار على الحدود الاسرائيلية السورية

الأمن وتنفيذ الإصلاحات التي ينتظرها 
الشعب».

ورأت منظمـة العفـو الدولية ان «من 
الملـح ان يصـوت مجلس الامـن الدولي 
الذي التـزم الصمت فتـرة طويلة حول 

هذا الموضوع، لادانة المجازر». 
الى ذلك شـككت المعارضة السـورية 
الحكومـة  أعلنتـه  فيمـا  المنفـى  فـي 
السـورية مسـاء أمـس الاول عـن مقتل 
120 من عناصر الأمن على يد متشددين 

مسلحين في محافظة إدلب بشمال غرب 
سورية. 

وقالت عناصر المعارضة التي تساعد 
فـي تنظيـم نقـل المدنيـين المصابـين من 
تصريحـات  فـي  تركيـا  إلـى  المحافظـة 

إن  الثلاثـاء  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
عناصـر الأمن قتلت علـى يد عناصر من 
الجيش لأنهم رفضوا إطـلاق النار على 
مدنيـين غير مسـلحين في منطقة جسـر 

الشغور. 

وزيـر  قـال  أ:  ب  د  ـ  اسـطنبول   ■
الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلـو 
الثلاثـاء إن حكومـة بـلاده «تنظـر إلـى 
الحكومـة السـورية علـى أنهـا نظيرتهـا 
الشـرعية» لذا فـإن أنقرة «لا تسـعى إلى 
جماعـات  مـع  اتصـال  أي  فـي  الشـروع 

المعارضة» السورية. 
وأوضـح فـي تصريحـات لوكالـة آكي 
الإيطاليـة للأنباء: «نحـن نتابع عن كثب 
التطـورات في سـورية، فهي بلـد مهم في 
المنطقة،وإحـدى أهم الدول المجاورة التي 
لدينـا معهـا علاقات متعـددة الأبعاد على 

مر السنين». 
وتابـع: «هذا هو السـبب الذي يجعلنا 

نعلـق أهميـة كبيـرة علـى الحفـاظ علـى 
فـي  والاسـتقرار  الاجتماعـي  السـلام 
التطلعـات  تحقيـق  عـن  سـورية،فضلا 
الشـرعية للشـعب في الإصلاح وإرسـاء 
ديمقراطيـة أكبر… ينبغـي تجنب العنف 
والاسـتخدام المفرط للقوة».  وأشـار إلى 
أنـه «ينبغـي علـى الشـعب التعبيـر عـن 
تطلعاتـه من خـلال الوسـائل السـلمية، 
التحـول  عمليـة  تتقـدم  أن  ونتوقـع 
الديمقراطـي الحقيقية في سـورية عاجلا 
وليس آجلا». واسـتضافت مدينة أنطاليا 
التركية مؤتمرا الأسبوع الماضي هو الأول 
من نوعه للمعارضه السـورية بمشـاركة 

جميع الطوائف السورية. 

داوود أوغلو ينفي وجود اتصالات بين 
الحكومة التركية والمعارضة السورية 

■ انقـرة ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر دبلوماسـي 
تركـي الثلاثـاء لفرانـس بـرس ان نحـو اربعين 
سـوريا لجأوا الى تركيـا نهاية الاسـبوع الماضي 
هربا مـن القمع مشـيرا الـى وفاة احدهـم متأثرا 

بجروحه خلال نقله.
من جهـة اخرى افـاد مصدر انسـاني ان نحو 
تسعين جريحا سوريا دخلوا تركيا منذ العشرين 

من ايار (مايو) فيما سجلت ثلاث وفيات. 
واوضح المصدر الدبلوماسي طالبا عدم كشف 
هويته ان «رجـلا مصابا بالرصاص فارق الحياة 
فـي سـيارة الاسـعاف التـي كانـت تنقلـه نحـو 
مستشـفى في تركيا بعد عبوره الحدود في حالة 

خطيرة» في محافظة هتاي (جنوب). 
واضاف ان بين الاشـخاص الواحد والاربعين 
الذيـن عبروا الحدود تمت معالجة نحو عشـرين 
منهـم لاصابات مختلفة لمشـاركتهم علـى ما يبدو 

فـي حركـة الاحتجـاج ضد النظـام السـوري في 
شمال غرب سورية. 

واكـد المصـدر «اليـوم هنـاك في المجمـوع 259 
لاجئا سوريا في تركيا 35 منهم في المستشفى». 

وافـاد مصـدر انسـاني قريـب مـن «مؤسسـة 
الانقاذ الانسـانية» الجمعية الخيرية الاسـلامية 
ان 88 جريحا سـوريا وصلـوا الى محافظة هتاي 
التركية منذ العشرين من ايار (مايو) على دفعات 
منهـم 45 الاحـد واثنان الاثنين، مؤكـدا ان «ثلاثة 
جرحـى توفـوا (الاحـد) و(الاثنـين)» وان معظم 
الجرحـى رجال تتـراوح اعمارهم بين العشـرين 
والثلاثين اصيبوا في الساق او الذراع او البطن. 
واوضـح المصدر ان المصابـين بجروح خطيرة 

لم يتمكنوا من الوصول الى الحدود التركية». 
وقد وصلـت دفعة اولى من اكثر من 200 لاجئ 

سوري الى تركيا في نيسان (ابريل). 

ونقلوا الى مخيم اقامـه الهلال الاحمر التركي 
في يايلاداجي في محافظة هتاي. 

غيـر ان معظـم افراد تلك الدفعـة الاولى كانوا 
مـن التركمـان، مـن ذوي الاصـل التركي حسـب 
السـلطات التي اوضحـت انهم جـاؤوا بحثا عن 
حيـاة افضل في تركيـا بدلا من الهـرب من اعمال 
العنـف.  من جانبه اعلن حاكم هتاي محمد جلال 
الديـن لكيسـيز لوكالـة الاناضـول ان سـيارات 
الاسـعاف جاهـزة عند الحـدود لنقـل اي جرحى 

اخرين قد يصلوا الى الحدود. 
وقـد الغـت تركيا وسـورية اللتين تتقاسـمان 

حدودا يبلغ طولها 800 كلم، التأشيرة مؤخرا. 
وتشـهد سـورية منـذ 15 اذار (مـارس) حركة 
احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وافادت 
منظمـات الدفاع عن حقوق الانسـان عن سـقوط 

اكثر من 1100 مدني منذ بداية الحركة. 

وفاة واحد من نحو اربعين سوريا 
لجأوا الى تركيا هربا من القمع

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يتربص بعض أعضاء البرلمان الأردني بالتعديلات 
التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني مؤخرا على قانون 
الإنتخاب، فيما يتعهد البعض الأخر بالتصدي لها عند 
تحويلها لمجلسـهم على أسـاس أنها تخدم الإسلاميين 
بصفة حصرية، وقـد تذهب بالنواب بعـد إقرارها إلى 

بيوتهم في حال حل مجلسهم.
ويبـدو ان هـذه التعديـلات وتحديدا تلـك المتعلقة 
بتغييـر النظـام الإنتخابـي مـن الصـوت الواحـد إلى 
القوائـم النسـبية علـى مسـتوى المحافظـات والوطن 
بـدأت تثير الجدل مبكرا رغم اعتمادها كمنطلق لعملية 
الإصلاح السياسي في أكثر من مستوى مرجعي ورغم 
توافق ممثلي القوى السياسـية ومدارس الحكم عليها 
عبر آليات اللجنة التي ترأسـها طاهر المصري ولم  تعد 

موجودة.
ويـرى النائـب المخضرم ممـدوح العبـادي مثلا أن 
توصيات اللجنة بخصوص القوائم الإنتخابية ولدت 
ميتة ويقترح عندما تسـأله «القـدس العربي» التوجه 
فـورا لدفن الميت قبل الغرق في التفاصيل، مشـيرا الى 
ان المقترحـات المعنية من الصعـب ان تحظى بالإجماع 
والتوافق أو ان تمر عبر بوابة البرلمان بسبب جدليتها 
ونتائجها الحساسـة وليس بسبب عدم منحها الوقت 

الكافي من التشاور أو خوف النواب من الرحيل فقط.
ويجـادل العبادي وآخرون في جلسـات التشـاور 
علـى هامـش العطلـة البرلمانيـة الآن بـأن التعديلات 
المقترحـة تقـدم خدمـات مجانية للإسـلاميين حصريا 
قائلا لا توجد عندي مشكلة مع الإسلاميين إذا ما ضمن 
أي نظـام إنتخابي حصتهم الحقيقية فـي المجتمع لكن 
هنـاك مشـكلة بالتبرع بتقديم خدمات لهـم بدون مبرر 
مما يلحق تعسفا ببقية الأطياف والألوان في الخارطة 

السياسية والمجتمع.
ولا تقتصرالمخـاوف مـن إسـتفادة الإسـلاميين من 
النظـام الإنتخابـي الجديـد المقتـرح على شـخصيات 
قوميـة وتقدميـة مـن طـراز العبـادي فحتـى لاعبـون 
مهمون في عملية التشريع يتحفظون على التعديلات.

وقد سـارعت كتلة التغييـر البرلمانية لإعلان موقف 
مسبق مضاد لنظام القوائم الإنتخابية الجديد منتقدة 
الإنتقال من قانون الدوائر الوهمية إلى قانون القوائم 

الوهمية.
ورغـم ان الحجـة اليتيمـة تقريبـا التـي تقـال ضد 
التعديـلات المقترحـة هي تعزيزها لحصة الإسـلاميين 
فـي برلمـان المسـتقبل إلا ان جماعة الاخوان المسـلمين 
وبصفـة رسـمية إعتبـرت النظـام الجديـد لا يرتفـع 
لمسـتوى طموحات الشـعب الأردني في الإصلاح، كما 
قـال علي أبـو السـكر القيادي فـي الحركة الإسـلامية 

لـ»القدس العربي».
وأخذ رئيس لجنة الحوار طاهر المصري على عاتقة 
خلال شهرين تسويق التعديلات الطازجة التي قدمها 

رسميا للحكومة السبت الماضي، لكن الوسط البرلماني 
بـدأ التحـرك فعليـا ضـد هـذه المقترحـات بعـد ورود 
ملاحظـات من القصر الملكي تتحدث عن  نقاش إضافي 

حول التعديلات في مؤسسات شرعية ودستورية.
التعديـلات  هـذه  صاغـوا  ممـن  أعضـاء  ويؤكـد 
ان الهجمـة البرلمانيـة المبكـرة ضدهـا مردهـا خشـية 
مجلـس النواب الحالي مـن أن ينتهي إقرار التعديلات 
بالإسـتعداد المبكر لانتخابات جديـدة وبالتالي قصف 
عمـر البرلمـان الحالي والعمـل على انتخابـات جديدة  
مما يعنـي ان النواب الحاليين تمتعـوا بمواقعهم لعام 

واحد فقط وخصمت منهم ثلاثة أعوام.
ويحاول القصر الملكي والحكومة وبقية المؤسسـات 
طمأنة مجلس النواب بأن سـيناريو حل برلمانهم ليس 
مطروحـا الآن لكن الإنطبـاع العام عنـد جميع النواب 
أنهم سيغادرون فورا إلى منازلهم ويدخلون بمعمعان 
الإسـتعداد لموسـم إنتخابي جديد بمجرد الإنتهاء من 

المصادقة على القانون الجديد.
وقد حـاول المشـرع الأبرز فـي البرلمان عبـد الكريم 
الدغمـي طمأنـة زملائـه خـلال إجتماع تشـاوري بأن 
خيار الحل بعيد نسـبيا على الأقل حتـى العام الجديد 
بسبب ضغط الوقت، لكن المخاوف على مستوى الكتل 
خصوصـا مـع وجود ما لايقـل عن 75 نائبـا جديدا بدا 
انها تحكم المشـهد في عملية إنقضـاض تكبر وتتعاظم 
علـى التعديـلات الجديـدة التـي يهاجمها فـي مفارقة 
مسـتجدة اليوم المـوالاة والمعارضة معا في إشـارة قد 

تعكس نزاهتها.

الأردن: الموالاة والمعارضة تهاجمان معا وصفة النظام الإنتخابي الجديد
 وتحركات في البرلمان ضد فكرة «القوائم» خوفا من سيناريو الحل

القدس ـ «القدس العربي»:
المفروضـة  والوصـول  الحركـة  قيـود  إن 
إسـرائيلياً علـى العمـل الإنسـاني والتنموي 
في الأرض الفلسـطينية المحتلة تكلف المانحين 
ودافعـي الضرائـب فـي بلدانهـم 4.5 مليـون 
دولار سـنوياً على الأقل، وذلك بحسـب تقرير 
جديد صـدر امس عـن اتحـاد وكالات التنمية 
الدوليـة (AIDA)، وهـو تحالـف لأكثـر من 
دوليـة.  وتنميـة  مسـاعدات  وكالـة  ثمانـين 
 فـي التقريـر المكـون مـن 13 صفحـة وعنوانه 
«تقييد المسـاعدات ـ تكاليف تقـديم العون في 
الأرض الفلسـطينية المحتلة،» تدعو الوكالات 
المجتمـع الدولي إلـى حث إسـرائيل على إزالة 
الحواجز التي تعيق عمال المسـاعدات والسلع 
ذات الصلـة مـن التحـرك بحريـة مـن وبـين 

التجمعات التي يخدمونها. 
مع العلم بأن واحد من كل أربعة فلسطينيين 
يعيـش تحت خـط الفقـر، تفيد الـوكالات بأن 
القيـود تـؤدي الـى ازديـاد صعوبـة وصـول 
المسـاعدات الـى المجتمعات التي هـي في امس 
الحاجـة اليها ـ وينتهـي الأمر بالفئـات الاكثر 

تهميشا بدفع الثمن. 
واضاف التقرير «هذه القيود تمنع  المواطنين 
في غزة من التمتع بفرصة حقيقية للانتعاش. 

تقريبـا 80 بالمائة من السـكان في غـزة معتمد 
علـى المسـاعدات الإنسـانية، ووقتنـا ومالنـا 
يتـم تضييعه لأننـا غيـر قادرين علـى إدخال 
وإخراج موظفينا والمـواد الضرورية إلى ومن 
غـزة بشـكل مسـتمر وفعـال»، بحسـب كاثي 
الجعبـة، مديرة البرامـج في مؤسسـة العون 
 Medical Aid for) الطبـي للفلسـطينيين

   .(Palestinians – MAP
وبينما تم رصد وكتابة التقارير حول  القيود 
علـى الوصـول إلى غزة بشـكل جيد، فـإن قيود 
الوصـول تؤثـر أيضـا علـى برامـج مسـاعدات 
الغربيـة.  الضفـة  مناطـق  بعـض  فـي  حيويـة 
وأفـادت وكالات التنميـة الدوليـة بـأن القيـود 
فيمـا  القاطنـين  السـكان  إلـى  الوصـول  علـى 
عسـكرية  (مناطـق  التمـاس  بـمناطـق  يسـمى 
والـى  والجـدار)  الأخضـر  الخـط  بـين  مغلقـة 
البـدو والتجمعـات الرعوية فـي وادي الأردن، 
تجعلهـم عرضـة للتأثـر بنفـس المقـدار لأولئـك 
القاطنـين في غـزة. فيما أكد 79 بالمائـة من البدو 
والأسـر المعتمـدة علـى الرعي فـي وادي الأردن 
بعـدم حصولهـم علـى مـا يكفيهـم مـن طعـام.   
وتابـع التقرير «هنـاك حاليا عقبـات كبيرة أمام 
اتخاذ حتـى الإجراءات البسـيطة التـي يمكنها 
تحسـين معيشـة الأطفال وعائلاتهـم في مناطق 
والمـدارس  الصحيـة  المرافـق  عـن  فصلهـا  تم 

والأراضي الزراعية الضرورية لتوفير المعيشـة. 
إن تقـديم المسـاعدات لمناطـق معينة يسـمح لنا 
بدخولهـا دون غيرهـا غيـر مقبول. المسـاعدات 
يجـب أن تذهـب حيـث يحتاجهـا النـاس» كمـا 
قالـت سـلام كنعـان، المديـر القطـري لمؤسسـة 
  .(Save the Children) الطفـل  إنقـاذ 
على سـبيل المثال، في قرية برطعـة، حيث 5400 
إنسـان محاصـرون فـي إطـار المنطقـة العازلـة 
ومحاطون بسـياج كهربائي، لـم يتمكن أعضاء 
اتحـاد وكالات التنميـة الدوليـة مـن الحصـول 
علـى تصريـح للدخـول حتـى لسـاعتين لتقييم 
مـا قـد يحتاجه المواطنـين «برطعة ليسـت حالة 
معزولة»، كما تقول بولين نونو، المنسقة القطرية 
لبرنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل 
(EAPPI)، والتـي أضافـت: «هنـاك الكثير من 
الأمثلة حيث السـكان غير قادرين على الوصول 
إلـى الخدمـات التـي يحتاجونهـا، والمنظمـات 
الإنسـانية ليـس لديهـا المقـدرة على المسـاعدة 
بسبب قيود الوصول والحركة المفروضة علينا».

أما متطلبـات التسـجيل البيروقراطيـة من قبل 
كل من السلطة الفلسطينية وحماس فذكرت في 
التقرير كعوائق إضافية أمام إيصال المسـاعدات 
بشـكل فعال، وهـو ما يتطلـب وقتـا متزايدا من 
أعضاء اتحـاد وكالات التنميـة الدولية للتعامل 

معها. 

تقرير جديد: القيود الإسرائيلية على الاراضي المحتلة
تزيد من التكاليف وتمنع المساعدات من الوصول

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أعلنـت الدولـة العبريّـة، الثلاثاء، حالـة التأهب 
سـوريّة،  مـع  الشـماليّة  الحـدود  علـى  القصـوى 
تحسـباً لاندلاع مواجهات مـع المتظاهرين خلال عيد 
(شـفوعوت) الذي يصادف اليوم وغـداً، وبالمقابل، 
عبّرت مصادر سياسـيّة رفيعة المستوى في تل أبيب، 
عن خشـيتها العميقة من المواجهـات التي دارت على 
الحدود مع سـوريّة، أو تحديدا فـي الجولان العربي 

السوري المحتل.
وقالـت إن الخوف الحقيقـيّ يتمثل في أن تتحول 
هـذه المواجهـات إلـى دائمـة، كمـا هـو الحـال فـي 
قريـة نعلـين بالضفة الغربيّـة المحتلـة، حيث تجري 
هنـاك أسـبوعياً مظاهرات سـلميّة ضدّ جـدار العزل 

العنصريّ، الأمر الذي يُنهك قوات الاحتلال.
وبحسـب المصادر عينها، فإنّ اللواء الشماليّ في 
الشـرطة الإسـرائيليّة، خصـص في ذكرى النكسـة، 
قـوات كبيرة لمنع الفلسـطينيين مـن اجتياز الحدود، 
لافتـةً إلـى أنّ اسـتمرار هـذا الوضـع يُلزم الشـرطة 
على عـدم الحفاظ قضايا الأمـن الداخليّ، ناهيك عن 
التكاليف الماليّة الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة 

العبريّة، الخاوية أصلاً.
الـوزراء  رئيـس  مـن  المقربّـة  المصـادر  واتهمـت 
الإسـرائيليّ، بنيامـين نتنياهو، الرئيس السـوريّ، 
الدكتور بشّار الأسـد، بتنظيم هذه المسيرات باتجاه 

الجـولان المحتل بهدف صرف الأنظـار عمّا يجري في 
سـوريّة. كما ذهبـت المصادر ذاتها إلـى أبعد من ذلك، 
حيـث نقـل عنهـا قولهـا إنّ نظـام البعـث في دمشـق 
يحاول التخلـص من قضية اللاجئين الفلسـطينيين، 

وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها.
علاوة على ذلك، أشـارت المصـادر إلى أن الأجهزة 
الأمنية الإسـرائيلية، وبعد يومي «النكبة» والنكسة» 
تسـتعد لأيام أخرى قادمة، أسـطول الحريـة الثاني، 
وحملـة الحريـة مـن الجـو، ويـوم ميـلاد الرئيـس 
الفلسطينيّ الراحل، الشهيد ياسر عرفات، في الرابع 

من أب (أغسطس) القادم.
وأشـارت إلـى أن المرحلـة القادمة مـن المواجهات 
سـتكون مـن البحـر، حيـث مـن المقـرر أن يتحـرك 
(أسـطول الحرية 2) في نهاية الشهر الجاري باتجاه 

قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليها.
وأوضحت المصـادر أنّه على الرغـم من المحاولات 
الدوليـة لمنع انطـلاق الأسـطول إلاّ أن رئيس منظمة 
(IHH) التركية، بولند يلـدريم، قد أكد على أن 13- 
15 سـفينة تشـارك في أسـطول الحرية الثاني، بينها 
سـفينة مرمرة، كما من المتوقع أن يشـارك نحو 1500 
ناشـط من عدد كبير من الدول. كما أشارت الصحيفة 
إلـى محاولات تجنيـد شـخصيات بارزة فـي أوروبا 
والولايـات المتحـدة للمشـاركة في أسـطول الحرية، 
بينهم الكاتبة أليـس ووكر الحائزة على جائزة نوبل 
والتـي أعلنـت عـن انضمامهـا للحملـة. وكان رئيس 
المنظمـة التركيـة قـد أعلن أنـه في حال عدم السـماح 
للأسـطول بالوصـول إلـى شـواطئ قطاع غـزة فإن 
السـفن سـتبقى في المياه الدولية وذلك لخلق مشكلة 

عالمية.
 كما تتوقع الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية، بحسب 
المصادر في تل أبيب، يوما آخر ولكنه من الجو، حيث 
مـن المقرر أن يتوجه المئات من الناشـطين المتضامنين 
مع الشـعب الفلسـطيني في الثامن من تموز (يوليو) 
القـادم إلـى مطـار اللـد الدولـيّ (بـن غوريـون) من 
عـدة أماكن مـن العالم. وطلـب من جميع الناشـطين 
المشـاركين أن يؤكـدوا علـى أن هدفهـم التوجـه إلـى 
فلسـطين والمشـاركة فـي الفعاليات هناك، وبحسـب 
منظمـي (الحملة الجوية) فإنّ إسـرائيل دمرّت المطار 
الفلسـطيني الوحيـد، ولذلـك اضطـروا للسـفر عـن 

طريق مطار اللد.
 وبينما لم تشـر المصادر إلى أيـام أخرى متوقعة، 
كتبت «يديعوت أحرونوت» أن الشـعب الفلسـطيني 
يعلـق آمالا على أيلول (سـبتمبر) المقبل. وبحسـبها، 
وفـي حال لـم يتـم الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، 
فإن ذلك يعني للشـعب الفلسـطيني أن الدبلوماسية 
ليسـت وسيلة، الأمر الذي يزيد من مخاوف إسرائيل 

من إمكانية اندلاع انتفاضة شعبية مجدداً.
علـى صلـة بمـا سـلف، رأى المحللان فـي صحيفة 
وأفـي  هارئيـل  عامـوس  العبريّـة،  «هآرتـس» 
إيسـخاروف، أنّه في نهاية المطاف سـتُهزم إسرائيل 
فـي هذه الجبهـة الجديدة، إذ أنّه لن يمـر وقتاً طويلاً 
حتى يبدأ المجتمع الدوليّ بالضغط على إسرائيل لكي 
لا تسـتعمل القوة ضدّ أولئك الذين يحاولون اجتياز 
الحـدود، ولفتـا إلـى أنّ المجتمـع الدولـيّ لا يعتـرف 
بهضبة الجـولان كمنطقـة إسـرائيليّة، انمـا كمنطقة 
محتلّـة من قبل إسـرائيل. وأضاف المحلـلان أنّ هناك 

هدفـين أمام تـل أبيـب: الأول، منـع اجتيـاز الحدود، 
والثانـي تخفيض عـدد القتلى والجرحـى من جانب 
المتظاهريـن، وبمـا أنّ الهـدف الأول أهـم مـن الثاني 
فـإنّ إصـرار المتظاهريـن، بـرأي المحللـين، سـيؤدي 
في ما سـيؤدي إلـى ارتفاع عدد القتلـى في صفوفهم، 
وزادا أنّ ارتفاع عدد القتلى سـيؤدي أيضاً إلى موجة 
عارمة من المظاهرات في سـوريّة وفـي مناطق أخرى 
مـن العالـم العربـيّ، ولفتـا أيضا إلـى أنّـه حتى الآن 
ة وأوروبا للموقف  يوجد تفهـم لدى الولايات المتحـدّ
الإسرائيليّ، ولكنّ هذا التفهم سيختفي قريبا وستبدأ 
حملة الإدانات للدولة العبريّة بسبب قتل المتظاهرين 

السلميين.
بالإضافـة إلـى ذلـك، حـذّر المحلـلان مـن أنّـه مع 
اقتـراب شـهر أيلـول (سـبتمبر) وعلـى الرغـم مـن 
الاسـتعدادات الإسـرائيليّة للدفاع عن المسـتوطنات 
الواقعـة داخـل الضفـة الغربيّـة المحتلّة، فـإنّ قوات 
الأمن الإسـرائيليّة سـتضطر إلى تنفيذ قتـل جماعيّ 
فـي مـا إذا اقتـرب الفلسـطينيون بشـكل سـلميّ من 

المستوطنات اليهوديّة في الضفة. 
في نفس السـياق قال المؤرخ العسـكريّ، يوسـف 
أرغمـان، في مقالٍ نشـره على موقـع الإنترنت التابع 
لـ»يديعـوت أحرونـوت» إنّ الأحـداث الأخيـرة على 
الجبهـة الشـماليّة تحتّـم على الدولـة العبريـة بناء 
جدار عزل على نسـق الجدار الذي ما زالت إسـرائيل 
تقيمـه فـي الضفـة الغربيّـة المحتلّـة، مشـيرا إلى أن 
لمواجهـة  برأيـه،  الأمثـل،  الحـل  هـو  الجـدار،  بنـاء 
الإسـتراتيجيّة العربيّـة الجديـدة، التـي بـدأت على 

الحدود السوريّة ـ الإسرائيليّة، على حد تعبيره.

المخابرات الإسرائيلية تستعد لأيام أخرى على نسق النكبة والنكسة
وتوقعات بأن قتل المدنيين سيؤلب المجتمع الدولي ضدّ تل أبيب 
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قـال  رويتـرز:  ـ  طرابلـس  يفـرن/   ■
شـمال  حلـف  غـارات  ان  ليبـي  مسـؤول 
للحـرس  مجمعـين  اسـتهدفت  الاطلسـي 
الشعبي الليبي وقوات الحرس الثوري في 

طرابلس امس الثلاثاء.
وتصاعدت اعمـدة الدخان بعـد غارات 
العاصمـة  وسـط  علـى  نـادرة  نهاريـة 
استمرت نحو نصف الساعة قبل ظهر امس 

الثلاثاء.
ويبدو ان بعض القنابل اصابت المنطقة 
المحيطـة بمجمع بـاب العزيزيـة حيث يقيم 

معمر القذافي.
وقـال مسـؤول ليبي تحـدث عبـر مكبر 
للصـوت فـي فنـدق يقيـم بـه صحافيـون 
مجمعـا  اسـتهدفت  الغـارات  ان  اجانـب 

للحرس الشعبي وآخر للحرس الثوري.
ولم يذكر تفاصيل عن اصابات وقال انه 
يسـتحيل علـى الصحافيين زيـارة المكانين 

لانه لا يسمح للمدنيين بدخولهما.
وتزايـدت وتيـرة هجمات حلف شـمال 
الاطلسـي على طرابلـس والمناطق المحيطة 

بها في الايام الاخيرة.
وقـال التلفزيـون الليبـي أمـس الإثنين 
إن قوات الحلف التـي تقصف أهدافا تابعة 
للحكومة الليبيـة منذ آذار/مـارس الماضي 
قصفت منطقة الكرامة. وقال في وقت لاحق 

إن محطة اتصالات تعرضت للقصف.
وأضـاف التلفزيـون أن القـوات دمـرت 
مركز اتصالات يقع إلى الغرب من طرابلس 
يوفـر  وإنـه  مدنـي  المركـز  هـذا  إن  وقـال 

الاتصالات الأرضية لبعض المناطق.
وقـال الحلف إنـه قصف هدفا عسـكريا 

للمراقبة والتحكم الإثنين.
وقـال اللفتنانت جنرال شـارل بوشـار 
قائـد مهمة الحلف «ما دام القذافي مسـتمرا 
فـي تهديد المدنيين سـتواصل قوات الحلف 
الضغـط علـى نظامـه وتقليـل قدرتـه على 

مهاجمة الشعب الليبي.»
ويسـيطر المعارضـون على شـرق ليبيا 
ومدينة مصراتة الغربيـة ومجموعة جبال 
قـرب الحدود مع تونـس. لكنهم لم يتمكنوا 
من التقدم نحو العاصمة في مواجهة جيش 
القذافـي الأفضـل تجهيـزا علـى الرغـم من 

غارات الحلف.
واسـتولى مقاتلو المعارضة الإثنين على 
بلدة يفـرن الواقعة على بعـد 100 كيلومتر 
جنـوب غربـي طرابلس في مؤشـر على أن 
الضربات التي يشنها حلف شمال الأطلسي 

في المنطقة ربما بدأت تؤتي ثمارها.
بريطانيـة  حربيـة  طائـرات  ودمـرت 
دبابتـين وحاملتي جند مدرعتين في الثاني 

من حزيران/يونيو في يفرن.
وتقـع يفـرن على تـل سـيطرت القوات 
المواليـة للقذافـي علـى سـفحه علـى مـدى 
اكثر من شـهر وكانت تحاصـر المنطقة التي 
تسيطر عليها المعارضة مما ادى الى تراجع 
امدادات الغذاء ومياه الشـرب والدواء في 

البلدة.
وقـال خالد كعيـم نائب رئيـس الوزراء 
الليبي للصحافيين لدى سـؤاله عن تقارير 
عن مكاسـب المعارضين إن قـوات الحكومة 
يمكنهـا اسـتعادة الأراضي خلال سـاعات 
سـقوط  لتجنـب  ذلـك  عـن  تحجـم  لكنهـا 

ضحايا من المدنيين.
وعملـت طائـرات هليكوبتـر هجوميـة 
تابعـة للحلف في شـرق البلاد يـوم الأحد 
الماضـي. وقالـت وزارة الدفـاع البريطانية 
إن طائـرات أباتشـي دمـرت نظـام إطـلاق 
صواريخ على السـاحل قرب بلـدة البريقة 

بشرق البلاد.
إن  فرنسـي  عسـكري  مصـدر  وقـال 
طائرات وطائرات هليكوبتر فرنسية تعمل 
في ليبيـا كل ليلة منذ يـوم الجمعة لكنه لم 

يورد تفاصيل.
وذكرت مصـادر من المعارضـة أن قوات 
القذافـي أطلقـت كذلك صواريـخ على بلدة 
اجدابيا في الشـرق الإثنين وأن اشتباكات 

اندلعت على الطريق الرئيسي إلى الغرب.
الليبيـة  القـوات  بـين  الصـراع  ودخـل 
ومقاتلي المعارضة في حالة من الجمود منذ 
أسـابيع ولا يتمكن أي طرف من السـيطرة 
علـى أراض على طريق بـين اجدابيا وبلدة 
البريقـة النفطية التي تسـيطر عليها قوات 

القذافي إلى الغرب.
ويأتي نشر طائرات الهليكوبتر في إطار 
خطة لتصعيد العمليات العسـكرية لكسـر 
هـذا الجمـود. ويقـول البعـض إن الحلـف 
تجاوز بدرجة كبيرة تفويض الأمم المتحدة 

له بحماية المدنيين.
لمعالجـة  الدوليـة  المجموعـة  وحثـت 
المعارضـين  الإثنـين  تقريـر  فـي  الأزمـات 

والحلف على اقتراح وقف لإطلاق النار.
شـمال  وحلـف  «المعارضـون  وقالـت 
الأطلسـي الـذي يدعمهم لا يبـدون اهتماما 

بحل الصراع عن طريق المفاوضات.»
واضاف «الإصرار - كما يفعلون - على 

رحيـل القذافي كشـرط مسـبق... سـيطيل 
أمـد الصراع العسـكري ويعمق الأزمة. إنما 
يجـب أن تكون الأولوية للتوصل إلى وقف 
فوري لإطـلاق النـار والتفـاوض على نقل 

السلطة.»
وتقـول حكومـات غربيـة والمعارضون 
العزلـة  جانـب  إلـى  الحلـف  غـارات  إن 
الدبلوماسـية سـتنجح في نهايـة الأمر في 

انهاء حكم القذافي.
وقـال القذافي إنه لا يعتـزم التخلي عن 
السـلطة مؤكدا أنـه يحظى بدعـم الليبيين 
باسـتثناء قلـة مـن «الجـرذان» ونشـطاء 
شـمال  حلـف  تدخـل  إن  وقـال  القاعـدة. 

الأطلسي هدفه سرقة النفط الليبي.
فـو  انـدرس  راوغ  بروكسـل  وفـي 
شـمال  لحلـف  العـام  الأمـين  راسموسـن 
الأطلسي اسـئلة عما إذا كانت هناك حاجة 
لنشـر المزيد مـن طائـرات الهليكوبتر لكنه 
قـال إنه سـيكرر الدعوة للحلفـاء لتصعيد 
دفـاع  وزراء  اجتمـاع  خـلال  مشـاركتهم 

الحلف هذا الاسبوع.
وقرر الحلف تمديد عملياته في ليبيا 90 
يوما أخرى أي حتى نهاية أيلول/سبتمبر. 

الإسـبانية  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
خيمينـث  ترينيـداد  الوزيـرة  إن  الإثنـين 
ستسـافر إلى بنغـازي للقـاء مصطفى عبد 

الجليل زعيم المعارضة الاربعاء.
ووصـل وزيـر الخارجيـة الليبـي إلـى 
الصـين امـس الثلاثاء فيما اعلنـت بكين ان 
دبلوماسـيا صينيـا زار معقـل المعارضـين 
الليبيـين فـي بنغـازي فيمـا تتطلـع الصين 
إلـى  لعب دور اكثر نشـاطا في جهود انهاء 

القتال وتحديد مصير القذافي.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الصينيـة هونـغ لـي فـي مؤتمـر صحافـي 
دوري إن زيارة وزير الخارجية الليبي عبد 
العاطي العبيدي للصين ستستمر حتى يوم 
الخميـس وانـه يقـوم بالزيـارة «كمبعوث 
خـاص» لحكومتـه مضيفـا انـه سـيجري 
محادثـات مـع وزيـر خارجية الصـين يانغ 

جيه تشي.
وقال هونغ «سيتبادل الجانبان وجهات 
النظر بشأن الوضع في ليبيا و(ايجاد) حل 

سياسي للازمة الليبية.»
وفي وقت سابق قال هونغ إن دبلوماسيا 
مـن السـفارة الصينية في مصـر زار مدينة 
بنغازي بشـرق ليبيا لإجـراء محادثات مع 

المجلس الوطني الانتقالي. 

الناتو يقصف طرابلس نهارا مستهدفا  
قوات الحرس في «باب العزيزية»

دخان يتصاعد من اثار قصف الناتو على طرابلس أمس

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلن نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في 
ليبيا عبد الحفيظ غوقة ان المجلس لديه «معلومات موثقة ومســتندات» 
تديــن الجزائر فــي دعمهــا لنظــام العقيــد القذافي من خلال ارســال 
مرتزقــة، رغــم تأكيــده ان العلاقات بــين الجزائر والمجلــس الانتقالي 

ستصبح «اقوى» في الايام القادمة.
وقــال عبد الحفيــظ غوقة في مقابلة نشــرتها صحيفة «الشــروق» 
الجزائرية امس الثلاثاء «نحن لدينا معلومات موثقة ومســتندات تفيد 
بــأن طائرات عســكرية تنتمي الــى الطيران الجزائــري قامت برحلات 
يومية الى أربعة مطارات عسكرية منها مطار سبها ومعيتيقة وبنينة».

وتســاءل «ما الــذي كانــت تفعله تلــك الطائــرات فــي اوج وذروة 
الاحــداث الليبيــة؟». وتابــع « نحن لدينــا قتلى جزائريــون معروفون 
بالاســم، كانوا ضمن كتائب القذافي يقاتلون الشــعب الليبي، وكذلك 

أسرى ضمن آلاف الأسرى من مختلف الدول العربية والمجاورة».

ونفــت الجزائر مــرارا عبــر وزارة الخارجية هذه الاتهامــات واتهم 
رئيس الوزراء احمد اويحيى المغرب بترويجها. 

وقال احمد اويحيى ان «اللوبي الرســمي لجيراننا في المغرب (يقيم 
قيامة) في واشنطن بأننا نرسل مرتزقة واسلحة نحو الجارة ليبيا».

وردا علــى ذلك قال غوقــة « نحن لم نصدق ادعــاءات مغربية مهما 
كان نوعهــا، ولا نعتمد على أي معلومات تأتي من المغرب أو أمريكا، بل 
نملك مستندات حول دخول سيارات رباعية الدفع من الجزائر لمساندة 

كتائب القذافي، طائرات عسكرية، أسرى.. لا نفتري على أحد».
وكان قائد القيادة الامريكية لافريقيا (افريكوم) الجنرال كارتر هام 

برأ ايضا الجزائر من هذه التهم.
وقــال الجنرال هام «ســأكون واضحا جــدا. فانا لم اطلــع على اي 

تقرير رسمي حول ارسال الجزائر لمرتزقة الى ليبيا».
ورد نائــب رئيــس المجلــس الانتقالــي فــي ليبيــا على ذلــك بالقول 

«نتحــدث عــن الفتــرة الموافقــة لأيــام 17 و18 و19 (شــباط/ فبراير)، 
نتحدث عن الأيام التي سبقت الحظر الجوي، وهناك لا علاقة لأفريكوم 

بما حدث في ليبيا».
واخذ غوقة على الجزائر غمــوض موقفها وعدم ادانتها لما يتعرض 

له الشعب الليبي على يد نظام القذافي، واعتبر ذلك «غير مفهوم».
وقال «يؤســفنا أن بعض الأشــقاء العرب أيدوا القذافــي في إبادة 
شــعبه، واســتغربنا موقف بعض الدول العربية ومنها الجزائر، التي 
بقــي موقفها غير مفهوم على الاطــلاق، تجاه ابادة همجية تتعرض لها 
ليبيــا». ويأمل غوقة الحصول على دعم الجزائر «قريبا وقبل ســقوط 
القذافــي»، مبديا ثقته بان العلاقات بين الطرفين «ســتصبح اقوى في 

الايام القليلة القادمة».
وقال غوقة «نحن لا نريد اختلاق عداوة مع اي بلد كان فما بالك ببلد 

شقيق وجار مثل الجزائر».

المجلس الانتقالي في ليبيا يؤكد امتلاكه ادلة تدين الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
شـككت منظمة حقوقية مغربية بتقرير رسـمي حول اسباب 
وفاة ناشـط بحركـة 20 فبراير بمدينة اسـفي قالـت عائلته ان 

وفاته نجمت عن عنف تعرض له على يد قوات الامن.
وقال بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ارسل لـ«القدس 
العربي» ان كمال عماري (30 سـنة) فارق الحياة يوم الخميس 
الماضي في إثر استعمال العنف المؤدي إلى الوفاة خلال مسيرة 
نظمتها حركة 20 فبراير يوم 22 ايار/مايو الماضي بمدينة آسفي، 
وكان الضحيـة يعمل بقطاع الأمن الخاص بميناء بآسـفي نهارا 

وبالحراسة ليلا بأحد أحياء المدينة .
وذكـرت المنظمة ببـلاغ اصدرته بضرورة فتـح تحقيق نزيه 
بخصوص اسـتعمال العنف تجاه مسـيرات 22 أيار/مايو 2011 

وتحديد المسؤوليات.
وسـجلت المنظمة المغربية بلاغ عائلـة الضحية كمال عماري 
الـذي «يفنـد» مـا جـاءت بـه تصريحـات السـلطات المحليـة 
بخصـوص أسـباب الوفـاة. حيـث أوضـح إصابـة الضحيـة  
«بجـروح ورضـوض خطيرة في الـرأي وعلى مسـتوى الركبة 
والعينـين جـراء عنف القـوات العموميـة، وبأن إبنـهـا لم يكن 
يعانـي من أي أمراض» . وقال بيان الوكيل العام للملك (النائب 
العـام) لـدى محكمـة الاسـتئناف بآسـفي أن تقريـر الأطبـاء 
الشـرعيين خلص الى ان وفاة كمال عمـاري «نتجت عن اعتلال 
رئـوي واسـع مـع فقـد الدمـاغ للأكسـجين» وأن هـذا الاعتلال 
الرئوي هو الذي «فاقـم مفعول رضة صدرية غير معقدة، وأدى 

إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب».
وأوضـح بلاغ للوكيل العام للملك (النائـب العام) اول امس 
الاثنـين أن «هذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير 
معقدة، وأدى إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسـب» و« أن 

النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشـرطة القضائية بإجراء 
بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة».

وقالـت عائلـة كمال عمـاري، إن ابنهـا كان فـي صحة جيدة 
حتـى يوم الاعتـداء عليه ولم يكن يعاني مـن أي مرض صدري 
أو رئـوي أو غيـره أو اعتـلال وكان يمـارس عملـه بانتظام في 

الحراسة.
وقـال بيان العائلة أن كمال «وفور تعرضه للضرب من طرف 
رجال الشرطة حسب قوله بلسانه وبشهادة الجيران قدمت له 
الإسعافات الأولية من طرف بعض الجيران وحينها اقتربنا من 
المستشفى وجدناه محاصرا برجال الأمن فخاف على نفسه من 
الاعتقـال فرجعنا إلـى المنزل على أن نعـاود طبيبا خاصا، وهو 

في كامل وعيه».
وأضـاف أن كمـال عمـاري أصيـب يـوم الأربعـاء بالغثيـان 
وفقـدان الشـهية حيـث تم حملـه إلـى طبيـب وصف لـه أدوية 
للحالة وفـي صباح الخميس دخل في غيبوبة فحملته الأسـرة 
إلـى المسـتعجلات، حيـث توفـي بعـد 6 سـاعات رغـم العناية 

المركزة.
واسـتنكر البيان الذي حمل توقيع عبد الإله عماري، شـقيق 
الفقيـد، عـدم توصل العائلـة بتقرير الأطباء الشـرعيين وحتى 
عندمـا طلـب محاميهـا نسـخة منـه والوكيـل العـام للملـك لم 
يسـتجب لطلبه وأملى عليه ملخصا منـه وطالبت بتمكينها من 
التقريـر الكامـل الـذي أنجزه الأطباء الشـرعيون الذيـن قاموا 

بالتشريح وتقرير المعاينة.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان السلطات الى  القيام 
بتحقيـق جـدي ونزيـه لاسـتجلاء الحقيقة بخصـوص الوفاة 
وتحديـد المسـؤوليات بخصوص العنف المـؤدي إليها، وإعمال 
المقتضيـات والإجراءات القانونية المقررة بخصوص المسـاءلة 

الجنائية وجبر الضرر المادي والمعنوي لذوي الحقوق. 

منظمة حقوقية مغربية تحمل قوى الامن
الرباط ـ «القدس العربي»:مسؤولية وفاة شاب من متظاهري «20 فبراير»

افاد مديرالمخابرات الفرنسية الأسبق»إيف برتران» 
بعلمه وعلم سـلطات بلاده بتقارير عن ممارسـة وزير 
فرنسـي سـابق الجنس مع وعلى أطفال مغاربة بمدينة 

مراكش. 
وقالت وسائل اعلام فرنسية ان المدير العام السابق 
للمخابرات الفرنسـية، يؤيد تصريحات لوزيرالتربية 
الفرنسـي السـابق لوك فيـري، اتهم من خلالهـا وزيرا 
فرنسيا سـابقا، لم يعلن عن اسمه، بأنه قام باستغلال 

أطفال بمراكش لممارسة الجنس.
وقالت أن برتران، تحدث عن وزير فرنسـي سـابق، 
كان يستغل أطفالا في المغرب من أجل ممارسة الدعارة، 
فـي برنامج على محطة «إر إم سـي» تحـت عنوان «لي 
كرانـد كول» بـين 27 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008 و9 

ايلول/سبتمبر 2009.
وفجر وزيرالتربية الفرنسـي السـابق لـوك فيري، 
فضيحـة مـن العيـار الثقيـل، خـلال برنامـج «لوكران 
جورنـال»، علـى قنـاة «كنـال بلـوس»، فـي موضـوع 
السلوكات المنحرفة لبعض الساسة الفرنسيين، حينما 

اتهم وزيرا فرنسـيا سـابقا، لم يكشـف عن اسمه، بأنه 
ضبـط وهـو يغتصـب قاصريـن بمراكـش خـلال ليلـة 
منظمـة خصيصا لممارسـة الجنـس الجماعـي «غير أن 

تدخلات من أعلى مستوى استعجلت طي الملف».
وقالت تقارير ان الشـرطة الفرنسـية استمعت يوم 
الجمعـة الماضـي، إلى وزير التربية الفرنسـي الأسـبق 

لوك فيري، بصفته شاهدا في القضية.
وقال إيف برتران الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات 
الفرنسـية بـين 1992 و2004، «مـن المرجـح أنـي أبلغت 
السلطات العليا (حسب التسلسل الإداري)...». وذلك 
في رده عام 2008، على سـؤال بشـأن عواقب ممارسـة 

وزير فرنسي للجنس مع أطفال.
واعتبـر برتـران القضيـة التـي اهتـزت لها فرنسـا 
أن الفضيحـة فـي بعدها السياسـي لا دخل لـه به ومن 
الناحيـة الاجتماعية فالتحرش جريمة نكراء والمغاربة 
معبؤون من مجتمع ومدني وحكومة وسـلطات حزبية 

لوضع حد لهذه «الكارثة «.
وفتـح جـاك لانـغ، الوزير الفرنسـي السـابق، باب 
التأويلات حول جنس الوزير مغتصب أطفال بمراكش، 
هل هو رجل أم امرأة؟» منتقدا لوك فيري الذي يشـتغل 

أستاذا جامعيا للفلسفة وقال في برنامج تلفزيوني اول 
أمس الاثنين، «كيف لشـخص مهنته فيلسوف أن يكون 

حكيما وضع نفسه في هذا المأزق؟».
وأضـاف لانغ «أنـا مرتاح لأن النيابـة العامة فتحت 
تحقيقـا، لأنه يمكـن أن يكـون الرجل الـذي أطلق هذه 
التصريحـات قد كذب وهـذا أمر خطير، وإمـا أن يكون 
قـد قـال الحقيقة، وليقل مـن هو الرجل المعنـي أو المرأة 
المعنية، وما هي أسس اتهاماته وما هي دلائله. ولتعمل 

العدالة عملها».
وقالت رشـيدة داتي وزير العدل الفرنسية السابقة 
والنائبـة فـي البرلمـان الاوروبـي إنها تسـتغرب كون 
العدالـة لم توجـه أي تهمة للوك فيري الذي كشـف أن 
زميـلا له ضبط وهو يمارس الجنس مع أطفال بمراكش 

لان الأمر يتعلق هنا بعدم التبليغ عن جريمة.
وقالـت داتي وهي من اصول مغربيـة امس الثلاثاء 
«لقـد كنـت وزيـرة للعـدل، وما قالـه (فيري) هـو عدم 
التبليـغ عـن جريمة. ممارسـة الجنـس على أطفـال أو 
مـع أطفال هو جريمـة. إذن فهو يعرف طبيعة الأشـياء 

وعليه أن يبلغ عنها».
ووصل الى المغرب، المحامي الفرنسـي جون شـوفي 

الـذي يترافـع عن جمعيـة «ما تقيـش ولـدي» المغربية 
التـي تعنى بالدفاع عن الأطفـال الطرف المدني في هذه 
القضيـة والتي رفعت دعوى ضد مجهـول امام القضاء 

بمراكش.
وقال شوفي إنه يعتزم رفع الدعوى، اليوم الأربعاء، 
في العاصمة الفرنسية باريس. «هدفنا هو دفع القضاء 
الفرنسـي لفتح تحقيق جدي»، مشددا على ضرورة أن 
تتقدم الأشـياء، واضـاف «تعرفون في فرنسـا، كما في 
المغرب، التحقيقات الأولية تأخذ كثيرا من الوقت.. إنها 

وسيلة أنيقة لإقبار الملف».
وبحسـب شـوفي، فـإن رفع دعـوى في فرنسـا من 
شـأنه أن يسـمح بالوصول إلى الملـف، «وإلا فإن الملف 
سـيقبر»، في إشـارة إلى أن رفع الدعوى في المغرب لن 

يؤدي إلى أي نتيجة.
والتحقـت جمعيتـان بفرنسـا ينشـط فيهـا مغاربة 
بالدعـوى، وهمـا «أصدقـاء الجمعية المغربيـة لحقوق 

الإنسان» و»ذاكرة حية من أجل المواطنة بالمغرب».
ولا يسـتبعد عمـاد عبداللطيـف، رئيـس الجمعيـة 
الأولى، رفع دعوى أيضا ضد فيري بتهمة عدم التبليغ، 

وضد أي مسؤول سياسي كان على علم بما جرى.

المزيد من المعلومات عن ضلوع وزير فرنسي في اغتصاب اطفال مغاربة بمراكش

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
أعلن النائب محمد جميل ولد منصور 
رئيـس حزب التجمـع الوطني للإصلاح 
والتنميـة (التيار الإسـلامي) عن تحول 
حزبـه مـن «المعارضـة الناصحـة» إلـى 
«المعارضـة الناصعـة» لنظـام الرئيـس 

محمد ولد عبد العزيز.
أعلـن ذلك في نـدوة صحافية عقدتها 
أمـس  الموريتانيـة  المعارضـة  منسـقية 
الثلاثاء للاحتفاء بعـودة حزب التجمع 
إلـى صفوفهـا بعـد أن غادرهـا إثـر قرار 
تموز/يوليـو  أواخـر  قيادتـه  اتخذتـه 
2009 حيث اعترفـت بنتائج الانتخابات 
الرئاسـية  التي فاز فيها آنـذاك الرئيس 
فـي  العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الحالـي 
أنهـا  المعارضـة  وأكـدت  الأول  الشـوط 

كانت مزورة.
وأكـد ولـد منصـور أن حزبـه «يجـد 
السياسـي  محيطـه  فـي  الآن  نفسـه 
الطبيعي وسـيواصل مسـاره السياسي 
مـن أجـل التغييـر الشـامل متحـولا إلى 
صـف المعارضة ضمن جبهة قوية تواجه 
نظاما يتجاهل كل شـيء ويضرب عرض 

الحائط بكل شيء».
وقـال ولـد منصـور إن حزبـه أعطى 
الرئيـس ولد عبـد العزيـز «فرصة ليرى 
باتجـاه  خطـوات  سـيتخذ  كان  إذا  مـا 
والتسـيير  والديمقراطيـة  الشـفافية 

العـادل لمـوارد الدولـة»، مضيفـا «كانت 
هذه الفتـرة كافية لأن يتأكـد الحزب من 
أن الفسـاد زاد وأن التسـيير الأحـادي 
هـو الطابـع العـام للتعاطـي مع الشـأن 
العام من طرف حكومة الرئيس ولد عبد 

العزيز».
وشـدد ولـد منصـور علـى أن حزبـه 
«يضع يده مع أحـزاب المعارضة من أجل 
إحـداث التغيير المنشـود فـي موريتانيا 
التـي طالمـا عانـت مـن أنظمـة الفسـاد 
والاسـتبداد»، معربـا عـن أملـه فـي أن 
يكـون انضمام حزبـه للمعارضة «موفقا 
فـي إضافـة جهـد إلى جهـود أخـرى في 

المنسقية».
وانتقد ولد منصور نظام الرئيس ولد 
عبد العزيـز مؤكدا أن حصيلته «سـالبة 
في مجـال التسـيير ،وأن العمل من أجل 
التغيير ضرورة لا بد منها للحصول على 
وضع يوقـف الانهيـار المسـتمر لمقومات 

الدولة». 
ودعـا ولـد منصـور «المعارضـة إلـى 
العمل بصورة جادة من أجل إقامة حوار 
سياسي جاد يستجيب لمتطلبات المرحلة 
السـلمي  التنـاوب  ويحقـق  الراهنـة 
والديمقراطي على السـلطة في هذا البلد 
الـذي يواجـه أزمة حـادة منـذ انقلاب» 

آب/أغسطس 2009».
وفي سـياق الندوة أكـد محفوظ ولد 
بتـاح الرئيـس الدوري لمنسـقية أحزاب 
المعارضـة اسـتعداد المنسـقية للدخـول 
في حـوار مع نظـام (الرئيـس) ولد عبد 
العزيز «شـريطة أن يكـون  الحوار جادا 

وجذريـا وشـريطة أن تجمع عليـه كافة 
القوى السياسية في البلد».

وقـال ولد بتاح إن المعارضة تشـترط 
أن يفضـي الحـوار إلـى نتائج ملموسـة 
تخـرج البلد من وضعه الراهن، وتجنبه 
المخاطر ليتفرغ الجميـع للبناء والتنمية 

ولتلبية حاجيات المواطنين».
وأكـد ولـد بتـاح أن نظـام ولـد عبـد 
بـكل  الحائـط  عـرض  «ضـرب  العزيـز 
التحديـات التي تواجـه البلد، من خلال 
اعتمـاده منهـج تسـيير أحـادي كارثـي 

متجاهلا ما يحدث في بلدان عديدة».
انضمـام  أن  المراقبـون  ويـرى  هـذا 
للمعارضـة  الموريتانيـين  الإسـلاميين 
سـيضيف إليهـا قـوة جديـدة حيـث أن 
الإسلاميين يتوفرون على قاعدة شعبية 
واسـعة ومنظمة كما أنهم يتقنون العمل 
ذلـك  أكـدت  كمـا  المعـارض  السياسـي 
مواجهتهـم الشرسـة لانقـلاب الرئيـس 
ولـد عبد العزيـز على الرئيـس المتتخب 
سـيدي ولـد الشـيخ عبـد اللـه فـي آب/

أغسطس 2008.
الإسـلاميين  خـروج  ويتزامـن 
الموريتانيين من الصـف المهادن للرئيس 
ولد عبـد العزيز إلى صـف معارضيه مع 
انسـحاب شـخصيات وازنـة مـن صف 

الموالاة ودخولها في جبهة المعارضة.
ومن أبرز المنسـحبين النائب باب ولد 
سـيدي مـن منطقـة التـرارزة (جنوب) 
والنائب القاسـم ولد بـلال نائب منطقة 
دخلـت نواذيبـو العاصمـة الاقتصادية 

لموريتانيا (شمال).

تزامنا مع انسحاب شخصيات وازنة من صف الموالاة
اسلاميو موريتانيا يعلنون انضمامهم

 الى المعارضة لـ«مواجهة انهيار الدولة»

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
سجلت الهجمات العسكرية التي يشنها 
الحلف الأطلسـي ضد ليبيا منعطفا تكتيكيا 
الطائـرات  اسـتعمال  بـدء  منـذ  حقيقيـا 
المروحيـة التي بـدأت تضيق الخنـاق على 
كتائب القذافي في مناطق النزاع ولا سـيما 
العاصمـة طرابلـس، والقضـاء نهائيا على 
وهـذا  واللاسـلكية.  السـلكية  الاتصـالات 
يجعل نهاية النزاع تقترب، وبذلك ستعالج 
قمـة الإمارات العربية حـول ليبيا ترتيبات 

ما بعد القذافي.
النقـاش  منتديـات  تتبـع  خـلال  ومـن 
العسـكري حول ليبيـا في مواقع فرنسـية 
الخبـراء  يبـرز  وإيطاليـة،  وإسـبانية 
العسـكريون أن دخول المروحيـات المقاتلة 
الفرنسـية والبريطانيـة الحـرب ضد نظام 
القذافـي يعتبر قفـزة نوعيـة إذ تقترب من 
مفهوم عمليات التمشـيط منها تدمير القوة 

النارية للكتائب. 

أن  الخبـراء  يؤكـد  الصـدد،  هـذا  فـي 
أنظمـة  علـى  قضـت  المقاتلـة  الطائـرات 
الـرادارات وسـلاح الجـو الليبـي وقصف 
القنابـل  قـوة  بسـبب  السـلاح  مخـازن 
والصواريـخ المدمـرة التي تحملهـا، والآن 
تقـوم المروحيـات بالقضـاء علـى مـا تبقى 
من الرادارات خاصـة المتحركة علاوة على 

المجموعات العسكرية المحدودة العدد. 
ويؤكد خبير اسباني في منتدى عسكري 
أن «الطائـرات المقاتلة لم يعـد دورها فعالاً  
بعد القضاء على الأهداف الصلبة الكبيرة، 
كمـا أنهـا تنطلـق مـن القواعـد الإيطاليـة، 
ولا يمكـن تحريـك طائرة مقاتلـة من صنف 
مجموعـة  لضـرب  رافـال  أو  أوروفايـر 
عسـكرية لا تتجاوز عشـرين فردا على متن 
ثـلاث أو أربـع سـيارات، ولكـن الطائرات 
المتواجـدة فـوق سـفن حربيـة  المروحيـة 
قريبـة مـن سـواحل طرابلـس قـادرة على 
التحـرك في ظـرف أقل من عشـرين دقيقة، 
وهو ما يجعل الكتائب تفقد هامش المناورة 

للضرب والانسحاب والاختباء».
ويوجد منذ أيام أمام السـواحل الليبية 
وخاصـة المقابلـة لمنطقـة طرابلـس كل من 

حامـلات المروحيـة الفرنسـية تونيـر التي 
تحمل طائـرات مروحية من نـوع تيغير ثم 
البريطانيـة «HMS أوشـن» التـي تحمـل 
أباتشـي ودخلت الحرب في نهاية الأسبوع 
الماضـي. كمـا تتواجـد حامـلات الطائرات 
المروحيـة الأمريكيـة «باتان» وسـط البحر 
أفـاد موقـع بحـر  الأبيـض المتوسـط كمـا 
ويجهـل  أيـام،  منـذ  الفرنسـي  وملاحـة 
للفرنسـيين  لوجيسـتيا  دعمـا  تقـدم  هـل 

والبريطانيين أم لا.
خبيـر عسـكري غربـي أوضـح لجريدة 
«الطائـرات  يلـي:  مـا  العربـي»  «القـدس 
المروحية تعمل على عزل طرابلس عن باقي 
قوات الكتائـب عبر آليتـين، الأولى، ضرب 
واللاسـلكية  السـلكية  الاتصـالات  جميـع 
طرابلـس  بـين  للاتصـال  حـدا  لتضـع 
والكتائب، فغياب الاتصالات يعني خسارة 

نصف الحرب». 
ويضيـف «فثقافـة الجيـوش العربية لا 
تسـمح للضباط المتوسـطين باتخاذ القرار 
في حالـة فقدانهم الاتصـال بالقيادة خوفا 
مـن المحاسـبة والمحاكمـة، أي لا يوجـد مـا 
يسـمى بالقيـادة الميدانية. والآليـة الثانية 

منع عودة قـوات الكتائب من باقي الأقاليم 
لنجـدة العاصمـة طرابلـس، وعليـه فغزو 
العاصمـة لـن يتطلب كثيـرا من الثـوار إذا 
ما اقتربوا من طرابلـس خلال الأيام المقبلة 

عبر تقنية السيطرة على حي تلو الآخر».
يؤكـد  الأخيـرة،  بالنقطـة  وعلاقـة   
هـذا الخبيـر لجريـدة « القـدس العربـي»: 
«الطائـرات المروحيـة في حالـة ليبيا تعمل 
المصفحـات  علـى  النهائـي  القضـاء  علـى 
والمدرعـات لا سـيما فـي غيـاب مضـادات 
جويـة، كمـا تشـكل الآليـة المناسـبة لعمل 
والبريطانيـة  الفرنسـية  الكوماندوهـات 
التـي إمـا تقـوم برصـد الأهـداف أو تدمير 
الأهداف التي قد تشـكل خطورة، وعموما، 
التفـوق  حسـمت  المقاتلـة  فالطائـرات 
العسـكري للحلـف الأطلسـي، والآن تقوم 
الطائـرات المروحيـة بفرض مسـار المعركة 

وفصلها الأخير».
في غضون ذلك، فالسـيناريو المقبل، أي 
الفصل الأخير من الحرب ضد نظام القذافي 
هو تقدم الثوار بدعم كبير من كوماندوهات 
غربية، وهذا يشـكل في الواقـع إنزالا بريا 
متسـترا عليه، وهو مـا دفع بنائـب رئيس 

ايفانـوف  سـيرغي  الروسـي،  الـوزراء 
للتصريح لجريـدة «نيويورك تايمز» الأحد 
الماضي أن «الحلف الأطلسـي يقف على بعد 
خطـوة واحدة من إرسـال قـوات إلى ليبيا 
في سـياق مساعيه لتقديم الدعم ولمساعدة 
الثوار على الإطاحـة بالعقيد الليبي، معمر 

القذافي، عن السلطة».
وتحـدث كل هـذه التطـورات علـى بعد 
يـوم واحـد مـن القمـة الدولية حـول ليبيا 
فـي الإمارات العربية غدا الخميس، وهو ما 
سيجعل هذه القمة تقرر المرحلة السياسية 
مـا بعـد مرحلـة القذافـي الذي سـاهم عدم 
ظهـوره إعلاميـا خـلال الأيـام الأخيرة في 
قـد  الليبيـة  القيـادة  أن  الانطبـاع  إعطـاء 
تفتت  نهائيا وبقي القذافي وبعض المقربين 
منه، وغالبيتهم لم تسـنح لهم الفرصة بعد 

للهروب.
وفـي الوقـت ذاتـه، فضـرب التلفزيون 
الليبـي والتركيز على بـاب العزيزية، المقر 
المفضل للقذافي، يؤكد أن الحلف الأطلسـي 
يرغـب في حسـم هـذا النزاع خلال الشـهر 
الجاري علـى أكثر تقدير، وذلـك إذا لم تقع 

تطورات مفاجئة قبل هذا التاريخ.

لندن ـ «القدس العربي»:
وصـف مراسـل صحيفـة «الغارديـان» المشـكلة التـي 
يعانـي منهـا الناتو مـع المقاتلـين التابعـين للمعارضة في 
بنغـازي، وقال ان ما حققوه في الدفينة قبل ايام اضطروا 
للتراجـع عنه وتركـه بعدما امرهـم الناتـو بالتراجع الى 
ما اسـماه الخـط الاحمـر للقتـال بحيـث يمكـن لطائراته 

استهداف القوات التابعة للقذافي. 
ووصـف الصحافـي المشـهد بقولـه: ان العربـة التـي 
كانـت تحمل علم المعارضة مسـرعة علـى الطريق وحولها 
القذائف التي تقصف من الجانـب الاخر، وعليها مقاتلون 
ممسكون بالمدفع الرشاش وقبضاتهم للسماء ويصرخون 

«الله اكبر». 
ويقـول ان سـبب احتفالهم هـو الجثة التـي عرضوها 
علـى فوهـة المدفع لاحـد جنـود القـوات التابعـة للقذافي 
زيـه  الـى  وينسـاب  جسـده  اعلـى  مـن  يغطيـه  والـدم 
العسـكري. وحمله المقاتلون كدليل على ما يقول المراسـل 
«انتصـار صغير» على قوات النظام. ويضيف ان صحافيا 
غربيا اندفع لاخذ صورة للمشهد لكن طبيبا صرخ «ممنوع 

التصوير». 
ويصور الصحافي الهجوم الذي شنوه واستطاعوا فيه 
اختراق مواقع «العدو» حيث وصلوا الى مشارف زليطين، 
وهنـاك ردت قـوات القذافـي باطـلاق قنابـل وصواريخ. 

ورد بعض المقاتلين بالتسـاؤل عن سـبب غياب الطائرات 
المروحية «اين الاباتشي؟  الناس يموتون هنا». 

وفـي المسـاء وبعـد تعرضهـم  لقصـف مضاد،جـاءت 
الاوامـر اليهـم بالتراجـع الـى الخـط الاحمـر «خـط على 
الخارطـة يعطي قوات الناتو المجـال لضرب الطرف الاخر 
وتجنب اصابة المقاتلين». ويرى المقاتلون في الخط مصدر 
احبـاط لهـم، حيث لـم يـرو اي طائـرة تحلق، وخسـروا 

مقاتلا و13  جريحا. 
ونقلت الصحيفة عن قائد وحدة المتطوعين في مصراتة 
قائـلا بصبـر مبالـغ فيـه ان مقاتليـه مسـتعدون للهجوم 
والتقـدم للامـام مشـيرا إلـى ان قـوات القذافـي ضعيفة. 
واضـاف «طبعـا نحن ممتنـون للناتو ولكـن الحلف يصر 
علـى ان لا نتجـاوز الخط الاحمـر. نحن مسـتعدون لقتل 

الجنود ،ونريد التقدم للامام». 
وتقـول الصحيفـة ان الناتو ينفـي ان يكون هناك خط 
احمـر، وان مصـدر اهتمامهـم هو ان الاسـتهداف من دون 
تعريض حياة المدنيين للخطـر. ويظل المقاتلون التابعون 
للمعارضـة يخوضـون حربا لا يسـيطرون عليهـا كما قال 
تقريـر لصحيفـة «واشـنطن بوسـت» وخطـوط الاتصال 
طويلـة  ومعقـدة حيث يرسـل مثلا المقاتلون فـي مصراتة 
الى بنغازي يخبرون مسـؤول التنسيق عن الاهداف التي 

يريدون ضربها وبدوره يقوم هذا بإخبار الناتو. 
وتظـل المعارضـة تعانـي مـن ضعـف علـى الرغـم من 
الخبراء والاسـلحة المتقدمة التي وصلت اليها كان اخرها 

صـاروخ ميـلان الفرنسـي المضـاد للدبابات الذي شـحن 
اليهـم مـن قطرـ لكـن هذا السـلاح يظـل متقدما بالنسـبة 

للمتطوعين ويحتاجون الى تدريب عليه. 
ووصف مسـؤول غربي تحدث قبل يومين الى صحيفة 
بريطانيـة ان المعارضـة المسـلحة تظـل معارضـة «هواة» 
غيـر مدربـين، وعليـه ارسـلت فرنسـا وبريطانيـا خبراء 
عسـكريين لتدريـب المقاتلين وتقـدم الاستشـارة لهم. كما 
كشـف عن وجـود مرتزقـة مـن المتعاقدين الامنيـين تدفع 

رواتبهم دول عربية. 
وكشـف تقريـر لمجلـة «تـايم» الامريكيـة عـن وجـود 
مـدرب امريكي متقاعد اسـمه جيري ايرون مـن فانكوفر ـ 
ولاية واشـنطن، حيث وجده مراسـل المجلـة في واحد من 
المعسـكرات الكثيرة التي انشـئت لتدريب المتطوعين قرب 
بنغـازي، وكان يدربهـم على اسـاليب النجاة فـي المعارك 
القتاليـة. وتقـول المجلـة ان بيـع الخبرات العسـكرية من 
المتعهديـن الخاصـين الاجانـب او المرتزقـة تعتبـر  المهنـة 
الثانية الاقدم في العالـم بعد المهنة المعروفة. ولكن ايرون 

يصر على ان دوافعه خيرية. 
وكان قد وصل الى بنغازي في الشهر الماضي حيث قال 
انه اعجب بكفاح الليبيين ضد ديكتاتورية القذافي، وعمل  
ايـرون في الجيش الامريكي فـي ثمانينيات القرن الماضي  
كضابط احتياط في مجال التحليل الاسـتراتيجي وحرب 

الجاسوسية مدة 25 عاما. 
ويـرى ايرون ان ضباط الجيش الليبي الذين انشـقوا 

علـى النظام يقضـون وقتا وهـم يدربـون المتطوعين على 
التعامـل مـع السـلاح، لكنـه يـرى ان تدريبهـم على طرق 
النجـاة فـي المعـارك مهـم ايضـا، ويقـول ان المتطوعـين 
مصممـون بشـكل يذكـره  بروكـي بالبـو (فيلـم) ولكن ما 

ينقصهم هو اساسيات الجندية. 
ويـرى ان المتطوعين يقضون وقتـا طويلا على التدرب 
على  استخدام الاسلحة المتقدمة التي وصلت اليهم حديثا 
وهذه فوق مسـتواهم، كما ان قرار القذافي سحب دباباته 
التـي اصبحـت عرضـة لهجمـات الناتـو فـان الصواريخ 
الجديـدة لم يعد لها نفع. ويشـير التقرير الى الجدل حول 
ايـرون  وتواجده بين من يرى انه مفيـد ويعلم المتطوعين 
اشـياء غفل عنها الضباط السـابقون فـي الجيش الليبي، 
كما ان وجوده  وان كان مدعوما من خليفة الحفتر، العقيد 
السـابق في الجيش الليبي الا انه يقابل بنظرات شـك من 
الموالين للعقيد عبدالفتاح يونس- وزير الداخلية المنشق 
عن القذافي والذي عين قائـدا لقوات المعارضة، ويتصادم 
الحفتـر مع يونس اكثر من مرة حول من له احقية القيادة. 
ولان الحفتر يسيطر على جزء من المعسكر الذي يعمل فان 

المسؤولين التابعين ليونس يحاولون تهميشه.  
ومـع الشـك بوجود ايـرون فـي المعسـكر الا ان المدرب 
الامريكي لـم يوفر كلامه في انتقاد القـادة الذين قال انهم 
يجلسـون طـوال الوقـت فـي  مكاتبهـم ولا يتفاعلـون مع 
المتطوعـين، ويقول ان غياب التسلسـل القيـادي اثر على 

معنويات المتطوعين.

المروحيات تفرض مسار المعركة وفصلها الاخير في ليبيا

حملوا جثة جندي على فوهة المدفعية.. وامريكي يدرب في بنغازي
مقاتلو المعارضة الليبية يحملون الناتو مسؤولية تراجعهم بسبب «الخط الاحمر»
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كيفية حل الأزمة بين المجلس العسكري والشباب
ونبـدأ اليـوم بالمعارك والـردود المتنوعة والسـاخنة، ونبدأها مع زميلنا أسـامة 
سـلامة رئيـس تحرير مجلـة «روزاليوسـف» الذي أشـار إلى كيفية حـل الأزمة بين 
المجلس العسـكري والشـباب وقال عنها: «المجلس العسـكري من المؤكـد أنه يعرف 
أن الحريـة - بعـد زمن طويل مـن الكبت - تجعل هناك حماسـاً للانتقـاد، قد يصل 
أحيانـا إلى حد يراه المجلس تجاوزا، وفي نفس الوقت على شـباب الثورة أن يدرك 
أن المجلس مكون من قيادات عسـكرية تنتمي إلى مؤسسـة ظلت طوال عمرها بحكم 
طبيعة عملها ودورها تحافظ على نفسها بعيدا عن الأضواء والإعلام، وأن قراراتها 
لا تناقـش إلا داخلهـا وبضوابط محددة، وفـي معظم الأمور فإن نشـر أخبارها يتم 
بـإذن مسـبق ومن يتغافـل عن هذا الأمـر يتعرض للمسـاءلة، فضلا عـن أن طبيعة 
اتخـاذ القـرار العسـكري تتـم بتـأن، وبعد دراسـة عميقة وهـذا ما يجعل الشـباب 

يحسون أنه بطيء.
قادة عسـكريون وضعـوا في تجربة غير مسـبوقة، وقد تضطرهـم الظروف إلى 
اتخاذ كثير من القرارات تكون من وحي اللحظة ودون تخطيط مسبق، هؤلاء القادة 
يدركون المهام الجسام الملقاة على عاتقهم ويعرفون أن دورهم الأول داخل الوحدات 
وحمايـة البلد من الأخطـار الخارجية، ولهـذا فإنهم يلحون في إجـراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسـية وإعداد دستور جديد بأسرع ما يمكن وفي أقرب وقت من أجل 
العودة لمهمتهم الأصلية بعد الاطمئنان على تسـليم البلد لمؤسسات مدنية، وخاصة 
أن المجلـس فـي حالات كثيرة اسـتمع لوجهات نظر مخالفة له واسـتجاب لها بعدما 
تأكد أن الاستجابة لمصلحة الوطن والشعب، وعموماً فإن هذه الحوارات بين شباب 
الثورة والمجلس العسكري ليست بديلا عن الحوار المجتمعي فمن الضروري ألا تظل 
بعـض الجراح مفتوحة وألا تكون هناك قضايا عالقة بين المجلس وبعض الثوار مثل 
قضية الكشـف عن عذرية بعض الفتيات اللاتي تم اعتقالهن في ميدان التحرير يوم 
9 مـارس الماضـي، وهو الأمر الذي نفاه المجلس، ولكن منظمـة العفو الدولية طالبت 
بتحقيق رسـمي في الواقعة، ولهذا مطلوب إجراء تحقيق سـريع وشفاف إذا ما كان 
تم ذلك أم لا؟ وإذا تم اكتشـاف أنه حدث بالفعل، فهذا مطلوب إجراء تحقيق سـريع 
وشـفاف إذا ما كان تم ذلك أم لا؟ وإذا تم اكتشـاف أنه حدث بالفعل، فهذا يستوجب 
عقـاب من قام به وإعلان الأمر للجميع، أما إذا كان هناك افتئات واختراع لواقعة لم 

تحدث فيجب عقاب من روجوا لها».

قنديل يطالب المجلس العسكري 
بعدم الاعتراض على اعدام مبارك

وثاني المعارك من نفس النوع، أي عن المجلس العسكري والانتخابات والدستور، 
وسـتكون لزميلنـا وصديقنـا عبـد الحليـم قنديـل رئيـس تحريـر «صـوت الأمة»، 
الأسـبوعية المسـتقلة الذي واصل هجومه على عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين 
والإخوان قائلاً عنهم: «بدا موقف اللواء ممدوح شـاهين أغرب، اللواء شاهين عضو 
موقر في المجلس العسـكري وإن كان أعضاء المجلس ينكرون أنه المتحدث باسـمهم، 
وقد سـبق أن طالبنا بوقف أحاديثه المستفزة وبدا أن الجنرالات تجاوبوا وحجبوا 
صورته اللطيفة عنا لبعض الوقت، ثم عاد الرجل ليعكر صفو الأجواء ويقحم نفسه 

فيما لا يصح أن يتدخل فيه.
ويصور المجلس العسـكري كخصم لحشود جمعة الغضب العظيمة بينما بيانات 
المجلـس العسـكري قالت العكـس قبل الجمعـة العظيمـة وبعدها، والأسـوأ ما قاله 
اللواء شـاهين في تقييم سياسـي بدائي، فقد قال: إن المجلس العسكري حصل على 
ثقة تقارب نسبة الثمانين بالمائة وكأنه يشير إلى نسبة الذين قالوا نعم في استفتاء 
التعديلات الدسـتورية والخطأ بدائي حقا، ولا يصدر إلا عن شـخص لا يعيش معنا 
أن دور المجلس العسـكري في قيـادة مرحلة الانتقال لم يكن موضعا لاسـتفتاء وأن 
الأطـراف جميعـا تتقبل دور المجلس العسـكري ومـن حقها أن تنتقد سياسـته وأن 
تسعى لتصحيحها ودون أن يكون في ذلك مساس بالجيش الذي هو جيش الشعب 
المصري وليس جيش اللواء شـاهين والذي هدد، على الهواء بمحاكمة عسكرية لكل 
من يعترض على أقواله، وبعيدا عن خطأ قيادة الإخوان والذي نرجو ألا يتكرر وعن 
خطأ اللواء شـاهين الذي يبدو خلقياً فـي طبعه الأصلي، بعيداً عن أخطاء الذين هم 
منا أو من جنرالات المجلس العسكري فإن درس الجمعة العظيمة يبقى ظاهراً وملهماً 
فقـد تكونت حالـة إجماع وطني، وإن لم تكـن قيادة الإخوان الرسـمية في مركزها، 
ثـم إن الإجمـاع بـدا في موضعـه تمامـا، ودرس جمعة الغضـب العظيمـة في كنس 
النظـام المخلوع مقروء بالحرف، فإرادة الشـعب ظاهرة وهي إعدام مبارك وصحبه 
وعصابته ونحن نحسـن الظن بقيادة الإخوان وجماعات السلفيين، ونعتقد أنهم لا 
يمانعـون في إعدام الطاغوت، قد يمانعون في درس الجمعة العظيمة الآخر، والذي 

بدا ظاهرا مقتحماً في نداءات ولافتات «الدستور أولاً».

الجيش المصري منذ انشائه كان ولا يزال وطنيا
بمجـرد انتهـاء عبد الحليم من كلامه سـارع خفيـف الظل وكاتـب «صوت الأمة» 
السـاخر زميلنـا محمد الرفاعي بالسـير على خطاه، قائلا: «هنـاك فرق بين الجيش 
المصري العظيم الذي لم يطلق رصاصة واحدة على مواطن مصري منذ إنشائه أيام 
محمد علي، والذي ما زالت دماء أبنائه ترسم لنا على نوافذ الصباح شمساً لا تغيب، 
الجيش العظيم الذي ساند الثورة منذ اللحظات الأولى، وعندما نزلت الدبابات إلى 
الشـوارع، وقد كتب عليها يسقط حسـني مبارك، تأكد الشعب أن ثورته قد نجحت، 
يجـب أن نفرق بين هذا الجيش العظيم، وبين المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي 
يدير الآن شـؤون الدولـة، وبالتالي، من حقنا أن ننتقده أو ننتقـد أداء أحد أفراده، 

لأنه قد تحول إلى كيان سياسي، وليس عسكرياً.
ثانياً: أيام الرئيس السـابق، كنا ننتقد الرئيس نفسـه وعائلتـه وحكومته، ولم 
يخرج علينا واحد منهم ليهددنا علنا وعلى شاشـات التليفزيون، حقيقة أنهم كانوا 
يتبعون أسـاليب قذرة مثـل الاختطاف والضرب، وتلفيق القضايـا لكنهم لم يجرؤا 
علـى التلويح بالعقـاب علناً على الأقل تجميـلا لذلك الوجه القبيح الفاسـد فهل من 
المعقول الآن وبعد قيام الثورة، أن يخرج علينا أحد أعضاء المجلس العسكري ليهدد 

صحافيا؟! 
هـل من المعقول يا سـيادة المشـير أن يتحـول اللواء ممدوح شـاهين إلى كتلة من 
الأعصاب الملتهبة التي تكاد تحرق الجميع، لقد خرج سـيادته على قناة أون تي في، 
وأخذ يهاجم البرنامج لأنه يعلن أن هناك جموعاً حاشـدة في التحرير، ولا أعرف ما 
الذي يضيره في ذلك؟! وكأنهم قد خرجوا يهتفون ضد سيادته، ثم صرخ في الضيف 
بعصبية شـديدة، رغم أن الرجل ظل يشـيد بالدور الوطني للقوات المسلحة، إنه لو 
لم يمتلك دليلاً على ما قال فسـوف يحاسـب!! ورغم محاولات المذيعين والضيف لأن 

يكون سيادته واسع الصدر إلا أنه أبى وتكبر.
ثالثاً: هناك يا سيادة المشير رجال تتشرف بهم مصر قبل أن تتشرف بهم المؤسسة 
العسـكرية مثل اللـواء الفنجري صاحب أروع وأنبل مشـهد في تاريـخ مصر عندما 
أدى التحية العسـكرية لشهداء الثورة واللواء الروبي إسماعيل عتمان الذي يجيد 
التعامـل مـع الإعلام فلماذا لا يتـم تعيين أحدهم متحدثا باسـم المجلس العسـكري، 
وحتـى لا يفهم أن ما يقوله سـيادة اللواء ممدوح شـاهين هـو وجهة المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة، وليست وجهة نظره الخاصة؟!».

فتح ملفات القتل والتعذيب للنظام
ويوم الاثنين، شارك زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي في «الشروق» 
بغمزة أخرى بمناسبة الذكرى الأولى لقتل خالد سعيد بقوله: «لا يزال مصير قضية 
خالد سعيد معلقاً تماماً كما أن ذلك مصير قضية سيد بلال «31 سنة» الشاب السلفي 
الذي قتل بسـبب التعذيب، بعدما تم اسـتدعاؤه في 4 يناير الماضي، من قبل مباحث 
أمن الدولة عقب التفجير الذي وقع أمام كنيسـة القديسين بالإسكندرية، وأن الذين 
قتلوهما لم يحاسبوا، تماما كما أن أحدا لم يحاسب الذين قتلوا نحو 850 شهيدا من 

ثوار 25 يناير كما شوهوا وأصابوا ستة آلاف مصري آخر.
المدهـش والمحير أن الثورة نجحت في إسـقاط نظام مبارك بكل عتوه وجبروته، 
لكنها لم تسـتطع حتى الآن أن تحاسب الأيدي القذرة التي استخدمها النظام للفتك 
بالشـعب وإذلاله، وأخشـى ان تطول بنـا الحيرة، حين نجد ان الاحكام العسـكرية 
تلاحق بسـرعة وشدة بعضا من شـباب الثورة، حتى الذين تظاهروا أمام السفارة 
الإسـرائيلية في حين أن محاسبة الذين قتلوا الشعب وأذلوه تتسم بلين يبعث على 
الدهشـة. إنني أقاوم بشدة أي محاولة لإسـاءة الظن في تفسير هذه المفارقة لكنني 

أرجـو أن نشـهد خطوات جادة تتسـم بنفـس القدر من الحـزم الذي اتبـع مع أبناء 
الثـورة، لكي يتعزز لدينا إحسـان الظـن بما يجري، إن تقديرنـا للقائمين على الأمر 
لا شـبهة فيه لكن إعزازنا لشـهدائنا لا تدانيه معزة أخرى، ولا تحيرونا أكثر من ذلك 

رجاء!».

مبارك وأسرته ورجاله وغرامة
 قطع الاتصالات عن المواطنين

وبالنسبة للرئيس السابق، وأسرته فلا تزال موجات الهجوم والكراهية ضدهم 
تزداد ارتفاعا والشماتة فيهم متواصلة والسخرية منهم لا حدود لها، ويبدأها اليوم 
زميلنا في «الجمهورية» سمير الجمل بقوله يوم السبت عن الحكم القضائي بتغريم 
مبـارك مائتي مليون جنيه فـي قضية قطع الاتصالات الخاصـة بالانترنت والهاتف 
الجوال ووزير الداخلية حبيب العادلي ثلاثمائة مليون وأحمد نظيف رئيس مجلس 
الوزراء أربعين، فقال وقد رسـم علامات الحزن الـذي لا وجود له عنده، على وجهه 
وقال متسـائلا عن كيفية سـداد مبارك الفقيـر لمبلغ كهذا: «لأنه قطـع الاتصالات عن 
الشعب في ذروة ثورة 25 يناير قررت المحكمة تغريمه مائتي مليون جنيه ولا ندري 
مـن اين سـيدفعها، ومحاميـه «الديب» يؤكد أن ثـروة مبارك كلهـا «أول عن آخر» لا 
تزيد على 6 ملايين بما في ذلك ما تم تحويله للعيال في الحصالة، وما جمعته الست 
من شغلها مع الأسرة المنتجة فهل سيتم حبسه بالمبلغ؟! أم ستتطوع شلة «العفو عن 
الراجل الكبيـر» ويجمعون المبلغ ويدعونه للدولـة وإذا فعلوها ولن يفعلوها، فمن 
يعـوض الناس عن قطع أنفاس البلد، لكي لا تلحـق بركب التقدم والنهضة ما تتكلم 

ياعاطفي ياحنين منك، له، لها».

مبارك كانت لديه خطة للاصلاح
وفجأة ظهر له زميلنا عبد الله كمال رئيس تحرير مجلة وجريدة «روزاليوسف» 
السـابق وعضو مجلس الشـورى المعين، وعضو المجلس الأعلى لأمانة السياسـات 
السـابق، ولكن في الصفحتين سـتين وواحد وسـتين من مجلة «الشـباب» الشهرية 
التـي تصدر عـن «الأهرام» في حديث مـع زميلتنا مروة عصام الديـن - عدد يونيو 
- قـال فيه دفاعا عن موقفه المؤيد للنظام السـابق ورئيسـه وجمـال مبارك: «كانت 
توجد خطة للتطوير ودعوة أعلنها الرئيس مبارك في جامعة الإسكندرية عام 2000 
وظهـر فريق يدعو للإصـلاح في الحزب الوطني وأنا من هذا المنطلق آمنت بفكرة أن 
هناك رئيسـاً يدعو للإصـلاح مع وجود خطة تطوير وكانـت هناك خطوات حصلت 
نتيجـة لهذه الرغبة في الإصلاح وكانت توجد بعـض الأخطاء وبالتأكيد كان هناك 
شخص يتصدر المشهد وكنت أتحدث عنه وكنت أدافع عن أفكار الحزب لأن الدستور 
يعطـي الناس الحق فـي أن يعبروا عن آرائهـم وينتموا للأحزاب ومـا كتبته وقلته 
يعبر عن رأيي فأين المشـكلة إذن؟ أنا كنت أدعم فكـرة إصلاحية في الحزب الوطني 
فقط، وربما كان جمال مبارك رمزا لها، طيب إيه المشكلة! وجريدة «روزاليوسف» لا 
أقرأهـا على الإطـلاق لأنني طويت هذه الصفحة تماماً ولا أقـرأ الصحف الآن، وربما 

أطلع على بعض الأخبار من خلال المواقع الالكترونية!».

طبيب: مبارك يستطيع الانتقال
 للمشفى العسكري من شرم الشيخ

ويوم الاثنين نشر استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة 
رسـالة من الاسـتاذ المتفرغ بكلية طب جامعة أسـيوط وأسـتاذ الأمـراض الباطنية 
والقلب الدكتور عبدالقادر خليف، هي نفس التي أرسـلها للنائب العام عن ضرورة 
نقل مبارك من شـرم الشـيخ، قائلا: «السـيد المستشـار عبد المجيد محمـود، النائب 

العام..
تحيـة طيبة وبعـد.. أتقـدم إليكم أنـا الموقع أدنـاه الأسـتاذ الدكتور عبـد القادر 
عبـد النبي خليف، أقدم أسـاتذة الأمـراض الباطنة على مسـتوى الجمهورية وأحد 
مؤسسـي قسـم أمراض القلب بكليـة الطب بأسـيوط بالبلاغ التالي: جـرت في أمر 
نقل السـيد محمد حسـني مبارك من محبسـه في العناية المركزة المخصصة للرئيس 
بمستشـفى شرم الشـيخ، حيث كان يقيم في السنوات العشـر الأخيرة من رئاسته 
للجمهوريـة إلى محبسـه في سـجن طـرة أو مستشـفى بالقاهرة اسـتيفاء قانونياً 
لشـروط الحبس الاحتياطـي أمور خطيرة مخالفة للقانون سـواء من تقارير أطباء 
افتقـدوا التخصـص والمصداقيـة معـا أو مـن مسـؤولين ممـن يقومون علـى إدارة 
محبسـه بصورة تمثـل التفافا على الثـورة التي أتت به الى حيث هـو، وتعمل على 
اسـتدعاء تعاطف غير مبرر مع ديكتاتور ارتكب جرائم في حق وطنه وشـعبه على 
مدى ثلاثين عاما انتهت بمسؤوليته المباشرة والمؤكدة عن دماء قرابة ألف شهيد من 
شـباب أوجعوا قلب الأمة، غير آلام المصابين بجروح أفقدتهم نور البصر وأصابتهم 

بالعاهات المستديمة.
فـكان خطابـه الـذي أذاعتـه الفضائية العربيـة ينكر ما سـرق ويدعـي كذبا أنه 
وأسـرته لا يملكـون أموالا محرمة، ويهـدد بمقاضاة من يتهمونـه وهو رجل مريض 

حالته مستقرة أحيانا وغير مستقرة أحيانا ولا يجوز طبياً نقله.
وأنـا أقـول يا سـيادة النائـب العـام، كمتخصص انـه لا يوجد البتة مـا يمنع أي 
مريـض مهما تحرجـت حالته من نقله من مكان إلى مكان آخر، وذلك بوسـيلة للنقل 
مجهـزة تجهيـزاً طبيـاً مناسـباً لـكل حالة، والقـول بعـدم نقله بسـبب صحي يمثل 
استهزاء بعقولنا، والتفافا على الثورة وتمشيا مع الثورة المضادة، إن القائمين على 
محبس محمد حسني مبارك سـواء من الأطباء أو الإداريين والقانونيين مسؤولون 
مسـؤولية مباشـرة عما يجرى من تجاوزات طبية وقانونية تسـتأهل المساءلة بعد 
تحقيق شفاف لتحديد المسؤولية، ومجازاتهم وإنهاء هذا العبث، ونقل السيد محمد 

حسني مبارك الى حيث يكون استيفاء القواعد القانونية للحبس الاحتياطي».

ماذا لو رفض مبارك الانتقال لسجن طرة؟
إييـه، إييـه، ذكرني الدكتور عبـد القادر خليف بأن الإنسـان مهما بلغ به السـن 
مبلغـه فإنه يمكن أن يظل شـاباً، طالما له قضية يؤمن بها وعلى اسـتعداد لدفع ثمن 
لدفاعـه عنهـا، فهكـذا الدكتور خليـف، وكان من حوالى عشـر سـنوات، ضيفا على 
«القدس العربي»، من خلال مقالات كان يرسـلها من أسـيوط لمكتبنا وكنت أحسـده 
علـى حماسـه وروحه القتاليـة، والتفاف شـباب كثيرين في اسـيوط حوله، وكان 
يؤكـد حرصه علـى متابعـة الجريدة، وهـو يذكرني بعبـارة كان يقولها لـي كل من 
صديقينا المرحوم فؤاد سـراج الدين رئيس حزب الوفد الأسـبق، وسـكرتيره العام 

الأسبق إبراهيم فرج:
- أنت عارف يا حسـنين لو بطلت اهتم بالسياسـة وبالمعارك، وأهاجم واتهاجم 

وأتحبس، كنت مت من زمان.
- والمدهش أن كلا منهما كان يعاني من مجموعة من الأمراض.

ثم نعود الى مطالبة الدكتور عبد القادر بنقل مبارك الى مستشفى سجن طرة، أو 
غيره في القاهرة، ومن الواضح أنه لم يتحسب لسؤال محرج جدا له، وهو:

- وإذا رفض مبارك هذين المكانين، ماذا نفعل؟
المدهـش انه في نفـس اليوم الاثنين قام زميلنا في «الأخبار» فوزي شـعبان بحل 
المشـكلة بقوله وهو يوجه نظـرات نارية كلها حقد لمبارك وأمنيـات من قلبه برؤيته 

مشنوقا في ميدان التحرير:
«أهالي شـرم الشيخ يصرخون ويستغيثون لعل أحدا ينجدهم من الخراب الذي 
لحق بهم نتيجة وجود الرئيس السـابق مبارك بينهم مما افسـد النشـاط السياحي 
والتجـاري، وتوقف رزقهم وينتظـرون لحظة مغادرته لأرضهم بفـارغ الصبر حتى 
تعـود الحيـاة إليهـم، ويـدب النشـاط التجـاري والسـياحي، ويأمن النـاس على 
حياتهـم، فلمـاذا لا يتم نقـل مبارك الى بيته فـي القاهرة ومحاكمته بـه حتى يرتاح 
أهل شـرم الشـيخ ويأخذوا نفسـهم بعد رحيله، وبيـت مبارك في القاهـرة ما زالت 
تحوطـه الحراسـة المشـددة، وجيرانه تعودوا علـى ذلك، ومن ثم لـن يلعنوا اليوم 

الذي جاورهم فيه.
وإذا حكم عليه بالسجن يستطيع أن يمضي عقوبته في بيته تكريماً لرئيس مصر 
السـابق وليس له!! فنحن مهما حدث لا نرضى أن يذل رئيسـنا مهما كان وفعل فينا، 
وهـذه طبيعة المصريين السـمحة، ومـن قبله أمضـى أول رئيس لمصر اللـواء محمد 

نجيب حياته سجينا في قصر زينب الوكيل بالمرج بأمر من عبد الناصر.

وأمـا إذا حكـم عليه بالإعدام - إن شـاء الله - فأتمنى أن يتـم تنفيذه في ميدان 
التحريـر ليكـون عبـرة لغيـره، وارحــــمـوا أهـل شـرم الشـــيخ من كتمـة نفس 

مبارك».

حكايات غريبة عن مبارك وأسرته
وإذا كان فـوزي تمنـى مـن كل قلبه - وهـو بالمناسـبة لا إخواني أو شـيوعي أو 
ناصـري وتم سـجنه - إذا كان تمنى رؤية مبارك مشـنوقا في ميـدان التحرير، فإن 
مبـارك آخـر كان قـد توفـاه الله هـو وسـوزان، وهذه ضمـن الحكايات التـي بدأت 
تنتشـر هذه الأيـام، وتعكـس بدورها عن شـلالات الكراهيـة للنظام السـابق، فقد 
نشرت «الجمهورية» يوم الأحد تحقيقا غاية في الطرافة لزميلنا بهجت الوكيل، عن 
الرجل الذي وضعت زوجته من سنوات خمسة توائم وأطلق اسمي مبارك وسوزان 
عليهـم، قـال: «عبد الهادي مرتضـى ثابت في الخامس عشـر من نوفمبـر عام 2006 
تلقى اتصالا تليفونيا من مندوب رئاسـة الجمهورية بإطلاق اسم الرئيس وزوجته 
على التوائم الخمسـة حتى يحـظ باهتمام مبارك وتوفيـر كل الرعاية لهم من المأكل 
والمشـرب والملبس والتعليـم حتى مرحلة الجامعة هذا بخلاف صرف راتب شـهري 
لهـم، وفـي هذه اللحظة ارتعشـت قدمـاي وكدت اسـقط علـى الأرض لأن التليفون 
مـن الرئاسـة أولا وجـاء دون مقدمـات وثانيا لأننـي بتاريخ 10 نوفمبـر 2006 قمت 
باسـتخراج شـهادات الميلاد الخاصة بالأطفال ولا أعرف ماذا سـأفعل وبعد صمتي 
لثوان معدودة رد علي مندوب الرئاسـة «أنا عارف ان الأولاد تم استخراج شهادات 
ميلاد لهم بأسـماء «أحمد وكريم ووليد ونجلاء وبدور» لكن ما تخفش سـتذهب إلى 
مستشـفى قصـر العيني وسـتجد كل حاجة تمـام، وبهـذه الكلمات انتهـى الحديث 
التليفوني بيننا وفي اليوم التالي ذهبت الى مستشـفى قصر العيني ووجدت سـيد 
محمود الموظف المختص بإثبات المواليد في انتظاري وتم اسـتخراج شهادات ميلاد 
جديدة للأطفال بالأسماء التالية «محمد، حسني، مبارك، سوزان، هانم» ولأن حالة 
الولادة وقتها وصفت بالنادرة لأنها جاءت لسـيدة في العقد الرابع من عمرها كانت 
تأخذ منشطات لتحفيز المبيض بالإضافة لتناولها لبعض العلاج وكان من المفروض 
ان تلـد مثـل هذه الحالة مع بداية الشـهر السـابق إلا أنها وضعت في بداية التاسـع 
كما ان هذه السـيدة تعرضت لكسـر فـي القدم أثناء الحمـل وتم وضعها في الجبس 

لمدة 25 يوما.
فـي 11 نوفمبـر فتلقيـت اتصـالا تليفونيا آخـر من اللـواء نبيل العزبـي محافظ 
أسـيوط السـابق طلب مني احضـار الأطفـال لمستشـفى الجامعة لرعايـة ومتابعة 
حالاتهم الصحية وخاصة ان مبارك وسـوزان كانا يعانيان من ضمور في العضلات 
وتم وضعهما في الحضانات تحت إشـراف الدكتور مصطفى شفيق لمدة خمسة أيام، 
وبعدهـا خرجنا من المستشـفى وتم صرف أربـع كرتونات من اللبن وغسـالة أطفال 
ومبلغ بسـيط من المال وسـارت الحياة طبيعية جدا حتى يـوم 20 ابريل 2007 الذي 
توفـى فيه الطفـل «مبارك» وبعدها بأسـبوعين توفيت الطفلة «سـوزان» ومع مرور 
الوقـت ظـل الباقون حتـى تجـاوزت أعمارهم الخمس سـنوات والتحقوا بمدرسـة 
القصـر الابتدائيـة وخـلال هـذه الفترة كانـت بعض الجمعيـات الخيرية تشـملهم 

برعايتها.
وعقـب أحداث ثـورة 25 يناير واتهام مبارك وأسـرته في العديد مـن القضايا ما 
بين تضخم ثروة نتيجة الكسـب غير المشروع ومشاركتهم في قتل متظاهرين مرورا 
بقضايا الفساد السياسي أعلنت عزيزة عثمان ثابت أم الأطفال عن صدمتها الكبرى 
لمـا حـدث وخاصـة ان هنـاك ثلاثة مـن أبنائهـا مازالوا على اسـم الرئيس السـابق 
وزوجتـه وتتمنـى ألا يكونـوا مثلهم حتـى لا يلحقهم العـار ويطاردوا مـن زملائهم 
وخاصـة ان المشـوار مازال طويلا وأشـارت الى ان الطفلين محمد وحسـني أجريت 

لهما جراحتان بالكلى والعينين بالإضافة الى أن هانم تعاني من «حول».

أخواني لمبارك: من أعمالكم سُلط عليكم
هـذا وقد فشـلت أول وأجـرأ محاولة للدفاع عـن مبارك ونفـي كل الاتهامات التي 
وجهتهـا إليه النيابة العامة علنا، ومهاجمتها وكذلك اسـتباق المحاكمة التي سـتبدأ 
أولـى جلسـاتها في الثالث من شـهر أغسـطس - اب القادم - أمام المستشـار أحمد 
رفعـت رئيس محكمة شـمال القاهـرة - وكان مقررا ان يقوم بهـذه المحاولة محامي 
مبـارك، فريـد الديب - مسـاء يـوم الاثنين فـي قنـاة دريم، المملوكة لرجـل الأعمال 
أحمـد بهجـت وظهوره فـي برنامج - ضـوء أحمر - الـذي يقدمه زميلنـا وصديقنا 
وأحـد رئيسـي تحريـر «الوفـد»، سـليمان جـودة. وكانـت الإعلامية البـارزة منى 
الشـاذلي مقدمة برنامج العاشرة مسـاء على نفس القناة دريم، قد أشــــارت أيضا 
- الاثنـين قبل الماضـي - إلى هذه الحلقة، وفي نفس الــــيـوم ايضا - الاثنين قبل 
الماضـي - كانت حلقة سـليمان مع صديقنا الإخواني السـابق خفيف الظل الدكتور 
محمود جامع، وقد حاول سليمان أن ينتزع منه أي كلمة في حق مبارك في الظروف 
الإنسـانية الصعبـة التي يواجههـا، لكن جامع رفـض، وقال له أنا أقـول لمبارك، من 
أعمالكـم سُـلط عليكم وكررها ثـلاث مرات، وقد أشـرت الى ذلك في حينه وأشـرت 
الـى ان مالـك القناة ورجل الأعمـال أحمد بهجـــت لا يمكن أن يكـون بعيدا عن هذه 
العملية، لأنه لا معنى لاسـتضافة محامـي مبارك، إلا للدفاع عنـه، ومهاجمة النيابة 
ومكانـة المحكمـة، لا غيرها، والمفاجـأة التي حدثت ان المجلس العسـكري أمر بإلغاء 
الحلقة، ومنع ظهور الديب، بناء على مذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد الذي 
تلقى شـكوى من لجنة الحريات بنقابة المحامين التي اعتبرت ذلك مساسـاً بالقضاء 

وتدخلاً فيه.

تحصين القاضي الذي سيحاكم الرئيس
 بينما أوردت «المصري اليوم» أمس تفسـيراً آخر في تحقيق زميلتنا سـارة سـند 
جاء فيه: «الديب أكد أنه لم يتناول نهائيا خلال الحلقة موقف الرئيس السـابق من 

القضايا المرفوعة ضده.
وقـال الدكتـور محمد خضـر، رئيس قنـاة دريم الفضائية لـ»المصـري اليوم» إن 
المستشـار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، أرسل خطاباً الى 
قناة دريم يحظر فيه القناة بالبلاغ المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، والذي 
عـرض على المجلس من لجنـة الحريات بنقابة المحامين، والـذي عرض على المجلس 
الأعلـى للقضاء تحسـباً من التأثير على القاضي الذي سـيحكم فـي قضايا الرئيس 

السابق.
وأضاف خضر: «الخطـاب حمل تذكيرا بقرار المجلس الأعلى للقضاء بعدم تناول 

أي قضية منظورة في المحكمة». 
وأكـد خضر أن قرار تأجيل الحلقة يعود الـى رغبة القناة في التأكد التام من عدم 
التأثيـر على عملية سـير التحقيقات بشـكل نهائـي، وبعدها سـتقوم القناة بعرض 

الحلقة بعد استيفاء الجوانب القانونية».

منع محامي الرئيس
 من التحدث عنه

أي ان هناك إصرارا من القناة على إذاعة الحلقة، وما حدث تأجيل لا إلغاء وهو ما 
نفاه في نفس العدد سليمان، الذي كتب عموده اليومي - خطر أحمر - وكأن الحلقة 
أذيعت، وأكد فيه نية الدفاع عن مبارك، وهو ما تأكد من قوله: «في الرابعة من عصر 
اليـوم، سـوف تعاد الحلقة التي كنت قد سـجلتها هذا الأسـبوع فـي برنامج «ضوء 
أحمر» على قناة «دريم 2» وسوف تعادل مرة أخرى في الثانية من بعد منتصف ليل 
غد، ولم أشأ أن أشير إليها، صباح أمس حتى لا أمارس نوعاً من الدعاية المسبقة لها، 

قبل موعد عرضها الأصلي، في السابعة والنصف من مساء أمس!
وبما أن كل واحد، خصوصاًَ إذا كان صاحب أعمال، صار لصاً إلى أن يثبت العكس، 
وبما أننا، من يومها، إلى هذه الساعة، لا نكاد نسمع عن واحد شريف في البلد، وبما 
أن الرئيس السابق متهم بكل هذه التهم - فقد رأيت أنه من الواجب علينا، أن نسمع 

دفاعه عن اتهامات موجهة إليه، فهذه أبسط مبادىء المحاكمة العادلة.
كنـت أريد أن نسـمع من الأسـتاذ الديـب، ما دام الاسـتماع من الرئيس السـابق 
مباشـرة أمراً متعذراً اليوم، إذ لابد أن تسـأل المتهم الذي أمامك، عن أسباب ارتكابه 
لجريمته، حتى ولو كان معترفاً بارتكابها، ولابد أن تسمعه وأن تعطيه الفرصة وأن 

تجعله يدافع عن نفسه مهما كان حجم الجريمة».
والمدهش انه امس ايضا نشـرت «الأهرام» تحقيقاً لزميلنا وصديقنا أحمد موسى 
عـن الأسـماء التي أرسـلها النائـب العام الـى مائة وعشـرين دولـة، وعددهم مائة 
وخمسون للتحفظ على أموالهم فيها، ومن بينهم أحمد بهجت، وعلى رأسهم مبارك، 
الـذي أكد مـرة أخرى للنيابة ولجهاز الكسـب غير المشـروع ما كان سـيقوله الديب 
عنه، وهو ما شاهدناه في مجلة «صباح الخير»، من مواطنين بائسين ومبارك أخرج 
جيـوب بنطلونه خاوية وفي يـده فيزا، ويقول لهما: - الكفـن مالوش جيوب، لكن 

له فيزا كارد.

الإخوان المسلمون والفنانات
وإلـى الإخـوان المسـلمين، وما نشـر عـن عزمهـم تكوين شـركة للانتـاج الفني، 
ومسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية، ونشرت مجلة «الكواكب» تحقيقا لزميلنا 
خالـد فرج اسـتطلع فيـه آراء عدد مـن الفنانات عـن قبولهم التعاون مـع الجماعة، 
وجـاء فيه: «قالت الفنانة الكبيرة سـميرة أحمـد: - لا أمانع بالتأكيـد في العمل مع 
جماعـة الإخوان المسـلمين ولكن المهـم عندي ماهية الأفـكار التي سـيتم تناولها في 

أعمالهم رغم انني أتوقع اتجاههم لانتاج الأعمال التاريخية والدينية فقط.
- رغـم تقديمنا لعدد من الأعمال التاريخية والدينية المهمة من قبل إلا اننا نعاني 
بصراحـة حالياً من نقص في هذه النوعية من الأعمال واتمنى أن يسـد الإخوان من 

خلال شركتهم هذا النقص.
- لـن أسـمح لأحد بـأن يملي طلباتـه أو شـروطه مقابل عملي معـه حيث ارفض 
بالتأكيـد ان يجبرنـي الإخـوان مثـلا علـى ارتـداء الحجـاب اثنـاء التصويـر، لأن 
الحجـاب مـن المفترض فـي حال ارتدائـي له ارتديـه حينما أشـعر نفسـياً وداخلياًَ 
بحاجتي لارتدائه وبعيدا عن ذلك فمن الممكن أن تكون الفنانة محجبة داخليا سواء 

على مستوى التزامها أو أخلاقها.
بدأت الفنانة وفاء عامر حديثها قائلة:

- يـا مرحب بالإخوان حيـث أراهم من وجهـة نظري أصحاب فكـر، وكلامي هنا 
أقصد به بالتأكيد الإخوان المعتدلين في أفكارهم ومعتقداتهم، وأكثر ما أسـعدني في 
هذا الموضوع أن الإخوان سـيعيدون لنا الريادة في المسلسلات الدينية والتاريخية 
التي كانت تظهر عظمة وقيمة الدين الإسـلامي فأنا مثلا حينما أشاهد مسلسل «عمر 
بن عبد العزيز» لا أمل منه مطلقا برغم مشـاهدتي له أكثر من مرة، كما لا أسـتطيع أن 

أمنع دموعي حينما أشاهده.
- اعتقـد ان الشـركة سـينصب تركيزها على الأعمـال الدينيـة والتاريخية فقط 
بعيدا عن الدراما الاجتماعية وهنا سـيقوم الإخوان بمسـح حالة الحزن التي كانت 
تنتابني حينما أرى غياب المسلسـلات الدينية في شـهر رمضان التي كان من شأنها 
نشـر القيم الدينية في المجتمع المصري المتمثلة في الحث على الفضيلة وعدم الكذب 

وكذلك عدم استباحة دم الغير.
- واعتقد أن الإخوان لن يملوا شروطهم على أي فنانة خاصة في مسألة الحجاب 

لأنهم بالتأكيد يعلمون جيدا أن حجاب القلب أهم من حجاب الرأس.
- قالـت الفنانـة حنان مطـاوع: ليس لـدي أدنى مشـكلة في العمل مـع الإخوان 
خاصـة وأنهم مسـلمون فـي النهاية ومصريون قبـل كل ذلك، وحتـى لا يفهم كلامي 
بشـكل خاطىء فأنا من الممكن ان أعمل مع أقباط أيضا فليس لدي مانع على الإطلاق 
حيـث أن المعيار الرئيسـي في قبولـي أو رفضي للعمل مع أي جهـة انتاج هو طبيعة 

العمل نفسه ومضمونه وكذلك دوري الذي سأقدمه.
- اعتقـد ان فكـرة تشـدد الإخوان تجاه الفـن قد انتهـت بعدما أعلنوا تأسـيس 

شركتهم للانتاج والتي تعني بكل تأكيد تصالحهم مع الفن وإدراكهم أهميته.
- الاعتقاد السـائد حاليا بأن الإخوان سـيمنعون المشاهد الخارجية في أعمالهم 
لا تعنينـي نظـرا لأنني واحـدة أؤمن بحرية الفكـر وأعارض حرية الجسـد وكلامي 
بالتأكيـد لا يعنـي تحريمـي لآراء الأخريـن الذين يرون مـن وجهة نظرهـم ان هذه 
المشـاهد من الممكـن أن تكون في صالـح العمل فهـذا رأيهم وأنا أحترمـه نظرا لأنني 

أؤمن بالتعددية والآراء المختلفة.

الاخوان سيهمشون
 العنصر النسائي

قالت الفنانة غادة إبراهيم: - أرى ان أي فنانة غير محجبة ستكون خارج دائرة 
اختيـارات الإخوان لذا سـيتم تهميش العنصر النسـائي في أعمالهـم وإن لزم الأمر 

سيلجأون إلى الفنانات الكبيرات في السن لتأدية دور الجدة أو ما شابه ذلك.
- اعتقـد ان الهـم الأكبـر لهم سـيكون متمثلا في «غسـيل مخ» للشـعب من خلال 
أعمالهم التي سيسـعون مـن خلالها الى طمـس التاريخ وتزييـف الحقائق، ولكني 
أود أن أطرح سؤالا عليهم ألا وهو هل من الممكن أن تتناول أعمال شركتهم العمليات 
الإرهابيـة والاغتيـالات التي قامت بهـا بعض الجماعات الإسـلامية المتطرفة والتي 

بسببها تم إعدام العديد من المنتمين اليها والباقي مازال في السجون حتى الآن؟..
- بـث العديـد مـن الأفـكار التـي يؤمنـون بها مـن خـلال أعمالهم سـيكون غاية 
الإخوان بالتأكيد، فعلى سـبيل المثال سـيتم تحريم أي عمل فني باسـتثناء الأعمال 
الدينية، وكذلك الأغاني والفيديو كليب كما ان المرأة سـتحظى بنصيب كبير من فكر 
الإخوان حيث سـيحرمون خروج أي امرأة من منزلها بدون حجاب معللين السـبب 

حينها بأن الحجاب فرض من فروض الله».

المجلس العسكري يمنع محامي مبارك من الدفاع عنه بقناة دريم.. بلاغ للنائب العام عن تواطؤ الأطباء لإبقاء مبارك في شرم الشيخ

الفنانات يرفضن التمثيل في أفلام الإخوان بالحجاب.. ومحكمة الأحزاب توافق على أول حزب سياسي لهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء كانت عن الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشاب خالد سعيد، وقبول اتحاد كرة 
القدم اســتقالة حسن شــحاتة مدير المنتخب القومي وإضراب سائقي الميكروباص في شارع فيصل عن العمل وعمال بالمترو يعطلونه عدة ساعات 
للمطالبة بزيادة رواتبهم، وموافقة لجنة الأحزاب على إنشــاء أول حزب للإخوان وهو العدالة والحرية، واســتمرار جهاز الكسب غير المشروع في 

تحقيقاتها مع رؤوس النظام السابق. وإلى بعض مما عندنا:
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نتنياهو بسياسته يخدم اليمين المسيحاني ولذلك يجب على الاسرائيليين وعلى اصدقاء اسرائيل في العالم العمل على اسقاطه لأن توجهه خطر على اسرائيل والمنطقة

قناصة سوريون يطلقون النار على متظاهرين سوريين من معارضي النظام وقناصة اسرائيليون يطلقون النار على متظاهرين سوريين ارسلهم النظام

اسرائيل تطلب من العالم تشديد العقوبات على ايران في حين تتاجر شركات اسرائيلية مع إيران فأي قدوة تكون اسرائيل للعالم؟

سافي رخلافسكي

■ يتوقع في هذا الصيف ان يسقط ألف صاروخ كل يوم لأكثر 
من شـهر على سكان المركز. ويتوقع وقوع آلاف الجرحى. هذا هو 
الواقـع النابع من تقدير متان فلنائي، وزيـر أمن الجبهة المركزية 
– ومن تحذير رئيس الموسـاد التارك عمله،  – الجبهة الداخلية 

مئير دغان.
نُسـج مسـتقبل مواطني المركز في مركز أكثر أمنا. إن ما يسمى 
«يوم توحيـد القدس» – الذي يحتفل بمرور 44 سـنة على وضع 
العاصمـة حيـث اليهـود مواطنون وغيـر اليهود ليسـوا كذلك – 
اختـار بنيامـين نتنياهـو أن يخصصـه للمركز الحقيقـي. مركاز 
هـراف. فـي وكر المسـيحانية اسـتُقبل نتنياهو – الـذي عاد مثل 

منتصر من رحلته الى روما الحالية – مثل ملك ممسوح.
أُجلس رافضو التحقيق في الشـرطة – الماسحون – الحاخام 
شـموئيل الياهو، حاخـام التطهير العرقي في صفـد، والحاخام 
دوف ليئور، كبير حاخامي المسيحانية، وحاخام الجبهة السرية 
الاولـى، بـاروخ غولدشـتاين، الـذي قضـى علـى اسـحق رابين 
بفتـاوى المطارِد، وصاحـب كتاب التحريض علـى القتل «نظرية 
الملـك» بالكرامـة المناسـبة لهـم. توجـه نتنياهـو الـى ماسـحيه 
وجمهورهـم وقال انهم عززوه فـي مواجهة بـاراك اوباما. «أنتم 

الثلة المختارة التي تقود الشعب».
إن التحذير من الرحلة شـرقا الذي صدر عن دغان يُسـمع في 
لحظة حرجة. في البلد المتوخى تحدث دراما تاريخية. فقد حدثت 
معركة سلطوية حقيقية بين محمود احمدي نجاد وشيعته وعلي 
خامنئـي والسـلطة التقليديـة. ويتهم الحرس الثـوري الرئيس 
وناسـه بمسـيحانية جليّة، ويُتهم احمدي نجاد بأنه توج نفسه 

بصفته «المهدي» – وهو المسيح المسلم.
يؤمن هو ومؤيدوه بمسيحانية آخر الزمان. وصلتهم بسلاح 
ذري خطرة. برغم تطرف خامنئي والمؤسسة الايرانية فان أمرهم 
مختلـف. فـي باكسـتان ايضـا عشـرات القنابل الذرية واسـلام 
متطـرف، لكـن براغماتيـة الجهـاز المؤسسـي تُحدث اسـتقرارا. 
وحقيقـة ان مسـيحانية احمدي نجاد تبدو هي الجانب الخاسـر 
أمر محسـوم. كذلك من يعتقد، مثلي انه يجوز ان توزن خطوات 
حاسمة للمس بمُسح القنبلة، يجب ان يعلم ان هجوما اسرائيليا 

سيفشل اجراءات ابعاد الكتلة المسيحانية عن الحكم.
ليس التغيير في ايران عرضيا. ففي 2003 جمدت قيادة ايران 
البرنامـج الذري لسـنتين عندما قدرت ان الولايـات المتحدة بعد 
غزوهـا العـراق أصبحت تهديـدا. واليـوم، أصبحـت العقوبات 
ولا سـيما الفـوران الاقليمي فـي مواجهة النظـم القمعية، تجعل 
المؤسسـات في المنطقة كما هي الحال في ايـران، تُبعد عن الحكم 

عناصر مسيحانية انتحارية.
في القدس فقط تقوى المسيحانية. إن لمبدأ «الجريمة والعقاب» 
دور أسـطوري فـي جميع الحضـارات. وفي المسـيحانية، أصبح 
قلـب المبادىء هو الجوهـر. فعندما تُقلب الجريمـة وعقابها تولد 
اشـارة مسـيحانية. كان تولي نتنياهو الحكم اشـارة كهذه. بعد 
أن أفضـت مظاهرات التحريض التي كان يصحبها شـعار «بالدم 
والنـار نطـرد رابين» الى قتل بطل ورئيـس حكومة، توقع اليمين 
المتديـن عقوبة لنتنياهـو وعالم المسـتوطنات. لكنه بعد سـبعة 

اشهر من التحريض والقتل انتُخب مسيح اليمين لتولي الحكم.
وتتكرر الدراما. سـافر بـن – كُذيبة الحديث الـى روما ودخل 
قفص الأسـد وصفع «المسـلم الاسـود» المسـمى «رئيسـا». وبدلا 
ً مـن أن يُعاقـب حظـي بتصفيق مـن منتخبـي الامبراطورية. إن 
بـار كوخبانا مثـل مردخاي اليهـودي الذي أفضـت وقاحته الى 

تتويجه ركب حصان التأييد العام.
إن دوار الرأس من النصر المسيحاني على «الجريمة والعقاب» 
أفضـى الى تحذير دغـان. إن الانتقال المتكرر في المسـيحانية من 
الجنوني الى الاكتئابي سينتهي في رأيه الى كارثة. عندما تنتقل 
القيـادة عن شـعور نتنياهو الحالـي بأنه يسـتطيع ان يتجاهل 
معارضة الولايـات المتحدة الهجوم على ايران وطلبها التفاوض 
على أسـاس خطوط 1967، الى الخوف، وعندما يبدو ثمن ايلول 
(سبتمبر) سـيصل الهجوم الذي يخدم المسيحانية والاستيطان 
الـى وقف السـلام علـى أسـاس 1967. عندما كُشـف النقاب عنه 
عادت آلـة دعاية نتنياهو للعمل بجعلها جنرالا يمينيا مثل دغان 
«خائنا»، و»مُفسـدا» و»مجنونا» و»رئيـس عصابة»، و»يحاول 
اسقاط رئيس حكومة منتخب». غير ان رئيس العصابة الحقيقي 
يبـدو أنـه ينزل منـزل رئيـس الحكومة. يجـب علـى كل مواطنة 
ومواطـن وعلى كل اصدقاء اسـرائيل ان يعملـوا على إزالة يديه 

عن المقود. لم يبدُ قط تعبير «على جثتنا» أدق مما هو الآن.

هآرتس 2011/6/7

دانيال سريوتي

■ يـوم دراماتيكـي في سـورية، في اطار 
المواجهـات بين المتمردين على الاسـد وقوات 

الأمن والموالين للرئيس.
 فقـد أبلغت وسـائل الاعلام الرسـمية في 
دمشـق أمـس انه فـي تبـادل اطلاق نـار في 
مدينة جسر الشغور في شـمال سورية، قُتل 
عشـرات من رجال الشـرطة دُفعوا الى كمين 
مخطـط لـه لعصابـات مسـلحة. اسـتصرخ 
قوات الامن المحلية الى المدينة سـكان زعموا 
سـيطروا  المسـلحة  العصابـات  اعضـاء  أن 
على الشـوارع مع تنفيذ اعمال سـلب وسطو 
وفـرض الرعـب والخـوف. ورد المعارضون 
بأن دعاوى نظام الحكم في دمشـق لا أساس 
لها وأن ليس الحديث عن عصابات تعمل في 
جسـر الشـغور بل عـن عصابـات مدنية من 
سـكان محليين أطلقوا النار على قوات الامن 
بقصـد إزالـة الحصـار الذي فرضـه الرئيس 
بشـار الاسـد فـي محاولـة لقمـع الاحتجاج 
على نظام حكمه. فجسـر الشغور وما حولها 
تخضـع منـذ ثلاثة ايـام لحظر تجـول مطلق 
فرضه الجيش السـوري، وعلاوة على رجال 
الشـرطة قُتل أمس في تبـادل اطلاق النار 35 

مواطنا على الأقل بنيران قوات الامن.

دمشق: سننتقم للمجزرة

دُفعت قوة رجال الشرطة التي جاءت الى 
المدينـة لصـد العصابـات المسـلحة الى كمين 
خطط له المهاجمـون الذين أطلقوا النار وهم 
يسـتعملون المدنيـين مثل دروع بشـرية. في 
رشـقة النيـران الاولى قُتل أكثر من عشـرين 
شـرطيا وبعـد ذلـك عندمـا حاولت قـوة من 
المقاتلين ان تخترق نحو دار البريد في المدينة 
التي تحصن فيها بعـض اعضاء العصابات، 
انفجرت في المكان شحنة دُفنت كما يبدو قبل 
ذلك وسـببت موت عشرات آخرين من رجال 
الشرطة. تتحدث التقارير في وسائل الاعلام 

العربية عن 80 الى 120 شرطيا قتيلا.

جاء في اعلان رسمي عن وزارة الداخلية 
في دمشـق أن «قوات الامن في سورية سترد 
بقـوة وحـزم علـى المذبحـة التـي نُفـذت في 
المواطنـين وناس قـوات الامن الذيـن جاؤوا 
الـى المدينـة لحمايـة السـكان مـن عصابات 
المجرمين». قالت عناصر في الوزارة لوسائل 
الاعـلام ان «الحادثة في جسـر الشـغور هي 

هجوم منظم متزامن على قوات الامن». وأكد 
وزير الداخلية السـوري هو ايضا في مقابلة 
اجراهـا مـع التلفاز الرسـمي أن «دمشـق لن 
تجلـس مكتوفـة اليديـن إزاء المذبحـة التـي 
تمت في جسر الشغور والتي تشكل في واقع 
الامر هجوما مباشـرا على سـورية. سـتعمل 
قـوات الامـن في ضبـط جميع المشـاركين في 

المذبحـة التـي نُفذت فـي رجال الشـرطة من 
اجل محاكمتهم. وسـتلقى محاولات مشابهة 
في المسـتقبل وهجمات على اجهزة الامن ردا 

شديدا حازما».
في اثنـاء ذلك أبلغـت الصحيفـة العربية 
«الشـرق الاوسـط» التـي تصـدر فـي لنـدن 
عمليـات  بـدأت  منـذ  مـرة  لاول  انـه  أمـس 

ومروحيـات  طائـرات  اسـتُعملت  التمـرد، 
حربية لسـلاح الجو السـوري مـن اجل قمع 
مظاهـرات معارضي النظام فـي مدن مختلفة 
فـي أنحاء الدولة. وأُبلغ ايضا ان عدد القتلى 
في مواجهات نهاية الاسبوع في مدينة حماة 
يقـف على 70 لا 55 كما أُبلغ في البداية. جرى 
تحديث عدد القتلى بعد أن كُشـف يوم الاحد 
فـي المدينة عن قبر جماعـي وجد فيه 15 جثة 

لمتظاهرين.

هدوء متوتر في مجدل شمس

كانـت الحـدود الشـمالية بـين اسـرائيل 
وسـورية أمـس هادئـة نسـبيا، لكنهـم فـي 
الجيش الاسرائيلي يستعدون بقوات معززة 
لامكانيـة ان تُجـدد اليوم اعمال الشـغب في 
تـل الصرخـات في مجدل شـمس وفـي معبر 
القنيطرة بسـبب يـوم تحرير القـدس (يوم 
«القدس») في حرب الايام السـتة. أمس جاء 
رئيـس الاركان الفريـق بني غانتـس لزيارة 
فيلـق غاعش مـن قيـادة المنطقة الشـمالية. 
قـال الفريـق غانتس فـي اثنـاء زيارتـه انه 
ينبغي «الاسـتمرار في الحفاظ على مستوى 
اسـتعداد وجاهزية عاليين. نحن مستعدون 
لاقامـة كل عائـق واسـتعمال عناصـر الدفاع 
مواجهـة  وفـي  ممكنـة  عمليـات  لمواجهـة 

محاولات الجمهور اجتياز الحدود».
أعلنـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة أمس 
أنها ترى سورية مسؤولة عن أحداث الشغب 
على الحدود مع اسـرائيل في «يوم النكسة». 
«تحـاول سـورية تثويـر المواطنـين لصـرف 
جـاء  الداخليـة»،  مشـكلاتها  عـن  الانتبـاه 
في اعـلان الامريكيـين. هذا الموقف يسـتقيم 
وموقـف رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو 
يحاولـون  السـوريين  ان  أمـس  قـال  الـذي 
«تسـخين الحـدود. ليـس الحديـث هنـا عن 
جدل فـي خطـوط الخامـس أو السـادس أو 
السـابع من حزيران (يونيو) بـل في حقيقة 

وجود الدولة».

اسرائيل اليوم 2011/6/7

ناحوم برنياع

■ بنفس الحماسـة التـي انقض بها ساسـة وصحافيون 
على سـامي عوفر عندما تبين أن شركته باعت شركة ايرانية 
سـفينة، أفرطـوا فـي مدحـه بعـد أن توفـي. تحـول العميل 
الايرانـي أول أمس أصبح السـخي المشـهور أمـس، وتحول 
كاره اسـرائيل ليصبح صدّيقا. لم يبق لاسرائيليين أقل إلماما 
بشـؤون الملاحة سـوى ان يتسـاءلوا مـا الصلة بـين علاقة 
الاسـرائيليين المعقـدة بأرباب الثـروات وبـين طريقة علاج 

حكومة اسرائيل للشأن الايراني؟
منذ تولي حكومتي شـارون واولمرت تُدبر اسرائيل حملة 
دعائيـة عالمية لتشـديد العقوبات على ايـران. وليس هدف 
الحملـة الدعائيـة معاقبـة ايران فقـط عن برنامجهـا الذري 
بـل أن تصدها عن دفع البرنامج الى الأمـام. فاذا تركت دول 
العالم ايران فلن يكون مناص من عملية عسكرية اسرائيلية 
قد تشعل المنطقة كلها. وبعبارة اخرى، العقوبات تمنع حربا. 

وهي تتعلق بجوهر وجود دولة اسرائيل فهي مقدسة.
الـى  شـخص  المعارضـة  رئيـس  نتنياهـو  كان  عندمـا 
الولايـات المتحـدة واسـتعمل علاقاتـه الطيبـة هنـاك كـي 
يُغـري حـكام ولايـات واعضـاء من مجلسـي النواب بسـن 
قوانـين تمنع اتحـادات امريكيـة الاتجار مع شـركات تتاجر 
مـع ايـران. وفي لقاءاتـه مع زعمـاء دول وقـد أصبح رئيس 
حكومـة جعل العقوبات على ايران فـي رأس برنامج العمل. 
افتـرض محادثوه باعتبار ذلك فرضـا مفهوما من تلقاء ذاته 
ان الاسـرائيليين ليسـت لهم علاقـات اعمال بإيـران. أتكون 
للاسـرائيليين اعمال مع عدو يريد القضـاء عليهم؟ لا يخطر 

هذا في البال.
وفـي الواقـع لـم تفعـل حكومـات اسـرائيل فـي بيتها ما 
طلبته مـن حكومات اجنبية. لم تكن رقابـة ولم يكن تطبيق 
للقانون. يُذكر سلوك اسرائيل في هذا الشأن بالسلوك تجاه 
أملاك ضحايا المحرقة: فقد عرفت اسرائيل ومنظمات يهودية 
كيـف تطلـب من بنـوك وشـركات وحكومات اجنبيـة أموالا 
ليهـود حتى آخر قـرش، لكن البنوك والشـركات فـي البلاد 
رفضت اعادة الاموال التـي اودعت فيها. فالعالم لا يجوز له 
أما الاسـرائيليون فيجوز لهم. على حسب القانون، لا يجوز 
لاسـرائيليين الاتجـار مع ايـران. يرى قانون سـنته حكومة 
الانتداب في سـنة 1939 في الحـرب العالمية الثانية، الاتجار 

مـع دول معاديـة مخالفـة جنائيـة. والقائمة المحدثـة للدول 
المعادية تشتمل على ثلاث: سورية ولبنان وايران.

الكنيسـت  سـنت   2008 فـي  اولمـرت  حكومـة  مـدة  فـي 
قانونـا كان يرمي الى علاج صفقات غير مباشـرة ولا سـيما 
اسـتثمارات مالية مع ايـران. أمر القانون بإنشـاء لجنة بين 
الـوزارات تُعـد قائمة اتحـادات لهـا علاقات اعمـال بإيران. 
كان القصـد التعـرف علـى اتحـادات كهـذه ومنـع شـركات 
اسرائيلية من الاتجار معها. يشهد على جدية تناول القانون 
في اسـرائيل حقيقة انه مرت ثلاث سـنين منذ سُـن القانون 
ومـا زالت لا توجد قائمـة. جُمعت اللجنة، برئاسـة هيله بن 
– حاييم، نائبة مراقب السـوق المالية، وبمشـاركة موظفين 
من وزارة الدفاع والخارجية وغيرهما، أول مرة في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2010. لا يـرى أحـد مـن اعضائها الشـأن 
الايراني جوهر عمله. وليس للجنة نظام رقابة. الحديث في 

أحسن الحالات عن اضطراب.
واسـوأ من ذلك ان الحديث عن حماقة. إن الدول الغربية 
ما بقيت تمتنع عـن النظر الى العقوبات بجدية، فان حكومة 
اسـرائيل كانت تسـتطيع التهرب من الوفـاء بنصيبها. لكنه 
فـي اللحظة التي انشـأ فيها الامريكيون وحـدة للرقابة على 
فرض العقوبات في وزارة ماليتهم، وجب على الاسرائيليين 
ان يدركـوا انهـم سـيُضبطون وسـروالهم الى أسـفل. ليس 
الحديـث عـن العلاقـات بايـران بـل عـن علاقـات أهـم هي 

العلاقات بالولايات المتحدة.
تم الكشـف عن صفقة شـركة عوفر قبل اشـهر كثيرة على 
يـد وزارة الماليـة الامريكيـة. نُقلـت المعلومـات الـى عناصر 
فـي حكومة اسـرائيل لـم تفعل شـيئا. فـلا عجـب ان قررت 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان تختتم زيـارة نصر نتنياهو 
لواشـنطن بمؤتمـر صحافي كشـفت فيه عن صفقة الشـركة 
الاسـرائيلية مـع ايران. هكـذا يُفعل بشـخص وهكـذا يُفعل 
بدولة. يبـدو أن ليس الحديث عن حالة واحدة. لسـت أعلم 
بشـركات اسـرائيلية اخـرى كانـت لها تجـارة مع شـركات 
ايرانية، لكن شظايا معلومات تجمعت تتحدث عن اتحادات 
دولية تجري على التوازي صفقات جيدة في اسـرائيل وفي 
ايـران ايضـا. إن اتحادا واحدا على الأقل لـه عقد مع حكومة 
اسـرائيل. العدل يبدأ فـي الداخل. والعقوبـات ايضا. اذا لم 
تكـن اسـرائيل قادرة علـى ان تكون قدوة للعالم في الشـأن 

الايراني فعلى أي شيء تقدر.
يديعوت 2011/6/7

أليئيف ليبليخ٭

■ مرت سـنة، ووجدت اسرائيل نفسها مرة اخرى تواجه قافلة 
بحريـة الى غزة هدفها كسـر الحصـار البحري المختلـف فيه الذي 
فرضتـه على القطـاع. برغـم أن فتح معبر رفـح يثير اسـئلة ثقيلة 
الـوزن فيمـا يتعلـق بهـدف القافلـة البحرية الانسـاني فـي ظاهر 
الامر – لا يؤثر ذلك في الحقائق الأساسية وهي أن القافلة البحرية 
تتلقـى هـذه المرة ريح التأييد مـن المزاج الثوري فـي المنطقة، وهي 
جـزء من تكتيك المقاومة المدنية الذي تبناه الفلسـطينيون في المدة 
الاخيرة. فشلت جهود اسـرائيل في الجبهة الدبلوماسية في اقناع 
تركيا وجهات اخـرى ان تمنع خروج القافلة البحرية، بل إن تركيا 
هـددت بأنها سـترد على كل «تحرش» اسـرائيلي في شـأن القافلة 

البحرية.
في هـذه المرة ايضا يزعـم عناصر الأمن انـه اذا خرجت القافلة 
البحريـة فـي طريقها فان اسـرائيل ستسـتعمل القـوة لوقفها. في 
السنة الماضية أفضى هذا التكتيك الى نتائج كارثة في حياة الناس 
ومن جهة مكانة اسـرائيل الدولية. اجل، إن اسرائيل في مواجهتها 
القافلـة تواجـه وضعا لا يمكنهـا الانتصار فيـه. اذا طبقت الحصار 
البحري فسـيحظى منظمو القافلة بنصر معنوي مرة اخرى عندما 
يعرضـون اسـرائيل بأنها دولة عنيفة تمنع المسـاعدة الانسـانية. 
واذا لم تطبق الحصار وكُسـرت تحت الضغط فسينتصر المنظمون 
ايضـا. لا شـك فـي أن عمـل الساسـة هو تخليـص الدولـة من هذه 

الحلقة الحمقاء.
كيـف نواجه القافلـة البحرية اذا؟ اذا كانت اسـرائيل تريد حقا 
وبصـدق ان تخرج الريح من أشـرعة القافلة البحريـة فأمامها حل 
بسـيط، بـل ان مسـؤولين كبـارا في جهـاز الأمـن بحسـب تقارير 
فـي وسـائل الاعلام يزنونـه: يجب على اسـرائيل ان تعلـن اليوم 
والقافلـة لم تخرج بعد وليسـت تحت ضغـط الزمن الحرج – حتى 
لـو كان ذلك «لفتـة ارادة خيّرة» أنه ليسـت عندها مشـكلة مبدئية 
فـي تمكـين القافلة من الوصول الـى غزة. ومع ذلك يجـب عليها ان 
تعلن بأنها تحتفظ لنفسـها بحق تفتيش حمولة السفن كي تتحقق 
من أنها لا تحمل سـلاحا – وهو حق محفوظ لكل طرف مشـارك في 
صـراع مسـلح. لا تكاد توجد دولـة في العالم تعـارض تحقيق هذا 
الحق، ولا سـيما والاعمال نفسها تتم، في البحر نفسه وفي الوقت 

نفسـه، في مواجهة سفن غايتها ليبيا. ونشك ايضا في ان يستطيع 
منظمو القافلة الذين يفخرون بأهدافها غير العنيفة في ظاهر الأمر، 

معارضة هذا المطلب من غير ان يخسروا الشرعية الدولية.
يعلـم خبـراء القانـون فـي قسـم القانـون الدولي فـي الجيش 
الاسرائيلي ووزارة الخارجية ان الدول زمن القتال تملك وسيلتين 
رئيسيتين فيما يتعلق بالسفن المدنية التي تتجه الى ميناء يقع في 
ارض العـدو. الاولى هي فـرض حصار بحري يمنع كل سـفينة من 
الوصـول الى المنطقة التي فرض عليها الحصار. هذه هي الوسـيلة 
التـي اختارتها اسـرائيل. أمـا الوسـيلة الثانية فهـي الصعود الى 
السـفن وتفتيـش حمولتهـا واحتجازهـا اذا كانـت تحمل سـلاحا 

واطلاقها في طريقها اذا لم تكن كذلك.
في حين يخضع استعمال الوسيلة الاولى اليوم لقيود وبخاصة 
فـي كل ما يتعلق بالمـس بالمدنيين (وعلـى هذا يوجه أكثـر الانتقاد 
علـى اسـرائيل)، فان الوسـيلة الثانية غيـر مقيـدة تقريبا ويمكن 
اسـتعمالها في المياه الدولية في كل وقـت، ولأنها لا تمس بالمدنيين 
بـل ترمي الـى منع تهريب السـلاح فانها غير مختلـف فيها قانونيا 
أو فـي الصعيد العام. والدليل على ذلك انه لم يُسـمع في العالم أي 
انتقاد على سـيطرة اسرائيل على سفينة السلاح «فيكتوريا» لانها 

كانت ترمي (ونجحت) الى منع تهريب السلاح الى منطقة قتال.
بخلاف الادراك الذي يسود الجمهور الاسرائيلي والذي مصدره 
تصريحات وزراء الحكومة ومؤداها ان الجماعة الدولية تطلب من 
اسـرائيل جعـل أمنهـا مشـاعا – من المهـم أن نُبين أن أشـد منتقدي 
اسـرائيل لا يشـكّون في حقها في تفتيش سـفن لمنع تهريب سلاح، 
بـل ان التقرير الشـديد اللهجة الذي صدر عن الامم المتحدة بشـأن 
السـيطرة على القافلة البحرية اعترف بحق اسـرائيل في تفتيش 

سفن اجنبية اذا ثار شك في أنها تحمل سلاحا مخصصا للقطاع.
ليس واضحا اذا لماذا تختار اسـرائيل خاصـة الحل الذي يعمل 
فـي مصلحـة منتقديهـا وأعدائهـا وهـي تملك وسـيلة اخـرى غير 
مختلف فيها لضمان أمنها. حان وقت اسـتعمال الحنكة السياسية. 
إن اسـرائيل مـن حسـن حظهـا فـي مـكان تسـاوق فيـه الحنكـة 
السياسية الوسـائل القانونية والعملياتية التي تملكها وعليها ان 

تستغل ذلك.

٭ يُعدّ لرسالة الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة كولومبيا
وهو زميل في معهد ابحاث الامن القومي في جامعة تل ابيب
هآرتس 2011/6/7

عنار شيلو

■ هذا عصر القناصة، قناصة سوريون وقناصة 
اسـرائيليون. فالقناصـة السـوريون على أسـطح 
البيوت يطلقون النار على متظاهرين سـوريين من 
معارضي النظام، وفي مقابلهم قناصة اسرائيليون 
علـى الحـدود فـي هضبـة الجـولان يطلقـون النار 
علـى متظاهريـن سـوريين يرسـلهم النظـام. هـذا 
عصر يضيق فيه المنظار السياسـي ليصبح عدسـة 

تلسكوب البندقية المتطورة.
 مـا الذي يجري في خاطر القناص وهو ينظر في 
عدسـة التلسـكوب وهو يضغط الزنـاد؟ كيف يقرر 
إلـى مَن يسـدد؟ والـى أي عضـو في الجسـم؟ هذه 
المعادلـة، بـين قناص وقنـاص هي معادلـة أنتجتها 
سـورية. يسـهل ان نلاحظ هنا معركة بقـاء النظام 
السـوري الذي يريد ان يسـتبدل بصور المجزرة في 
حمـاة وفي مدن اخـرى صور عنف اسـرائيلي وإن 
يكن أكثـر اعتدالا، قـرب مجدل شـمس والقنيطرة. 
يسـهل ان نلاحظ هنـا محاولة صـرف الانتباه عن 
فقـدان نظـام الأقلية العلوية في سـورية شـرعيته 
الى ضعضعة شرعية اسرائيل في الذكرى السنوية 

لحرب الايام الستة.
السـؤال المقلـق هو: لمـاذا تتعـاون اسـرائيل مع 
المعادلة السـورية بهـذه الصورة الشـديدة الطاعة 
والتـي لا خيـال فيهـا الـى درجـة بعيـدة؟ النتيجة 
الحاليـة وهـي نحـو عشـرين قتيلا سـوريا ومئات 
الجرحى باطلاق نـار القناصة الاسـرائيليين، تثير 
علامات تساؤل كبيرة عن تقدير قيادتنا السياسية 
والعسكرية وعن استخلاص الدروس الاسرائيلية 
منذ وقعت أحداث يوم النكبة. فيوم النكسـة لم تكن 
فيه أي مفاجأة وكان ما يكفي من الوقت للاسـتعداد 

ربما حتى للتفكير قليلا من اجل التغيير.
كانـت الاحتجاجات الفلسـطينية يوم النكبة في 
15 أيار (مايو) ويوم النكسة في 5 حزيران (يونيو) 
ترمي الـى تذكر الصدمتين الفلسـطينيتين في 1948 
و1967 وحل المشكلات التي أحدثتاها. لكن الامر في 

حياة الفرد كما هو في حياة الشعوب، فليس الهدف 
الخفي غير المعلوم لسـلوك ما بعـد الصدمة في أكثر 
الحـالات هو اعادة الوضع الى مـا كان عليه (عودة 
اللاجئين الى بيوتهم مثلا) بل العودة المراسمية الى 

الصدمة (قتل وطرد جديدان مثلا).
مـن هـذه الجهـة عمـل الـرد الاسـرائيلي الـذي 
متظاهريـن  علـى  حيـة  نـار  اطـلاق  علـى  اشـتمل 
حاولـوا اجتيـاز الحـدود، لا علـى الأقـدام فقط كما 
يبدو، لمصلحة الفلسـطينيين وبث في العالم الصور 
المأمولـة من القتل والطرد. كان التوقع ان تسـتطيع 
قوات اسـرائيلية أكبر أحسـن اسـتعدادا هذه المرة 
وقف المتظاهرين بوسـائل أقل عنفا وبلا قتل. ليس 
واضحا لماذا تنتهي اسـابيع اسـتعداد الـى هذا وما 

هو معنى الرضى الاسرائيلي عن هذه النتائج.
صحيـح، في يـوم النكسـة، بخلاف يـوم النكبة 
فـي  للحـدود  جماعـي  اجتيـاز  فيـه  حـدث  الـذي 
الجولان، نجح أفراد فقط في الوصول الى الأسـلاك 
وأوقفـوا فـورا. في امتحـان النتيجة هذا يسـتطيع 
وزيـر الدفاع ورئيـس الحكومـة ان يكونا راضيين: 
فمراسـم العـودة فشـلت والحدود لـم تُجتـز. لكن 

اختُرقت حدود اخرى. انها حدود اخلاقية لا تُرى.
في مساء يوم النكسـة وكان القناصة ما يزالون 
يطلقـون النار وسـيارات الاسـعاف تصفـر، تمدح 
الجيـش  ان  وقـال  الاسـرائيلي  الجيـش  متحـدث 
اسـتخلص دروسـا مـن يـوم النكبـة. اذا كان هـذا 
فيجـب  الاسـرائيلي،  الـدروس  اسـتخلاص  نـوع 
علينـا جميعـا ان نكـون قلقين. مـاذا يقـول هذا عن 
الاستعدادات الاسرائيلية للقافلة البحرية الجديدة 
الـى غزة المخطـط بأن تخـرج مـن تركيا فـي نهاية 
حزيـران (يونيو)؟ أيـن التفكير الأصيـل والخلاق 
وغيـر المتوقع؟ هل سنسـقط في الشـرك دائما حتى 
عندما يكون معلوما مسـبقا؟ هل الرسـالة الوحيدة 
لقادتنا ذوي الأدمغة التحليلية هي ان الدماغ عضو 
أكل عليـه الدهـر وشـرب، وأن ما لا يجـوز بالقوة، 

يجوز بقوة أكبر؟.

هآرتس 7/6/2011

عاموس كرميل

■ تثـور نتيجـة واحـدة بوضـوح مـن النقـاش 
الاعلامـي لتصريحات رئيس الموسـاد السـابق مئير 
دغـان المعلنـة: إن محللـين كثيريـن يحقـدون علـى 
بنيامـين نتنياهـو وايهـود بـاراك حقدا شـديدا. ولا 
يُشـك في حقهم الكامل في ان يسـلكوا هذا السـلوك، 
ومـع كل ذلك يجوز أن نناقش عـددا من أعراض هذه 

الظاهرة من اجل نقاء الخطاب العام.
على سبيل المثال اتهم دغان رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع بسلوك أهوج وحظي بهتاف وإطراء شديدين 
الى درجة ان كلامه عُرض بصفته «حقيقة محضا»، لا 
أقل من ذلك. من لم يوافق على هذا التقدير التصنيفي 
يحق له ان يراه تشـهيرا وان يشير الى عيوبه بل ان 

يثير علامات سؤال عن بواعث دغان.
لكـن مـن العجـب ان كل محاولة للرد علـى مزاعم 
مـن  حماسـية  ردودا  تلقـى  الـروح  بهـذه  دغـان 
أشـياعه (الجدد فـي أكثرهم). «يُشـهرون بالرجل»، 
و»يحاولـون اغـلاق فمـه»، يصـرخ اولئك الاشـياع 
متجاهلـين تمامـا حـق المواطنين الآخرين الأساسـي 
في عدم قبول رأيه وآرائهـم كاملة. ومتجاهلين كذلك 
تجاهلا تاما انه لـم يحدث حتى الآن أي اغلاق أفواه 

في هذا السياق.
اتهاماتـه الحاليـة  سـواء كان دغـان محقـا فـي 
أو مبالغـا فيهـا لاسـباب محفوظـة عنده، يجـدر ان 
نتذكر انه أنهى ثماني سـني ولاية لرئاسة الموساد لا 
يستطيع الحكم على ماهيتها سوى العالمين بالأسرار. 
لكن كل إطالة لأمد ولايته أثار انتقادا لاذعا من الجهة 
المسـماة «يسـارا». فـي جميع هـذه الفـرص عُرضت 
تسـاؤلات تتعلـق بتصور الرجـل وتقديـره للامور، 
ولم يغـب عن مقام المتسـائلين بعض السـاجدين له 

اليوم.
والـى ذلك فـان مجرد حقيقة انه وافـق على قبول 
إطالـة المـدة هذه (وربمـا عمل على احرازهـا ايضا)، 
حتى عندمـا كانت تصحبها قرارات نتنياهو وباراك، 
يشـير الـى امكانيـة انـه لـم يخـش خشـية خاصـة 
تقديـر المسـتوى السياسـي المسـؤول عنـه. وهنـاك 
ايضا أسـاس ما لفرض انـه ادرك ان رئيس الحكومة 
ووزيـر الدفـاع الحاليين يعلمـان أن النشـاط الذري 
في ايران فـي الألفية الثالثة يختلـف تمام الاختلاف 

عمـا كان عليه فـي العراق في مطلـع الثمانينيات من 
القـرن الماضـي – وأن الحديث عـن توزيع وتحصين 
للمنشآت الايرانية بمستوى يقلل جدا احتمال نجاح 
هجوم اسـرائيلي جوي ويزيد الأخطار التي يشتمل 
عليهـا تنفيذ هذا الهجـوم. اذا اعتقد اعتقـادا مختلفا 
واذا كان اكتفى بفرض انـه ورئيس الاركان ورئيس 
«الشاباك» التاركين عملهم سيستطيعون سد الخرق 
ووقف مغامرة الحكومة التي عينتهم – فهناك أساس 
للتفكيـر في مبلغ مسـؤوليته المدنية آنـذاك بل اليوم 

ايضا.
في مقابل هذا، يعيب مئير دغان، بايمائه الواضح 
الى انه هو وغابي اشكنازي ويوفال ديسكين أنقذونا 
مـن هوج فظيـع، الثلاثة الذين حلـوا محلهم: رئيس 
الموسـاد ورئيس هيئـة الاركان ورئيس «الشـاباك» 
الذيـن تولوا عملهـم في المدة الاخيـرة، لأنه يُفهم من 
كلامه ضمنا أننا لن نستطيع الاعتماد عليهم. يحسن 

اذا ان نزيحهم هم ايضا لا نتنياهو وباراك فقط.
ومن غير ان نتنـاول التناقضات غير القليلة التي 

تشـتمل عليها نظريات دغان السياسـية، يصعب ان 
نتأثر ايضا بـ «اختبار دان» الذي تمدح به. كان يجب 
عليه باعتباره رئيس الموسـاد ان يرسـل مرؤوسـين 
فـي مهام يصحبها تغرير بالنفـس. وكان يفترض ان 
يلغـي اختبـار التغرير بابنـه هذه المهام الغـاء  باتا، 
لكننا نشـك في ان يكـون حدث ذلك. وهـذا ايضا من 

علامات السؤال التي يثيرها مئير دغان.

يديعوت 2011/6/7

بنيامين بن ـ كذيبة

سورية تشتعل

النفاق الاسرائيلي.. مع السروال الى اسفل

إخراج الريح من أشرعة القافلة البحرية

السوريون يقتلون.. عصر القناصة

يحاولون اغلاق فمه

جاهزية وعمى في الجولان
■ أثبـت الجيـش الاسـرائيلي هـذا الاسـبوع انـه يحسـن الاسـتعداد للحرب 
السـابقة. صحيـح أن الحديـث لا يـدور الا عن حـدث موضعي، طبيعتـه مدنية – 
شـرطية، الا أن مـن وجد عللا في أداء الجهاز الاسـتخباري والعسـكري في «يوم 
النكبـة»، 15 أيار (مايو)، يجب ان يعترف بان الدروس قد اسـتخلصت، والقوات 
اسـتعدت والمهمة نفذت. اول أمس، في «يوم النكسـة»، نجح الجيش الاسـرائيلي 
فـي أن يصد مئات المتظاهرين الذين هاجموا أسـيجة الحدود في هضبة الجولان، 

وهم يحملون الاعلام واليافطات ومكبرات الصوت والكاميرات حولهم. 
الثمـن، بالقتلـى بنـار القناصـة، لعلـه ابتلع فـي التقاريـر المتواتـرة عن ذبح 
مواطنـي سـورية علـى أيدي قـوات امن بشـار الاسـد. ويحتمل أن يكـون الهدف 
ايضـا قـد تحقق، اظهـر التصميم على منع التسـلل الى الاراضي التـي تحتفظ بها 
اسـرائيل، لدرجة اسـتخدام القوة القاتلة. ولكن الامل فـي أن يتحقق بذلك الردع 
ضـد مظاهرات مشـابهة في الايام والاسـابيع القادمـة، في معمعـان يصل ذروته 
بالتوازي مع الخطوة السياسية للسلطة الفلسطينية في ايلول (سبتمبر)، يشبه 

الوهم. 
قدر الفلسـطينيون انهم سيدفعون الثمن بالشـهداء؛ وأمامهم كان أيضا درس 
15 أيـار (مايـو). هـذا لـم يردعهـم، ولا أسـاس للافتراض بـان يـردع آخرين في 
جبهـات اخـرى، ولا سـيما عندما لا تكـون للانظمـة أو المنظمات التي تسـيطر في 
الجانب العربي من الحدود مصلحة في العمل ضد المتظاهرين. لقد افادت الاحداث 
ايضا بان 30 سـنة ضم وتوطين مفروضين لم تجعل الدروز في الجولان مخلصين 
للاسـرائيليين. بـات هذا أمرا اعتياديا فـي النزاع الاسـرائيلي – العربي: الجيش 
الاسـرائيل يحقق انتصـارا تكتيكيا، يتقزم مقابل الفشـل الاسـتراتيجي. حكومة 
نتنياهـو سـعت الى ان تكنـس جانبا وجـود مواجهة لـم تحل بعد بين اسـرائيل 
وسـورية. حكومات سابقة تناكفت مع بشـار ومع أبيه، حافظ الاسد، على صيغة 
تعيـد الـى سـورية الجولان، كله أو شـبه كلـه (الفـارق الذي دارت عليه اسـاس 
المسـاومة طفيف) مقابل السـلام. نتنياهو امتنع عن ذلك، في السنتين الاخيرتين، 

رغم الاحتمال بتفكيك الحلف الشمالي الخطير، ايران – سورية – حزب الله. 
المفاوضات لن تنبعث حية في لحظة نزاع النظام في دمشق، ولكن اسرائيل لن 
تتمكن ابدا من التنكر للحاجة الى المفتاح السياسـي، سواء تجاه الفلسطينيين أم 

تجاه سورية.
أسرة التحرير
هآرتس 2011/6/7

السوريون يحاولون تسخين الحدود لصرف الانتباه عن قمعهم الدموي لشعبهم

تحصين المنشآت النووية الايرانية يقلل من احتمال نجاح هجوم اسرائيلي
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اجرى الحوار: حاتم النقاطي 
يباغتنا الروائي التونسي صلاح الدين بوجاه 

بعمله الجديد «النهر قرب المدينة» - الصادر 
مؤخرا عن دار «الحوار» للنشر بسورية مباغتة 

سارة، مثيرا أسئلة حول المكان والزمان... وبنية 
الشخصيات، متيحا للرواية أن تدرك حدودها 
وإمكاناتها الجديدة. فلقد تمكن فعلا من بلورة 
خطاب جديد أتاح لنصه التعامل مع المدونات 

التاريخية الكبرى وأفسح لقارئه ارتياد مجالات في 
الإبداع جديدة. 

هكذا أثار صلاح الدين بوجاه - الذي استهل 
أعماله باحثا في الأشكال التقليدية - إمكانات 
مستجدة في مجال الإضافة الشكلية ... متيحا 

للرواية التونسية إمكانات محاورة مثيلاتها في 
الشرق العربي.

ألم يقل في شأنه الناقد المصري صبري حافظ 
إن الرواية التونسية بفضل إضافاته قد أصبحت 
قادرة على إحداث سجال بناء مع الرواية العربية 
عموما ... بينما أكد الناقد التونسي الكبير توفيق 

بكار إن بوجاه قد قدم النموذج الدال على إمكانات 
الرواية العربية في باب الإضافة الشكلية والمعنوية 

إلى الأعمال الغربية البارزة؟
معه نغدو إزاء رؤية مستجدة فاتحة إمكانات 

مستقبلية غير معروفة ... وهو الذي واكب أجيالا 
من الكتاب والنقاد متعاقبة ... معه نقول إننا في 

مستوى الرواية القادمة ...من جيل عز الدين المدني 
حتى كتاب الرواية الجديدة  في  الداخل ... ومن 

صبري موسى حتى الغيطاني في الخارج ...
معه أجرينا الحوار التالي :

■ إن الروائــي العربــي يحتفــي بالمكان فنجــد عوالم 
«نجيــب محفــوظ» حبلى بعطــور أحيــاء وأزقــة القاهرة 
كمــا أن روايــة «الأرض» لعبد الرحمان الشــرقاوي كانت 
دخولا في تخوم الريــف، غير أن القارئ لروايتك الجديدة 
«النهر قرب المدينة» يلاحظ هذه المراوحة بين عالمي المدينة 
والريف. فهل هو التــوق إلى وعي آخر بهذا المكان بإيجاد 

تعريف آخر لهويته؟
■ هو التوق إلى وعي مزدوج فعلا، لقد قرأت للبشير 
خريـف، وفتنني جمعه بين الريف والمدينة، بل قلت في 
نفسـي هذا مهندس المكان بلا منازع. فهو لم يخف عني 
مـا ظفرت بـه مـن زولا وبالـزاك، ومحفـوظ، وصبري 
موسـى... إنما جذر وعيي بالمكان المـزدوج، القائم على 

فرعين متناظرين...الريف والمدينة.
هـذا ما أكدت في الكتيب الذي أنشـأه حول تجربتي 
الأخ  وليـد الزريبـي  (صـلاح الديـن بوجـاه، وكسـر 
عمود السـرد). وأكرر هنا القول: إن تجربتي تقوم على 
كسر - وتجاوز - مسـتقرات شتى، منها عمود السرد، 
ومنها المـكان والزمان، ومنها وضوح ملامح شـخصية 

البطل...!
مـا أكتبـه يبحـث عـن إمكانات جديـدة فـي الكتابة 
الروائيـة، لذلـك تبـدو الروايـة، مثل القصـة القصيرة 
عنـدي، حبلـى بعبق المـكان مشـبعة بالعطـور الخفية 
والخضراويـن،  عـزاز  سـيدي  نهـوج  مـن  المنبعثـة 
والقيـروان القديمـة، وهـي التـي تحيل علـى القاهرة، 
المتحـف   ، ورومـا  التاريخيـة،  وباريـس  والربـاط، 
الواسـع... أنا حسـاس لحضور كل هذه المدن الكبرى، 
وأعتبرهـا ذات قـدرة على الفعـل والتغييـر، غير انني 
أبقى وفيـا لطفولتي، الرحبة، وبطحاء الخضراوين ... 
والريـف القريب، وذلك هو ما رغبت في إمسـاكه داخل 

الرواية الجديدة... «النهر قرب المدينة».
أسـتحضر من جديد رواية «فسـاد الأمكنة» لصبري 
موسى، حيث يتكافأ حضور المدينة والريف تكافؤا دالا 

حتى آخر مشهد من مشاهد تلك الملحمة الكبرى.
لقـد تكافـأت فـي تكوينـي عناصـر شـتى ترجع من 
ريف «سـيدي فرحـات» وصباحـات مدينـة القيروان، 
سنوات عشر قضيتها في ضيعتنا، ثم عشرون سنة في 
القيـروان... قبل أن أنتقل إلـى تونس، وأجول في مدن 

العالم، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا.
هذا أورثني إحساسـا بالأشـياء مختلفا، فاكتشفت 
إلـى  وانتبهـت  الإنسـاني،  للوجـود  شـتى  إمكانـات 
إمكانـات جديدة في مجـال التعبير عنه، كيف نعبر عن 

وجودنا بالزجّ به في مجال من المخيال جديد؟
■ لقــد اشــتغلت في هــذا العمــل على مــكان راوحت 
فيــه بــين الموضوعــي والمتخيــل فكنت تســمي الأســماء 
بأســمائها حتى أن قارئك تأخذه دهشة الأمكنة فإذا نحن 
مدينة المنصــورة المصرية حيث النهر والضيعة والجســر 

والشوارع والأسواق والعمارات فما حدود.
الموضوع وما أبعــاد هذه الرغبة في تقريب المتخيل من 

المعلوم في ذاكرة الأمكنة داخل أفق القارئ؟ 
■ الأعمـال الروائيـة كلهـا مراوحة بـين الموضوعي 
والمتخيـل، حتى تلك التي يقدمها أصحابها على أنها من 
قبيل «السـيرة الذاتية»... فهي تبطن مجالا واسـعا من 

إمكانات التخييل.
فالنهـر قـرب المدينة لم تركـز على مدينـة المنصورة 
المصريـة، كمـا أنهـا لـم تركـز علـى مدينـة المنصـورة 
القيروانيـة، إنمـا ركـزت أمرها في حـي متخيل لإحدى 

المدن العربية الكبرى.
لذلـك يبقـى للقـارئ أن يتصـور إمكان غـرس هذه 

النبتة في مكان ما !
وأعتقد أنه على المتقبـل ألا يقتنع بوضع الرواية في 
سـياق واقعي، فهذا مـن قبيل الحد من آفـاق وجودها! 

وكلمـا أتحنا للنص إمكانات وجود متخيل ... مكناه من 
أن يضيف دربا جديدا من دروب حياته .

الروايات المغرقة في واقعيتها .. مجرد تقارير دقيقة 
حول ما يقع !

■ عندمــا يعود قارئكم الوفي إلى أعمالكم يجد بيســر 
حضور القيروان ورائحتهــا المدنية والتاريخية والرمزية، 
غير أن هــذه الرواية الأخيرة راوغت فيهــا القارئ لتأخذه 
إلــى أمكنة أخــرى. فهل هــو منعــرج آخر نحــو إمكانات 
جديدة لاكتشاف الأمكنة وعلاقاتها بموضوعات الخارج 

وتشكلانها في ذهنية القارئ؟ 
■ بلا شـك، حضور القيـروان جوهـري فيما أكتب، 
لقـد مثلت طور انفتاحي على الوجود، بسـمة الشـباب 
الأولـى، وهبـة الاسـتفهام عـن الطبيعـة والأشـياء. لا 
أزال أذكـر الظل فوق جدران نهج سـيدي عـزاز النازلة 

منحدرة من الخضراوين... حتى ملتقى باب القدة.
...وحتى السـاعة أنا علـى يقين من أننـي مدين إلى 
بـاب القدة بأعمـال أخرى ممكنـة قادمة .. لا أشـك أنها 

سترى النور قريبا بعد أن سكنتني  لوقت طويل.
والحـق أن الانزياح عن القيـروان، باعتبارها مكانا 
روائيا، قد حدث قبل هذه الرواية. فلون الروح ـ أساسا 
ـ روايـة تحـدث وقائعهـا في صحـراء سـيناء. بنباتها 
وطيورهـا، وعواصفهـا الرمليـة، بقلاعهـا الغامضـة، 

وجبالها الماضية نحو الفراغ الذي لا حدود له.
وكنـت قبـل كتابتها قـد أقمـت لمرتـين متعاقبتين في 
بعض منتجعات شبه الجزيرة، أما «النهر قرب المدينة» 
فليـس فيها أي تركيـز على أي مكان بعينـه، إنها مجرد 
إيهـام بمـكان مـا ... علـى وجـه العمـوم والإطـلاق ... 

المدينة والريف؟
إننـا عند ريف هو كل الأريـاف.. وعند مدينة هي كل 

المدن. 
■ لعلــك بمحاولتــك جــر القــارئ العربــي إلــى هــذه 
القداســة المكانية حيث يتجاور الريــف والمدينة تفتح بابه 
علــى أصل هــذه الحضــارة في تطورهــا من البــداوة إلى 
الاســتقرار والمدينة أو لعلك تسخر من هذه الوضعية التي 
أصبح عليها المكان في حياة العربي، إذ أضحت بنية المدن 
العربيــة فسيفســاء مكانية ســكانها في عمــق انتمائهم 

الواقعي والحضاري؟ 
■ أعتقـد أن هـذه الثنائية تمثل أصل الأشـياء، بيد 
أننـي أرغـب فـي أن ألفت النظر إلى سـطوة المـدن على 
الكائن الإنسـاني، بحيث أنه قد غدا مفتقرا إلى سـماته 

الأولى، التي تجعله يشعر بإنسانيته .
للريف قداسـته، وللمدينـة قداسـتها... إنما ينبغي 
حفـظ  كلا النوعـين بعيـدا عن الآخـر. المـأزق ينبع من 
اللقيـا بـين النموذجـين. إننـا إزاء قداسـتين... تنفـي 

إحداهما الأخرى ساعة يحدث اللقاء.
لذلـك فإنـه من وظائـف الكائن البشـري أن يسـهم 

بوعي في عملية الفصل هذه !
والحـق أننـي لا أسـخر مـن هـذه الوضعيـة، إنمـا 
أشـير إلى طابعها المأسـوي. فلقد غدت المدينة مسكونة 
بالريـف، ولقد تطبع الريف بأخـلاق المدن... فبتنا إزاء 

نموذجين متجاورين... حيث يعسر الجوار !
لست من دارسـي «العبور» بين الريف والمدينة.. كل 
مـا هنالك أنني أرغب فـي أن ألفت الانتبـاه إلى وجوب 
الحـذر من هذا الجـوار الذي يعتبر  قاتلا بالنسـبة إلى 

المنظومتين !
■ ألا تـرى معنـا أن انتمـاء السـارد العربـي اليوم 
قصرا إلـى فضاء العولمـة يقتضي أن ينزع عنه قداسـة 
المـكان ليبحث عـن فضـاءات مبتكـرة لمفاجـأة القارئ 

الشبيه والمختلف؟ 
■ فعـلا، العولمة، بتحول العالم إلى قرية، وانتشـار 
الانترنيت، وقيام الثـورات العربية، نحن اليوم ندعى 
إلى تجـاوز انبثاق النهضة الأولى، فـي منتصف القرن 
التاسـع عشـر... لنمر بنهضة ثانيـة موصولة بالفيس 
بوك، منفتحة على الآخـر، مفضية إلى ابتداع فضاءات 

مبتكرة، قادرة على إحداث المفاجأة.
بيـد أن الملاحـظ أن السـارد، كل سـارد، يجـب أن 
ينطلق من فضائه المخصوص، الذي يعرف خفاياه حق 

المعرفة، حتى يتمكن من نقله إلى الآخر.
إننـا ـ فـي كل مـا نفعـل ـ لا نكتب إلا نصـا واحدا في 
تاريخنا، نصا يقـول اختلافنا، ويعبر عن خصوصيتنا 

ويكشف دواخلنا.
والكاتـب الجيد هـو الأقدر على كشـف تلـك الرؤية 
الدفينة التي تجعل كلام كل  كائن لا يشـبه كلام  ملايين 

الكائنات الأخرى!
والأمر لا يتعلق بالبحث عن فضاءات مبتكرة .. إنما 

هو موصول برصد الاختلافات ..!
■ يحمــل عنوان الروايــة «النهر قرب المدينة» شــحنة 
دلالية تذكرنا بالمقدس والعجيب، وتســتدعى شخصيات 
هــذا العمــل تداعيــات الطفولــة والبدايــة والرغبــة فــي 

الحضور. فما سر هذا التعاقد بينك وبين هذه الأساطير؟
■ صلة المقدس بالمدنس، والجمع بين اليومي المعتاد 
والعجيب ... مع استحضار تداعيات الطفولة والبداية 
وحضـور الحلـم ... هذا كله يؤسـس لتعاقـد خفي بين 

الكاتب والأسطورة.
ولا يخفـى علـى قارئ حصيـف مثلك أن هـذا النص 
كالتـوراة  الكبـرى،  الدينيـة  النصـوص  يسـتدعي 
والإنجيل، إضافة إلى أن الأسلوب في بعض منعطفاته 
يرتد إلى القرآن، وفي هذا ضرب من المغامرة التي تؤكد 
أن للشكل قيمة كبرى في كتابة الرواية، فهو الذي يولد 
شـحنة دلاليـة، إذ تنشـئ تعاقـدا صريحا بـين حاضر 
النـص ... وتاريخ النصـوص المعقد النابـع من العناق 

الأبدي بين السابق واللاحق في مجال الكتابة.
نحـن لا نرفض الواقع، بل لا نرتـد عن الواقع، لكننا 
نشعر أن الأعمال الجيدة ينبغي أن تشهد توازنا أصيلا 

بين التجارب الكتيبة والتجارب الواقعية!

■ فــي عملكم الســردي هــذا، «النهــر قــرب المدينة»، 
هناك اطلالة جادة على التقنيات الســينمائية في صناعة 
الأحداث وتفاعلاتها مــع المحيط، إذ يتمثل القارئ تقنيات 
الســارد ضمن بنية الأحداث. فهل هو هذا التداخل الممكن 
بين أجناس الكتابــة لتطوير الكتابــة الروائية العربية من 
ناحية وتأهيل متلقيها إلى اطلالــة جديدة على آفاقها من 

ناحية أخرى؟
■ السـينما وتقنيـات التتالي الحدثـي... تؤدي بنا 
إلـى احتكاك الكاتب بجديد التقنيات السـينمائية. إننا 
إزاء تداخل صريح بين أجناس الكتابة من ناحية، وبين 

الفنون من ناحية أخرى.
يدعى كل واحد منا إلى تطوير الكتابة الإبداعية، من 
منظـور الخاص، وبإضافاتـه الخاصة. ذلك أن كل نص 
روائي جديد يعد تطويرا للجنس الروائي بصفة عامة. 

لهذا فإننا نعتقد أن كل نص يمثل اختراقا للجنس!
والحـق أنني قد أخـذت أميل في السـنوات الأخيرة 
إلى «كتابة تشـكيلية»، تمكنني من بسـط النص الممكن 

عبر ألوان اللوحة الممكنة!
كيـف تتطـور الكتابـة الروائيـة العربيـة، فـي هذا 
المجال؟ هذا يعيدنا إلى أعمـال بعض الكتاب المصريين، 
مثـل صبري حافـظ، لكنه يعيدنـا بالنسـبة إلى المجال 
التونسـي إلـى أعمال عـز الديـن المدني الأولـى، حيث 
كتـب نصه المهم جدا فـي رأيي «الإنسـان الصفر» الذي 
جمـع بين المكتوب، والشـفوي، وبين تقنيات السـينما، 

والمسرح، ومحاكاة النصوص المقدسة.
نـدرك جيدا أن السـينما تـؤدي اليـوم دور الإبهام، 
لكننـا علـى يقـين مـن أن النصـوص المدونـة يمكـن أن 
تجمع بين الإيهام السريع والتحليل المتأني بالجمع بين 

تقنيات الرواية وتقنيات السينما.
■ كيــف يمكــن أن نفهم هــذه الهجرة فــي معاصرتنا 
الأدبية العربية من الشــعر كباب لهــذه الأمة منه انحدرت 
ســلالات الــكلام لدينا إلــى عالــم الرواية كجنــس غربي 

النشأة والتطور ؟ 
■ ثنائية الشـعر والنشـر تعيدنا إلـى جوهر الأمر. 
ذلك أننـي أعتقد أولا أن انتماء العرب إلى هذه الثنائية 
قـديم جـدا. ونحن اليوم إزاء تكسـر لمراكـز كبرى، مثل 
مركزيـة الرواية الأوروبية، وبـروز مراكز جديدة، مثل 

اليابان وأمريكا الجنوبية.
أنـا من عشـاق الشـعر القديم، أمـا الشـعر الحديث 
فالنصوص التي تثير انتباهي فيه قليلة، بل قليلة جدا، 
إضافة إلى أدونيس، الذي يبتدع نصوصا فكرية رائقة 
وشـعر الزمـلاء القيروانيـين... فقليلـة جـدا نصوص 

الشعرالعربي الحديث التي تثيرني.
والحـق ان إبداعـات أدونيس ليسـت مجـرد إبداع 
فكري، إنها تعيد إلى اللغة شبابها، وتضبط إيحاءاتها، 

وتتيح لها مجالات جديدة من الانفتاح على المستقبل.
ليس من عادتي الانسـياق خلف الموضـات، إنما أنا 
منسـاق تمامـاً وراء .... شـعري اسـمه أدونيس، يمثل 

نغمة منفردة ضمن مسار الشعر العربي المعاصر.
المهـم أننـي مولـع اليـوم بالشـعر الغربـي.. ولعـي 

بالرواية الغربية أيضا..!
■ هل هــو عالم الرواية في حكمه علينــا بإعادة كتابة 
الموروث العربي الفني لمواكبة خطاب آخر لبلوغ حضارتنا 

حداثة ممكنة؟
■ نعـم ندعى إلـى إعـادة تمثـل موروثنـا، وإعادة 
صياغته صوغا جديدا. أسـتحضر اليوم حكايات شتى 
مما سـمعت عـن «الرحبة» فـي مدينة القيـروان، وعن 
«حومة الجامع الكبير»، فأقـول إن هذه المدينة (ومثلها 
مدن كثيـرة) لا زالت حبلي بإمكانات شـتى. ندعى إلى 
إعـادات شـتى، ندعى إلـى إعـادة، أو اسـتعادة تراثنا 
الإبداعـي، وصوغه صياغة جديدة، وندعى إلى دخول 
العصـر حتى نتمكن مـن خلق حداثتنا، والمسـاهمة في 

الحقل العالمي الممكن الذي اسمه الحداثة.
وجودنـا الانسـاني يقتضي منا أن نعبـر عن ذواتنا 

تعبيرا جديدا يفضي بنا إلى إمكانات غير منتظرة!
العالم العربـي اليوم عند مفترق طرق ... ومن حقنا 

مثلما أنه من واجبنا أن  ندخل المستقبل. 
■ لقد شــهدت الســنة الجديــدة ثــورات وانتفاضات 
في عمــق الشــارع السياســي والاجتماعــي العربي بكل 
من تونس ومصــر واليمن والبحرين وليبيــا لتزيح عقلية 
الاستبداد ولتبين رغبة العربي في الديمقراطية والتعددية 
والكرامــة والحريــة، ولكــن المؤســف أن هــذه التحولات 
الثورية بينت غيــاب الدور الطلائعــي والعضوي للمثقف 

العربي. ما رأيك في هذا؟
■ فـي مجال الاسـتبداد أرغب في أن ألـح على فكرة 
تنتابنـي، وهـي أن الجماهيـر العربيـة فـي حاجة إلى 
العـدل، أكثـر من أي شـيء آخـر. صراحـة لا أعتقد أننا 
نفتقر إلـى «الديمقراطيـة» بقدر ما نحـن مفتقرون إلى 

العدل. 
... العدل مقولة عربية إسلامية، تعيدنا إلى ذواتنا، 
تجعلنـا نتماهى مع نموذج «الحاكـم العادل» في تراثنا 
العربي الإسـلامي، بعد العدل يمكن أن يـؤول بنا الأمر 
إلـى الكرامة، ثـم الحرية... إنمـا الديمقراطية فهي ذات 

إغراء دائم ... لكنها ترد في نهاية المطاف.
المثقـف، سـواء كان جامعيـا، أو كاتـب روايـة، أو 
شاعرا، يشـعر بما يجيش في قلوب الناس، وما يعتمل 
فـي صدورهـم، وهـو يحس أنـه مدعـو إلى المسـاهمة 
العميقـة فـي كل مـا يجـري حوله. لكـن الطريـق التي 
يختارهـا قصـد الدخـول إلى الفعـل تختلـف تماما عن 

الطريق التي يختارها رجل الشارع من وجوه  شتى!. 
فلنقـل إننـا إزاء موجـات مختلفـة، مثـل موجـات 
الضوء، بعضها بطيء وبعضها سـريع، لكنها في نهاية 
المطـاف - رغم الاختلاف - تؤدي إلـى الغاية ذاتها ... 

الإسهام في الرؤية العميقة التي تؤثر في الأشياء.
■ كأن الكاتــب العربــي بلا أهــداف أو لعله يؤســس 

رهاناتــه الخاطئــة لواقعه الحضاري المســكون بالتخلف 
بمختلف أبعاده؟

■ أنـا معك في أن الأدب العربي متخلف، بل لا أعتقد 
أننـي من المبالغـين إذا أكـدت أنه متخلف جـدا. لا أقول 
أنه بـلا أهداف... فأهدافه كثيـرة، ولكنه يخطئ المرمى 
(بلغة أهل كرة القدم ) ... الروائي يخطئ المرمى... لأنه 
يتعامل بلغة غير ملائمة، يعبر عن مواضيع غير ملائمة. 
والمحلـل الاقتصادي والاجتماعي يخطئ الأهداف، لأنه 
يسـتعمل النظريات التي جعلت للآخريـن للتعبير عن 
المجتمع العربـي! والحقوقي يخطئ الهـدف أيضا، لأنه 
يتعامل مـع الواقع الاجتماعي تعامـلا قاصرا ... وهكذا 
دواليـك. فمتـى يتحقـق بالنسـبة إلينـا، التطابـق بين 
الرؤية التي نريد، والطريقة التي نفعل بها في الأشـياء 
والنتائـج المرجوة؟ حين يتيسـر ذلك يمكـن أن نصيب 

غاياتنا.!
■ لعل الكاتب العربي قد أخطأ موقعه في المجتمع مما 
يســتوجب كســر أقلامه والالتحام بالنــاس أو أن يدخل 
عراكا ضد السلطة السياســية ينتهي به إلى صف الناس 
مثلما كان «ســارتر» و «سيمون دي بوفوار «وغيرهما من 
أدبــاء ومثقفي الغرب... علامات مضيئة في أحداث 1968 
في فرنســا وشــهادات لصدق الكلمة وعلــو النفس ونبل 

الاختيارات؟
■ نحـن إزاء ثـورة جديـدة قلبـت كل المسـتقرات. 
اليـوم لا قيمـة للثقافـة بمعناهـا التقليـدي، ولا قيمـة 

للمثقف القديم.
تضعنـي هنـا إزاء نمـاذج عليـا، لا يمكـن أن أنسـى 
أنني فـي نهاية المرحلة الثانوية كنت أعلق على جدران 
بيتـي صور سـارتر وسـيمون دي بوفوار، سـاعة كان 
أبنـاء جيلـي يعلقون صـور كاتريـن دي نـوف، وآلان 
ديلـون ، ويول برونر... الكاتب لا يدعى إلى كسـر قلمه 
والاختـلاط بالناس، لكنه مدعو إلى تغيير أدوات فعله 
في الأشـياء، حتى يدرك ـ بطريقته الخاصة ـ ما يدركه 

الناس العاديون! ويتجاوزه !
الكاتب العربي مدعـو إلى أن يكون مغايرا، مختلفا، 

في تصوره، وفي فعله في الوجود !
■ هــل من خوف على أذواقنا الفنية من تســرع ممكن 
نحو كتابــة جديدة تفرضها الأحداث السياســية العربية 
الأخيــرة التي قد تنعــرج بالقــراءة والكتابة إلــى واقعية 
تســيء إلى جمالية الممارســة الســردية خاصــة والفنية 

عامة؟
■ أنـا لا أستسـيغ التسـرع، فعـلا أذواقنـا يمكن أن 
يصيبها التردي إذا ما انساقت مع الموجة الطاغية التي 

تفرضها الثورات العربية.
نعم، الخوف كل الخوف، فذلك سـرعان ما يجهضنا 

ويصيب مشاريعنا بالخسران.
ينبغـي أن نحمـل ثوراتنـا بين أعطافنـا، حتى نتيح 
لهـا النضج، ونمكنها مـن أن تكون مختلفـة عن ثورات 

الآخرين.
حـين تكـون  ملائمة لنـا ... فإنهـا تكون قـادرة على 

التغيير.
■ هل من تفاعل بينك وبين هذه الأحداث ليكون العين 
الثانيــة للوقائع في اختلافها مع الموجود تأسيســا لرأي 

فني خصوصي تحمله للقارئ في مؤلف جديد؟
■ سؤالك ذكي، بل ذكي جدا، لكن جديدي لا ينساق 
خلـف التفاعـل مع الواقـع الجديـد بقدر مـا يبحث عن 
عمق مشـترك بين الروايـة وفنون واقعيـة أخرى، مثل 

السينما... والرسم..خاصة.
الكاتب حساس، يعمل البصر فيما حوله، ويستنتج 
ما يمكن استنتاجه، بيد أنه لا يدعى مباشرة إلى تثوير 
الواقـع. يمكن أن يتولد نص جديد بعد خمس سـنوات 
مثـلا... مسـتندا إلى الأحداث التي هـزت بلادنا منذ 14 

كانون الثاني (يناير) 2011.
أدوات الكاتب مختلفة عن رجل السياسة، السياسي 
يغرس السهم مباشـرة في لحم الأشياء، لكن  انغراس 
سهمه يكون جزئيا في غالب الأحيان، ومرتهنا بظروفه 
المحيطة به، لكن الكاتب يؤجل غرس السهم حتى يكون 
الظـرف ملائما... وانغراس سـهمه دقيـق ونهائي وذو 

جدوى!
هذا ما أزعمه .. ومن الزعم التأكيد .

الروائي التونسي صلاح الدين بوجاه:

الثورات العربية دعوة إلى تجاوز النهضة الأولى!
أوراق ومداخلات بحضور الكاتب:

الابداع الأدبي عند عبد الله العروي

صلاح الدين بوجاه

لا يُدفَنُونَ
وليسوا يُبعَثونَ .

بنا 
أحياءُ

يَبقُونَ في الأصلابِ أسماءَ السُلالةِ ، أو 
أوصافَ أحفادِنا

فيما لقاتِلهمْ أن يشتكي للرصاصِ من 
براءتِهم 

وأن يُرقّصَ ما يشاءُ تحتَ عماماتِ الشُيوخِ 
وحِنكةِ الرُواةِ أفاعِيهِ الغريبةَ والعصا 

سلاماً  أيها الشُهداءُ 
العائدونَ إلى أيامِنا قبلَنا

المُستبشِرونَ بزهرِ التينِ ينمو على قمصانِنا 
مثلَنا 

تمضي جنازاتُكم بنا إلى يومِنا الماضي إلى 
يومِه  الآتي 

برائحةِ البارودِ تعلو بسبّاباتِ أُخوتِنا 
جئنا مظاهرةً أُخرى بأنسابِنا الأولى 

لنُقرِئَهمْ سلامَنا 
وا مُعتَدينَ على أنفاِسنا بالبساطيرِ  فتًوَلَّ

الثقيلةِ و الغازِالمُسيّلِ للدموعِ .
تلكَ يدي مبسوطةٌ لعناقٍ  يا أخي ، فاتّخِذْها 

إن تشاءُ  عصىً  تسعى
ليَرتفعَ  القتلى درجاتٍ  بين أشباهِهمْ  

فلا تمُدّ يداً  أُخرى لقتلي 
ودعْ  إذن غدَنا يلهو بدفترِ  رسمِ  أولادِنا . 

ذُرُ الغبارَ إذ شاخَ ، مبخوعاً  على نفسِه ،  أَعّْ
على سلاحكَ  

فيما كان أعداؤنا يأتون جَمْعَاً  بمِحراثِ 
الذُكورةِ ذاتِه إلى خُدورِ نِسائِنا 

وأشكوكَ  لي أنِ  اتّخذتَ  دمي المكلومَ من 
دُبُرٍ  على قميصي نبيذاً  لاستراحتِهم على 

تِنا  أَسِرَّ
كأن أعداءَنا يَحمُونَ ظَهركَ من خوفي عليك 

َ بِذئبِهم 
لتغرُزنِي في غيهبِ الجُب ِّ أرعى وِحشتي 

بصدى أشباحِ قتلايَ. 
لا أرى أظافرَهم  إلا بوجهكَ  يرغو في مراياك 

َ غامقاً  بصرْخاتِهمْ
لا شيءَ يُوحي بهم هنا سوى دمِهم وقد 

رَ في عينيكَ .  تَخثَّ
أنّى حَللْتَ سوف يَتبَعُكَ  القتلى بلعناتِهمْ

  ويأسِنا من دبيبِ أنفاسِك العمياء تصدأ 
في رنينِ أصفادِنا . 

وسوف أحرسُ  منكَ نومَهُم بصعودي 
مثلهم جُمعةَ الصُلبان أعزلَ بي .

أرى ، فتَنْصُتُ  : 
كنّا لا نخافُ سوى آثارِ أنفِكَ في الأرجاءِ 

يلهثُ خلفَنا
ويخنُقُ في رئاتِنا ما تبقّى من هواءٍ 

طازجٍ بعده ، 
لكنّنا نحتمي بالوردِ يرميه قتلانا 

على الشرُفاتِ من رصاصِكَ 
عدنا مثل بَسملةٍ على شواهدِهمْ 

لنصطفي آيةَ الكُرسي ِّ جارتَهُم على 
الحيطانِ 

في صورٍ تُبشّرُ الحَيّ  بالصراطِ يُؤتى به ، 
فلا نُكذّبَ رؤيانا

ونقوى بفتنةِ الصبرِ في أجسادِنا . 

وسوفَ  أتركُ  جُثتي تئن ٌّ على سورِ المدينة 
ِ مثلي 

بفتنتي بخبطِ  دمي ألومُكَ  : يا أخي 
لماذا قتلتنَي وعدتَ  بخيبتي  إلى غرفِ  

الموتى لتغفو على الزنادِ سبّابتاكَ  فتنة 
-ً

لعنةً  أيقظتَها إذْ نُوديتُ  لأعبرَ  حلمي 
دون أن تتعثّرَ  الجنازيرُ بي 

فيما اطمأنت يدا عدوّنا لصدى نومِكَ 
يا حارسَ الظلامِ في السجنِ والمرعى 
ومُختلسَ  المعنى القديمَ وفِطنةَ  الملحِ  

في خبزِ  اليتامى وأبناء السبيلِ  
مُقايضَ  الموتِ بالكرسي ِّ والحرسِ  

الأعمى عليّ َ 
وقاهرَ  النهرِ  والدُفلى 

تَنوءُ بعينيكَ الممرّاتُ  والصبّارُ  في 

باطنِ  الوادي 
تنوءُ الزغاريدُ  التي ترفعُ  المشيّعينَ  على 

الأوصافِ 
 أعلى كثيراً من جنازيرِ  دبّاباتكَ التائهاتِ  

بين أجسادِنا 
والنسوةُ الذاهباتُ  في الصباح إلى فحوى 

غِواياتهن َّ في المرايا 
لةُ  الغريبِ  من خافياتٍ  في  وما رأتْ  مخيِّ

ظلالِ الصبايا 
تنوءُ قبلةُ  العاشقَينِ  تخطفُ  الرَعَشاتِ  

خلسةً  عن يديكَ  الضّالتينِ 
وسَجدةُ المصلّي تَرِق ُّ بالدموع الطيّباتِ 

ينوءُ  الوعلُ  والحور في الغاباتِ  
والبئرُفي البيتِ  القديمٍ 
ينوءُ  القوسُ  باسمكَ 

والتمثالُ 
والضوءُ  ينزوي حين تجيءُ 

على رصيفِ  أعيادِنا 

فَخُذْ  حصارَكَ بي ،
وعُدْ ، كمن يتذكرُ  الحياةَ  ، إلى خزائنِ  

تينَ   الميِّ
الطيرُ تدفنُ  في الشوارعِ  الشهداء 

ِالصاعدينَ  على صُلبانهم بوصايا الأمهاتِ  
وكُنْ  ما شئتَ 

لكنّنا نظل ُّ مبتسمينَ  في هذه العَتماتِ
 حتى نصدّقَ  أن الموتَ 

موتكَ  هذا 
لم يعُدْ  يتنفّسً  المقابرَ في وجوهِ  أولادِنا.

٭ شاعر فلسطيني مقيم في موسكو
Abdulla_issa@hotmail.com

فِتنةُ  الشهداء في جمعةِ الصُلبان 
عبدالله عيسى ٭

الدار البيضاء ـ 

من أسماء نافع ومستحية القاسمي
  

 حـول موضوع «الإبـداع الأدبي عند عبد اللـه العروي»،غصت 
قاعـة المحاضرات في كلية الآداب والعلوم الإنسـانية بنمسـيك في 
الـدار البيضـاء، يـوم الخميس 2 حزيـران (يونيـو) 2011، ابتداء 
من السـاعة التاسـعة والنصف صباحا، بجمهور متنوع من الطلبة 
والباحثين والأسـاتذة وعدد من فعاليات المجتمـع ..في لقاء ثقافي 
استثنائي، وصفه شعيب حليفي، رئيس الجلسة، بأنه يأتي  للبحث 
في تفاعـل العلاقات الداخليـة لبنيات النص الإبداعـي، باعتباره 
بنـاء جماليا ورمزيا معقـدا وجدليا لمرايا متحولـة وخطابات ذات 
قـدرة علـى التخفـي والتلـون والتكيـف بإمكانات متجـددة تمنح 
التأويـل فرصـا متعددة للتجلـي، مُعتبرا أن الرواية عنـد عبد الله 
العـروي  في هذا السـياق العنيـف والمُعَبر، مِـرآة صوفية للمعرفة 
الإنسـانية والإضـاءة والتفكيك والمتعة، عبـر إمكاناتها التخييلية 
واللغويـة مـن جهـة، وقدرتها مـن جهة أخـرى، في الانفتـاح على 
سجلات وعلامات وحقول من أجل تشكيل الرومانيسك، من الذات 
والمجتمع والتاريخ بتوظيف بنيات وأسـاليب ولغات من خطابات 
وأشـكال أخرى. إنها - بعبارة أخرى -  نص لغوي تخييلي مركب 
بمرجعيـات وتيـارات، لا يمكـن أن تحيا وتتطور وتسـتمر دون مد 
جسـورها عموديا وأفقيا، في علاقات مفتوحة مع كل شـيء لغوي 
ورمزي، مُؤسسـة لأفق تخييلـي يلتقط حركات الروح ويُشـخص 
اهتزازات الوعي وتقلباته..كما ينـزع إلى خلخلة المكرس والمعطى 

والمألوف.  
الورقات المشـاركة في هذا اللقـاء، افتتحها عبد المجيد  القدوري 
(مـؤرخ وعميد الكلية) بالحديث عـن «التحديث في الإبداع الأدبي 
عنـد عبد اللـه العروي، خواطـر الصبـاح نموذجا»، متسـائلا في 
البدايـة  عن الجنس الأدبي الذي تنتمـي إليه خواطر الصباح، هل 
هي سـيرة ذاتية، أم كراسة سـجل فيها العروي أفكاره. وقد لاحظ 
أن العروي قد استعمل إلى جانب عنوان «خواطر الصباح» عنوانا 
فرعيا سـماه «يوميات»، ملتزما في بداية مؤلفه بالتسلسل الزمني 
خلال شـهر حزيران (يونيو) 1967، مما يدل على أنه كان مشـدودا 
إلى ما أسـماه النكسـة، وفي ما عدا ذلك لم يلتزم التسلسـل البتة، 
فقد كان يسجل خواطره في يوم ويغيب عنها شهرا أو ما يزيد وهو 
علـى وعي تام بذلـك، غير أن خواطـر الصبـاح وإن كانت يوميات 
إلا أنهـا تتضمـن عناصر أخـرى تجعل منها سـيرة ذاتيـة وأكثر - 
حسـب عبد المجيد قدوري -  فالعروي يحضر فيها كفاعل ومتكلم، 
تنطلـق منه كل القضايا المطروحـة لتعود إليه،  كما عمل من خلالها 
على اسـتمالة القارئ وإشراكه في سـيرته عمدا لدفعه إلى تكوين 
فكرة أو رأي عما عاشـه المؤلف، وهي أكثر من السيرة الذاتية لأنها 
تتضمن مواضيـع كثيرة تهم العالـم، والعالم العربـي، ثم المغرب، 
وبذلـك كانت تبتعد عن سـيرة العـروي الذاتيـة لتناقش مواضيع 
هامة كموضـوع التعريـب، ومواضيع أخرى اجتماعيـة اقتصادية 

سياسية من بينها تعديل الدستور سنة 1992، وتجربة التناوب.
وفـي النهايـة خلـص  المتدخـل إلـى أن خواطر الصبـاح جنس 
أدبـي مُجدد يجمع بين اليوميات والسـيرة الذاتية ويمكن تصنيفه 
بالكناش، وقد اعتمد الكاتب في مؤلفه على الأسلوب الذي يخاطب 
العقـل والسـلوك واعتبـر أن أهم ما يخـرج به القارئ مـن خواطر 

الصباح هو عبد الله العروي الإنسان. 
المداخلـة الثانيـة كانـت بعنـوان «خواطـر الصباح ..بـين الهم 
الأدبي والغواية السياسـية»، للعثمانـي الميلود (ناقد أدبي) قُرئت 
بالنيابـة عنـه، وقد اعتبـر فيهـا يوميات العـروي دعـوة لمواجهة 
النفـس ومصارحـة العالم، كي يتعلـم قيم المراجعـة، ويتربى على 
الحريـة، حريـة الثورة على مـا اعتبره العروي دومـا أصالة، على 
عكـس كـتُــّاب اليوميـات المألوفـين من أمثـال تولسـتوي، وجان 
جونيه، وفرانز كافكا وغيرهم، الذين جعلوا من حيواتهم الخاصة 
ملاحم يبحثـون لها عن خلـود، فإننا مع صاحـب «الخواطر» نجد 
أنفسـنا قريبين من الجحيم، بعيدين عن جنة العواطف والمشـاعر 
الجياشـة، يكتب العروي عـن ضعفه، وعن ضعفنـا نحن المغاربة، 
ونحـن العـرب، في فتـرة خاصة مـن تاريخنـا القومـي والمغربي، 
فاليوميات حسـب عثماني الميلود تجد أنسـابها في المدونة الأدبية 
التي تتشكل من الروايات والسير الذهنية، فتتحول هذه اليوميات 
إلى مدونـة زاخرة بالصـور والكلمات التي اقتبسـها المؤلف ليبهر 
قارئه ويحرضـه على القـراءة المبدعة، فهي مدونة لمواد أرشـيفية 
عاليـة القيمـة وكنز ثمين، وبئر تصطرع فيها مياه شـتى، إنها تلقي 
نظرة فاحصة على الحدث الشخصي على خلفية الحدث التاريخي 

العام.   
واختـار جمـال بندحمان (ناقـد أدبي ) موضـوع  «حكي الهوية 
وهويـة الحكـي» عنوانـا لورقتـه التي بدأهـا بالحديـث عن حكي 
الهويـة كاصطـلاح ملتبس بالمعنى الـذي يجعله متعـدد الدلالات، 
فهـو الكيفية التي تقارب بها محكيـات العروي قضايا الهوية، وهو 
اختيـار منهجي ممكـن ومغرٍ  لأن طبيعـة صاحبها تيسـر النتائج. 
كما  يتسـاءل عـن كيف نقرأ محكيـات العـروي دون أن تكون هذه 
المحكيـات ضحيـة المفكـر؟ بمعنى كيـف يتم تحييـد المفكـر وتبئير 
المبدع؟ ويلاحظ الباحث حضـور خصيصة أخرى تتعلق بالأحكام 
التـي تنتهـي إلـى الإخفـاق؛ ولعـل موضوعـة الإخفـاق والتمـزق 
والمعانـاة هي الأكثر حضورا فـي رباعية العروي، وفي غيلة أيضا، 
وينبه الباحث إلـى دلالة العناوين التي اختارها العروي: الغربة، 
اليتيم، أوراق، غيلـة، الآفة، إنها في معظمها حاملة للدلالة المقترنة 
بعالم مأسـاوي ومحبط، ويمكن حسب الباحث المغامرة بافتراض 
يـرى أن هناك خيطـا ناظما في رباعيـة العروي، لأن تقاطبا شـبه 
حـاد يحضـر فيها من خـلال صوتي إدريـس وشـعيب باعتبارهما 
تمثـلا حكائيا لذهنـين، لثقافتـين، وهذا يحيلنـا إلى ميـزة الكتابة 
الروائيـة عند العـروي وهي التحاكـي قرين التفاعـل. وقد خلص 
الباحث فـي النهاية إلى أن القارئ يصعـب عليه تصنيف نصوص 
العـروي ضمـن جنـس حكائـي معـين، لذلـك يسـميها «محكيـات 
العروي»، التي يغلـب فيها الإخفاق والتأجيـل والتجاور، وأخيرا 
فهذه المحكيات تطرح إشـكال (المادة الروائية)، الغزيرة والمتعددة 
والمتنوعـة ولكنها تطرح بعمق أكبر إشـكال القالب الإبداعي ومعه 

لغة الحكي المتموجة.
ورقـة  عبـد الواحد خيري (باحـث في اللسـانيات ومدير مركز 
الدكتـوراه) جـاءت بعنـوان «العقـل فـي النحـو واللغـة عند عبد 
اللـه العروي»، مميزا فيها بـين عقلين: عقل مطلق يهتـم بالكائنات 
المجردة وهو عقل الحدود والأسـماء «عقـل النطق والكون»، وعقل 
الواقعـات أي أفعـال البشـر المتجـددة أو الحادثة بمعنـى النحاة، 
وتمثل هذه الثنائية حسب العروي قطيعة بين العقل القديم والعقل 
الحديـث، بين التقليد والإبداع والتجدد بين الحداثة ونقيضها، بين 
البـداوة والمدنية. ويعضد العروي هذا التقابـل بتمييز النحاة بين 
الفعل والاسم، ويرى الباحث أن مشكل التعريب عنده مشكل وسم 
وتأسيم للعودة إلى السكون والمطلق، وقد ختم مداخلته بالحديث 
عن التخلف واعتبر أنه يأتي من كوننا نرى شـيئا صالحا مفيدا في 
حياتنا اليومية ولكن نتبع مسـلكا يبعدنا عنه ظنا منا أننا نتوسط 

ولا نغلو لنوافق بين المنقول والمعقول. 
و فـي الأخير ترى خديجـة صبار (باحثة) فـي مداخلتها «المرأة 
وتجليـات الحداثـة في روايـة الغربـة» أن روايـة «الغربـة» لعبد 
الله العروي تسـتدعي إنصاتا لجميع أصوات شـخوصها، وتطرح 
جدليـة الـذات والغيـر بفكـره وحضارتـه، أي موضـوع المثاقفـة 
المرتبطة بالتسـاؤل عن وضع المثقـف المغربي ووطنه، ووقوعه في 
طـوق الايديولوجيا الغربية ومعاناته مـن الغربة والتغريب الذي 
يعني بالتأكيد اغترابـا، بمعنى أن المرء يصير غيره، يزدوج ويفقد 
وحدته النفسـية، كما تطرح طبيعة العلاقـة التواصلية بين الرجل 
والمـرأة بطريقـة نقديـة تحليليـة تنبثق مـن موقف صـدق يرفض 
التمويـه، هادفـا إلى كشـف الواقع علـى حقيقته، وتصـور معاناة 
المغـرب من سياسـة الاسـتغلال، وأثر ذلك على المثقـف الذي عاش 
قسوة الاحتلال، والشعور بالإخفاق والفشل، والتأخر التاريخي، 

وزيف الشعارات السياسية.
وفـي ختـام اللقاء تنـاول الكلمة عبـد الله العـروي مجيبا على 
مجموعـة مـن الأسـئلة، باسـطا لرؤيته للروايـة والكتابـة عموما 
فـي علاقاتها المتشـابكة والمُعقدة ؛ فتحدث عن دوافـع الكتابة لديه  
حيث ربطها بالمصادفة، معتبرا نفسـه ضحية الاستقلال، فلو تأخر 
اسـتقلال المغرب سـنة واحـدة فقط لولـج الإدارة العامـة وأصبح 
موظفا ساميا، ولما كتب ما كتب من الكتب الفكرية، واكتفى بالإبداع  
ولكانت النتيجة مختلفة بالنسـبة لما كان يكتبه ذهنيا من مفاهيم، 
وأحيانا يحدث نفسه بأنه لو صارت الأمور في هذه المسيرة لكانت 
النتيجـة ألذ. تحدث كذلك عـن إبداعه مبتدئا بروايـة «غيلة» التي 
اعتبر أن منطلق القصة فيها جاء من مجموعة من التداعيات، حيث 
بدأت بأحداث غير متسلسـلة تسلسـلا منطقيا، وإنمـا أتت عرضة 

اتفاقات ومصادفات، وهذا ما يحكم القصة البوليسية.
اعتبـر أن الروايـة هـي ذلـك الزمـن بـين الحيـاة والمـوت، وأن 
الرواية من الناحية الوجدانية هي أعلى قيمة من التفكير الفلسـفي 
والاقتصـادي، وصـرح بأنـه يرتبـط بتحليـلات الأعمـال الأدبيـة 
أكثـر من تحليلات الأعمـال الفكرية، وأن «رجل الذكرى» اشـتغلت 
علـى الذكرى باعتبارها وسـيلة لاسـتبعاد الزمن، فهـي الدواء من 

انقضاض الزمن علينا.
اعتبـر عبـد الله العـروي، في سـياق حديثه، أن النشـوة التي 
يحصـل عليهـا المؤلف تكمن فـي تغلبه على الزمن خاصة إذا شـعر 
بهـا القارئ حيث يكون العمل إذ ذاك ناجحا، كما اعتبر أن الروائي 
لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا إذا عثر على فكرة عارضة سـانحة وإن 
لم يجد فالرواية إذ ذاك تعتبر لغوا. وانطلق من سـؤال يوجه إليه 
وهو مـا معنى الحداثـة؟ ويجيب بـأن الحداثة فـي الرواية هي أن 
تتصور حكاية وتفكر في شـكلها ومضمونها ولغتها، بحيث القصة 
ونقـد القصة الأمران مضمنـان في القصة القصيـرة الحديثة، وأن 
إحـدى مظاهر غلبة القصة القصيرة علـى الرواية في نظر العروي 
هو الوهن والعجز على المباشرة، لأننا أصبح لدينا عقل نقدي ننقد 
به الواقع فنصبح عاجزين على تصوره دون تدخل النفس. ويرى 
أيضا أن العربية لا تسـعف أبدا في الكتابة لأنها مقوعدة، بالمقارنة 
مع اللغة الأنغلوساكسـونية التي اعتبرها حية لأنها ليس لها نحو 

معقد. 
ولا يرى العروي للرواية الطويلة الشـاملة مستقبلا في المغرب، 
إلا إذا امتزجـت الفصحـى بالدارجـة، وقد أشـار إلـى التاريخانية 
واعتبرها مفروضة على المجتمعات وليس على الأفراد، وأن الذكرى 
هي أن تنسـلخ عـن الحاضر وتعيـش في الماضي، فالفـرد له الحق 
فـي الانعزال عن المجتمـع لكن الاختيارات الفرديـة تؤدي بالمجتمع 
إلـى الانقراض، وقـد دعا إلى ضرورة إدخال الفكـر الاقتصادي في 
التفكيـر الاجتماعـي، وأكـد على ضـرورة دمجه فـي البيداغوجية 

التعليمية.
فـي ختام هـذا اللقاء الـذي اسـتمر حوالي أربع سـاعات، أعلن 
رئيس الجلسـة عن تسمية مدرج باسـم عبد الله العروي وإصدار 
كتابـين في الموسـم المقبل ضمن منشـورات الكليـة ،ترجمة لإحدى 

مؤلفاته وبيبلوغرافيا .

«آنا كارينينا» برؤية درامية
لندن ـ «القدس العربي»:

«الكتاب العظيم ليس ذلك الذي نقرؤه، بل ذلك 
الذي يقرؤنا». (ويستن هيو أودن) صدرت عن دار 
نشـر «دائرة الثقافة والإعلام» في الشارقة وضمن 
السلسـلة المسـرحية (النصـوص) مسـرحية «آنا 
كارينينـا» أعدتهـا الكاتبـة المسـرحية البريطانية 
هيلـين إيدموندسـن عـن روايـة الكاتب الروسـي 

تولستوي وهي من ترجمة وتقديم علي كامل.
تقول هيلين بشـأن إعداد هذه الرواية الضخمة 

والمعقدة وتطويعها للمسرح:
(لقـد انغمرت في قراءة روايـة «آنــاّ كارنينا». 
قرأتهـا عدة مرات ولم أسـتطع أن أدوّن ملاحظاتي 
على صفحات الرواية نفسـها لذا، فقد استنسـخت 
في دفتر ملاحظاتي مقداراً وفيراً من الأشـياْء التي 
وجـدت أنها مفيدة. بعدها قمـت ببحث عن الكاتب 
لكـي أعرف مـا الذي كان يشـغله ويسـتحوذ على 
أفـكاره. من ثم قـرأت النقد الذي كتـب حين صدور 
الروايـة لكي أعـرف كيـف تم اسـتقبالها حينذاك، 
كذلـك قمت برحلة بحث عملية، حيث سـافرت «من 
ـا» إلى روسيا واستقللت ذات القطار الذي  ّـ أجل آن
سـافرت به من موسـكو إلـى بطرسـبورغ. وكانت 

الفكرة التي توصلت إليها هي: 
كيف يمكننا اختيار نوع الحيوات التي نحياها؟ 
بـع أهواءنا وملذاتنا، أم علينا أن  ّـ هل ينبغي أن نت

نذعن لمسؤولية أخلاقية كبرى؟).    
لقد اختزلـت الكاتبة هيلين إيدموندسـن رواية 
شـهيرة وضخمة  (850 صفحة) في نص مسـرحي 
كتـب بلغـة بصرية، بمشـاهد شـيدت في أسـلوب 
توليفي سينمائي وبمعالجة هي مزيج بين الغنائية 
والسيكولوجية. فقد أقصت كل ما لا يسهم في بناء 
الفكـرة. وهـي بالتالـي تعـرف أنهـا سـتبقى وفية 

لروح ما كان يريد الكاتب قوله. 
لقـد كانـت تـدرك بشـكل قاطـع أن الـراوي في 
«الروايـة» ينبغـي أن يتـم الاسـتغناء عنـه إذا ما 

أريـد أن توضع القصة في بنية درامية وأن تتحدث 
الشـخصيات عـن نفسـها وعن أوضاعهـا من دون 

معرفة مفرطة لذواتها. 
فـي إعدادهـا لرواية جـورج إليـوت «طاحونة 
الشـخصية  هيلـين  شـطرت  فـلاس»  نهـر  فـوق 
الرئيسـية إلى ثـلاث ذوات منفصلة. أمـا في «آنــّا 
كارينينـا» فقد قـررت أن يكـون ليفـين وآنــّا على 
خشـبة المسـرح طوال العرض وهما يتحدثان إلى 
بعضهما البعض، على الرغم من أنهما في «الرواية» 

لا يلتقيان سوى مرة واحدة قرب النهاية.
المسـرحية، كمـا الروايـة، تتابع ثـلاث زيجات 

هي:
ـا، بدوللي.  ّـ 1ـ زواج الأمير ستيفا، شقيق آن

2 ـ زواج ليفـين، المثقـف والمّـلاك، بكيتـي أخـت 
دوللي.

ــا كارينينـا أولاً بالموظف الحكومي  ّـ 3ـ زواج آن
الكونـت  بعشـيقها  ثـم  ومـن  كارينـين،  البـارز 

فرونسكي.
ثل  إذاً، ثمة مسـاران في صلـب العمل. الأول، ممَّ
ـا، المرأة المنشطرة بين (الزوجة والأم  ّـ بشخصية آن
والعاشـقة). أمـا الثانـي، فيتجسّـد في شـخصية 
ليفين، (المّلاك والمثقف المتمرد على طبقته وعشـقه 
الصافـي لكيتـي، وبحوثـه الفلسـفية والأخلاقية 

بشأن السعادة ومغزى الحياة).
وبين هذين المسـارين تدخل حبكتان فرعيتان، 
الغـرض منهمـا تعزيـز الحبكـة المركزيـة وإضاءة 
الجوانـب المعتمة منهـا: الأولى، العلاقـة الغرامية 
بـين كيتـي والكونت فرونسـكي والتـي تنتهي إلى 
قطيعة. والثانية، الزواج المحبط لسـتيفا ودوللي، 
ا، إلا أنها  ّـ ودولي تمتلك إلى حد ما نفس نزعات آنـ

لا تجرؤ على كسر الحواجز مثلما فعلت الأخيرة. 
 اسـتخدمت إيدموندسون تقنية ذكية ومبتكرة 
لسـرد الأحـداث والانتقـال بسلاسـة مـن مشـهد 
إلـى آخـر، وذلـك بـأن جعلـت مـن ليفـين وآنــّـا، 
الشخصيتين الرئيسيتين، بمثابة معلقين متناوبين 

علـى ملاحقـة الأحـداث ومتابعة 
مسـاراتها، فمـا إن ينتهي حدث حتـى يتبعه حدث 
آخـر عبـر وسـيلة محكمة وهـي أن يسـأل أحدهما 

الآخر عن مكان وجوده: «أين أنت الآن؟». 
في المسـرحية ثمة شـخصيتان توجـه أحدهما 
الآخـر خلال الرحلة نفسـها مـن أجل العثـور على 
الحقيقة فـي ذاتيهما، على الرغم مـن أنهما تقدمان 

إجابات متباينة.
عبـر قصتيهما يمكننـا أن نعي كم هـو ضروري 
التسـليم بمبـادىء الآخـر. وهـذا هو الذي شـطر 

ـا كارينينا. ّـ شخصية آن
ــا وليفين والآخرون جميعـاً كانوا يبحثون  ّـ آن
عن الشـيء الأكثر أهمية فـي حيواتهم، تماماً مثلما 

كان يفعل تولستوي، وتماماً مثل ما نفعل نحن.
ـا تجد ذلك الشيء في الحب ككل، فيما يجده  ّـ آن

ليفين في «أن يحيا من أجل روحه».
عبـر تلك القصتـين، وجد تولسـتوي المعنى في 
الكتابـة متحديـاً جمهـور اليـوم أن يعثـروا علـى 
حقائقهـم الخاصـة، وإيدموندسـن توفـر لهم هذه 
الفرصة حقاً. مثلما يقول ليفين في المسـرحية: «إنه 

شيء أكثر من الحب... إنه الحياة أو الموت».

عبد الله العروي
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 تداعيات تداعيات
فْسِ..! قَتْلُ النَّ
صلاح بوسريف ٭

ما      أَقْصَى اجْتِهَادِيَ أنْ أَظُنَّ وَ أَحْدِسَا ا اليَقينُ فَلا يَقينَ، وَإِنَّ أمَّ
[أبو العلاء المعري]

ارِ  تِي لِيَقْتُلَهُ، فالقَاتِلُ في النَّ جاء في حديث للرسول؛ «مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّ
ةِ «. عن  سنن ابن داوود، كتاب الفِتَن. والمَقْتُولُ في الجَنَّ

في هذا الحديث، ما لا يَدَعُ شَكّاً في أنَّ القَتْلَ باسم الدين، هو جريمةٌ، وفعلٌ 
شَنِيعٌ، لا يمكن تبريره، أو تمريرُه، بأي صورةٍ كانت، أو بأي نوع من التأويلات 

اس، من المسلمين ومن غيرهم. فالقرآن  التي يذهب إليها مَنْ يَسْتَبِيحُون دماء النَّ
كان صارماً في هذا الأمر، حين نهى عن قَتْلِ النفس، لأنَّ قتل النفس حَرَامٌ. 

مُ:  م الله. والمُحَرَّ سان؛ والحرامُ ما حَرَّ من معاني الحرام، كما وَرَدَتْ في اللِّ
مَ الله. وهناك مَحارم الليل: ما يَحْرُمُ على الجبان أن  الحرامُ. والمَحَارِمُ ما حَرَّ

يَسْلُكَها. 
ي عن قول النبي،  وذكر أبو القاسم الزجاجي عن اليزيدي أنه قال: سألتُ عَمِّ

م: كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ، قال: المُحْرِمُ المُمْسِكُ، معناه أنَّ  صلى الله عليه وسلَّ
المسلم مُمْسِكٌ عن مال المُسْلِم وعِرْضِهِ وَدَمِهِ.

حين يجري القتل، فهو يجري بمعنى «الحَقّ»، وبالاستناد للاستثناء الموجود 
مُهُ، أو  في الآية، وهما معاً جاءا في سياق، لم يَعِهِ القَاتِلُ، ولم يلتفت لِمَا جاء يُتَمِّ

. رُهُ، أو يسعى لتكفير الناس بغير حَقٍّ يُفَسِّ
مَنْ يملك سُلطة النص، ليتحوّلَ إلى قاتِلٍ باسم النص؟ وما هي علاقتُه بالنص؛ 

لاعه على تاريخ هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ  لُغَةً ودلالةً؟ وما مدى اطِّ
العرب، الذين جاء الإسلام لِيَنْقُلَهُم من زمن إلى آخر، ومن فكر إلى آخر؟ وحين 

أقول التاريخ، أعني ما نقرأه دون معنًى سابقٍ، أو دون حِجَابٍ بالأحرى.
في قَتْلِ الإنسان، نَفْيُهُ، وتحويلُه من وجودٍ إلى عَدَمٍ، من شيء إلى لا شيء، 

رْكَةُ مع الله، لأنَّ الله هو الذي يُحْيِي وَيُمِيتُ. هذا ما يعرفه  وفي هذا تَحْدُثُ الشِّ
المُسْلِمُ قبل غيره.

لا أفهمُ معنى أن يُقْدِمُ إنسانٌ على قتل إنسانٍ، بدعوى القَصَاصِ، أو بدعوى 
ه مارقٌ أو سارقٌ؟ فَوَهْمُ امتلاك «الحقّ»، وفهم الدين، أعني النص، والإحاطة  أنَّ

بمعانيه، وبتأويلاته، هو ما يجعل، ليس من 
القاتل، أن يصير مُجْرِماً، بل مَنْ يُتِيحُ له القَتْلَ، ويُبِيحُهُ، بتأويله، وفَتْحِهِ على 

لال. الضَّ
ليس ديناً هذا الذي تصيرُ فيه النفس مُبَاحةً، ويصير فيه، كلُّ مَنْ أُمِرَ بالقتل، أو 
بهتك الأعراض، قاتلاً مأجُوراً، أجْرُه الجنة، كما تُوهِمُه تأويلاتُ الذين اسْتَوْلَوْا 

على سَطْح النص، وظاهره، دون أن يذهبوا لغيره من المعاني التي هي، دائماً، 
مَوْضِعَ تناحُرٍ، لأنَّ اللغةَ، وخصوصاً في وضع القرآن، لا تَسْتَنْفِذُ معانيها، 

الة أوْجُهٍ». وتكون، كما في تعبير لعلي بن أبي طالب «حَمَّ
ا، اليومَ، نختلف في نصوصٍ قانونيةٍ، وهي صياغةٌ بَشَريةٌ، جرتْ  فإذا كُنَّ

عين، كما يجري في صياغة الدّساتير، بما يحدثُ فيها من  فاق، بين مُشَرٍّ بالاتِّ
تَحَايُل، في تَرْكِ بعض صياغاتها، مفتوحةً، أو قابلةً للانْشِراح، فكيف يمكن 

س، ما تزال قراءاتُه، أو تأويلاتُ جاريةً إلى اليوم؟ الحَسْم في نَصٍّ مُقَدَّ
لا أعرفُ ما الذي فَهِمَهُ القاتِل، في اقْتِنَاعِهِ بالقتل، بقتل نفسه، ونفوس 

الآخرين، أو بالاكتفاء بقتل النفوس الأخرى، دون نفسه، مثلما جرى في 
مقهى «أركانة»، التي اختار فيها القاتِلُ، أن يَصُونَ حياتَه، في مقابل هَذْرِ حياة 

الآخرين. 
إنسانٌ لم يمتلك معرفةً باللغة، ولا بالدين، ولا بتأويلاته، ولا بسياقاته التي 

بقيت رغم كل شيء مثار خلافات، ما تزال قائمةً، لا أفهم كيف يمكنه أن يقتنع 
بأفكار غيره ممن دَفَعُوه للقتل، واختاروا هُم البقاء خلف حجابٍ.

حتى غير المسلمين، فهموا، أو شَرَعُوا في إدراك أنَّ الدين لا يمكنه أن يكون 
مصدر قَتْلٍ. فزمن الرسالة بالغزو، وباستعمال السلاح، لم يعد قائماً، بالصورة 

جُون لها، فنحن اليوم، نعيش في عالم، ليس ممكناً فيه  التي ما يزال هؤلاء يُرَوِّ
أن نعود إلى الوراء، أو نستعيدَ تاريخاً، هو ماضٍ، قامَ، في فكره وفي أدبه 

وعلمه، وفي نهضته على المعرفة، وعلى تقاسُم المعرفة والعلم مع الثقافات التي 
كان لها دور كبير في خروج المسلمين والعرب، من البداوة إلى الحضارة، ومن 

سان، إلى المعرفة الكِتابية،  المعرفة الشفاهية التي كانت تقوم على التواصُل باللِّ
م الكتابةَ  التي أدرك القرآن ضرورتَها، حتى قبل أن يشرع المسلمون في تَعَلُّ

سطير في القرآن، يُحيل على  ار»، بإذن من الرسول. فمعنى التَّ من أسرى «الكُفَّ
الكتابة، التي كانت «عزيزةً «عند العرب، وربما في معنى الأمية التي نُسِبت 

للعرب، بقولٍ للرسول؛ 
يةٌ لا نعرف القراءة والحساب». ما يشي بهذا النهوض الذي جعل  ة أُمِّ «إننا أُمَّ

من العلاقة بـ «لآخر»، غير المسلم، هي علاقة تبادُلٍ، وانتقالٍ للمعارف، دون أي 
عاء، بالخصوصية، أو بالقوة التي لم تكن تُعْوِز المسلمين آنذاك. ادِّ

لْنا  لنخرج من هذا الجحيم الذي حَشَرْنا فيه أنفُسَنا، وحَشَرْنا فيه الدين، وحَوَّ
هَمٍ، والدين إلى كتابٍ مفتوح على الحَشْرِ، وعلى ما لا تُطيقه معانيه  المُسْلِم إلى مُتَّ
نِي، هنا، تحديداً، الاحتماء، بالمعنى اليتيم والمُفرد  التي لم تكن داعيةً للحرام، يَهُمُّ

لـ «الحق»، لِتَشْغيل الجزء الأول من الآية، بذريعة الاستثناء.
دَ غيرنا من إيمانه، أو أن نحكم عليه بالكُفْر أو  كيف نُجيز، إذن، لأنفسنا، أن نُجَرِّ

بالشهادة، ونحن ليس في يَدِنا ما يكفي من «تأويلاته»، التي هي انْشِراحَاتُه، 
ا من أصحاب النظر الواحد،  هَمَّ إذا كُنَّ أو ما يمكن أن يفيض به من معانيَ، اللَّ

والفكر الواحد، والثقافة الواحدة، و المعنى الواحد، لا مكان للكثرة، والاختلاف 
في فكرنا، وفي نظرتنا للأشياء.

أليس في ما قاله المعري، تعبير عن هذا المأزق الذي وَضَعْنا فيه نفسنا، وحشرنا 
فيه الآخرين معنا:

لُ ! تُهُ فيها الكِتَابُ المُنَزَّ      وَكَمْ مِنْ فَقِيهٍ خَابِطٍ في ضَلالَةٍ       وَحُجَّ
نُ» الذي «لا عقلَ لَهُ»، بتعبير المعري أيضاً. يِّ وهذا هو الـ «دَّ

أليس في الاختلاف رحمة؟ حتى نبقى في سياق الدين، لا بَعِيدينَ عنه.
أليس في تبرير قَتْلٍ نفسٍ مُسَالِمَةٍ، هادِئَةٍ، ما يُبيحُ قَتْلَ الناس جميعاً؟ ومَنْ أحْيا 
ما أحيا الناس جميعاً؟ أسألكم، أسألُ القاتِلَ، الذي لا أجرَ له، بمعنى  نَفْساً، فكأنَّ

هُ معاني «الحرام «في اللغة. ما جاء في الحديث، وبما تُكِنُّ
أليس هذا هو المعنى البعيد لما جاء في الآية؛ «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ 

مَا  اسَ جَميعاً [لا المُسلمين فقط] وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ ما قَتَلَ النَّ في الأرضِ، فَكَأنَّ
اسَ جَمِيعا»؟  أحْيَا النَّ

ل النص، قبل أن نُقْدِمَ على ما لَيْسَ فيهِ. لِنَتأَمَّ

٭ شاعر وأستاذ باحث

التشكيلي الأردني الرائد يعرض أعماله الابداعية في مركز الفنون البصرية في الدوحة: 

مهنا الدرة يبهر عشاق التشكيل بموسيقى الالوان في لوحاته!
 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة:
يعتزم الفنان التشكيلي الاردني مهنا الدرة اقامة 
معـرض فنـي لأعمالـه التشـكيلية في  مركـز الفنون 
البصريـة التابـع لـوزارة الثقافة والتـراث في دولة 
قطـر خـلال الفتـرة مـن 13 - 25 حزيـران (يونيو) 

الجاري.
ويطـرح هذا الفنان في لوحاتـه المقرر عرضها في 
الدوحة أسـئلة جماليـة خاصة تتعلـق بماهية الفن 

وطبيعته ووظيفته الوجودية.
ويعـرف الـدرّة، الـذي كان لـه الـدور الأهـم في 
إعطـاء حيوية من نوع خاص للتشـكيل الأردني منذ 
نهاية الخمسينيات وحتى الآن، بلوحاته البورترية 

للبدو والفلاحين، وبلوحات التجريد التكعيبي.
وشـبهت لوحات الـدرة بالموسـيقى المتجمدة في 
الفضـاء، ويصفهـا هـو بالقـول: «المهم بالنسـبة لي 
هـو الوقع النظري البسـيط الـذي يجلب السـعادة 
لناظريه، فلوحاتي هي اعترافات صريحة تعبر فقط 

عن نفسها.»
مقتنيـات  ضمـن  موجـودة  الـدرّة  وأعمـال 
أماكـن وشـخصيات عـدة منهـا: الفاتيـكان، القصر 
الإمبراطـوري اليابانـي، رئيس جمهوريـة الفلبين، 
ديفيـد  تـرودو  بييـر  السـابق  كنـدا  وزراء  رئيـس 
روكفلـر، إضافـة إلـى وجـود أعماله في مؤسسـات 

أردنية مختلفة.
وأقـام الدرة عدة معارض شـخصية فـي عدد من 

العواصم العربية والعالمية.

  مؤسس الاتجاه التجريدي!
 

يعتبـر الفنان الاردنـي مهنا الدرة احد مؤسسـي 
الاتجـاه التجريـدي فـي الفن التشـكيلي فـي بلاده 
.. فهـو اول مـن ابـدع لوحـات ذات مسـتوى عالمـي 
وعرضـت فـي بينالـي البندقيـة وفلورنسـا ورومـا 
ومالطا وواشـنطن وموسـكو وبطرسبورغ. وتوجد 
اعماله في مقتنيات الفاتيكان والقصر الامبراطوري 
الياباني وقصر رئيـس الفيليبين ومقر رئيس وزراء 
كندا والمتحـف الوطني الاردني وبنـك فاني ماي في 
واشـنطن وبلدية بـون وبلديـة واشـنطن وجامعة 
فرانسيسـكو وجامعـة جورج تـاون وغيرهـا، علما 
بـان اختياره للاتجاه التجريدي ليس وليد الصدفة 
بل هـو نتيجة خبـرة طويلة في البحث عـن العلاقة 
بين الفـن والطبيعة ودور العنصر الحسـي الجمالي 
فـي ذهـن الفنـان فـي تصويـر الحركـة واللـون في 
اللوحة. ولهذا تخلى تدريجيا عن «النهج الاكاديمي» 
التقليدي الذي اكتسبه في اثناء دراسته في ايطاليا 
ليمضي في الطريق الذي سلكه قبله الفنانون الكبار 
الذيـن ادركـوا أن لكل مرحلة تاريخيـة مدارس فنية 

خاصة بها.
وقـال مهنـا الـدرة في نـدوة اقيمت فـي عمان في 
2009/6/29 ان الفـن ليـس علمـا محددا وليسـت له 
مقاييـس، كما شـبه عمليـة النقد بمن يصـف رائحة 
الياسـمين او كمن يصف سيمفونية وهو بالاساس لا 
يعرف الموسـيقى..والفن برأيه هو تذوق واحساس 
قبل كل شـيء، وان الثقافـة الجمالية يجب ان تطبق 
فـي كل شـيء لأن الانسـان قريـن البيئـة  ولا بد من 
ان تبقـى جميلـة ومتجانسـة، لأن البشـاعة وهـذه 
المشوشـات لا بـد مـن الخـلاص منهـا وان كان ذلـك 

صعبا.
درس مهنـا الـدرة الفـن كبقيـة ابنـاء جيلـه بعد 
الحرب العالمية الثانية على ايدي الفنانين المهاجرين 
منهـم الهولنـدي وليـم هالويـن والتركـي سـليمان 
ضيـاء الديـن والايطالي ارماندو والروسـي علييف 
فـي ما يسـمى «المراسـم الحـرة»، علما بـأن وجوده 
في موسـكو في فتـرة 1992 ـ 2000 حين عمل سـفيرا 
لجامعـة الـدول العربيـة فـي روسـيا تـرك بصماته 
على ابداعه. فقد كان مهنـا الدرة من الزوار الدائمين 
للفنـون  بوشـكين  ومتحـف  تريتياكـوف  لغاليـري 

التشكيلية ومتحف روبليوف للأيقونات.
 وتلاحظ في لوحاته خلال تلك الفترة الشـفافية 
اللونية المميزة للأيقونات الروسية وتوزيع الاشكال 
فيهـا، وكذلك التوزيـع اللوني والخطـوط في اعمال 
لاريونـوف وبقيـة الفنانـين الـروس من مدرسـته. 
ويلاحـظ ذلك فـي لوحته «تجريـد نافـر» ذاكرة من 
موسـكو. والطريـف ان الكثيـر مـن الدبلوماسـيين 
العـرب الذين كان مهنا يلتقيهـم في عمله اليومي في 
موسـكو لم يكونوا يعرفـون ان امامهـم موهبة فنية 
متألقـة. لكن الفنانين الروس كانـوا يعتبرونه زميلا 
لهم ولهذا حظيت معارضه في موسكو وبطرسبورغ 
باهتمـام كبيـر في الاوسـاط الفنيـة الروسـية. وقد 
شـبهت لوحاته بـ «الموسيقى المتجمدة في الفضاء». 
وقال الدرة نفسـه عن لوحاته: «ان المهم بالنسبة لي 
هـو الوقع النظري البسـيط الـذي يجلب السـعادة 
لناظريه. فلوحاتي هي اعترافات صريحة تعبر فقط 

عن نفسها».
  

موسيقى اللون!

يمكـن اعتبـار بدايـات مهنا الـدرة بعـد احترافه 
الفـن، ومنـذ منتصـف السـتينيات، بأنهـا بدايـات 
شـعبية وفلكلورية، اضافة إلى التشـخيص ورسـم 
الوجوه، وقد بدأ بهذا الأسلوب لاعتبارات التواصل 
مـع جمهـور الفـن، الـذي لـم يكن قـد تدرب بمـا فيه 
الكفاية على رؤية العمل الحديث، وقد استلهم أعماله 

فـي هـذه المرحلـة مـن الوجـوه الشـعبية والبدوية 
والصحـراء، معالجـا اياهـا بطرائـق تقنيـة غريبة، 
فيها النـور والظل والخط الذي تطور بشـكل حثيث 
ليصبح دورانيا  ومتصلا، يعنى باستمرارية الحركة 
الراقصـة، التي تراعي حركة اليد والعين، ولكن هذه 
الخطـوط الحلزونية ما لبثت أن تطورت حثيثا نحو 
التجريد، ومـا إن اطمأن مهنا إلى جمهوره، حتى بدأ 
يجرد أشـكاله ويبتعد عن التشـخيص شـيئا فشيئا 
إلـى أن وصل إلـى تكويناتـه المعماريـة التجريدية، 
التـي تركـز علـى الكتلـة الفـورم فـي مركـز اللوحة 

وبشكل كبير.
اللـون  بموسـيقى  بداياتـه  منـذ  مهنـا  اهتـم 
المدرسـة  اتجاهـات  مـن  مسـتفيدا  وهارمونيتـه، 
الايطالية في الرسـم، ولكنه بدلا من أن يبدأ بالسـلم 
اللوني البارد، لجأ إلى الألوان الحارة والصحرواية، 

لكنه عاد في تجريداته إلى الأزرق ومشتقاته.
اهتـم أيضـا بالخـط وتعبيراته، ومن خـلال هذا 
الاهتمام وصل إلى تلخيص الشـكل بأقل ما يمكن من 
خطوط، وعلى الأصح بخـط حلزوني متصل، ليعبر 
عـن حركة ما، وهذا واضح في معرضه الذي أقيم في 
المركـز الثقافـي الأمريكي في عمـان بعنوان «معرض 

الحركة والخط.»
 وقد أثرت على مهنا أسـاليب الكثيـر من الفنانين 
أمثـال توفيـق السـيد، عمر حمـدان، نبيل شـحادة، 
مأمـور ظبيـان، يوسـف بـدواي وآخرين، لكـن هذا 
التأثيـر لـم يسـتمر، ذلـك أن مهنا قـد ترك السـاحة 

التشكيلية إلى الاغتراب من جديد.
 وهـو مـن اول الدارسـين للفـن فـي رومـا عـام 
1958م وعمـل كملحـق سـياحي للسـفارة الأردنية 
هنـاك حتى عام 1963، وتعـرف منذ ذلك الحين على 
آخـر موجـات الفن الحديـث، ومزج ذلـك بالموروث 
الشعبي والفلكلوري كبداية لتأسيس حركة أردنية 
لها ملامح خاصة وواثقة تأخذ من جهة وترتكز على 
التقنيـة الفنية الأوروبية من جهـة أخرى كالتلوين 
والتكويـن،  الكتلـة  واخـراج  وتوزيـع  والتظليـل 
علـى أن الموضوع الفلكلوري لم يكن تأسيسـا لهذه 
السمات بقدر ما كان نوعاً من التواصل مع الجمهور 
الـذي لم يتعود بعد على رؤية العمل الفني الحديث 
وأتـاح له هـذا الموضـوع الفلكلوري اظهـار مقدرته 
الفنية والتقنية، كما انه نوع من التفاعل مع المحيط 
والبيئة والثقافة لكنه حين اطمأن إلى جمهوره أخذ 
يتجـه للحرية في خطوطـه ومواضيعه وتكويناته 
تـاركا لحركة  الخط الحلزونية والفرشـاة الجريئة 
والصريحـة دورا فـي اثـراء الموضـوع لا الغائه بل 

يؤكد انفعاليا وجماليا.
وفـي خطوة أخـرى يتجه مهنا إلـى التجريد بعد 
أن أخذ شـرعيته كفنان وبشـكل أدق كفنـان أول في 
الأردن معتمدا على التقسـيمات الطولية والعرضية 
فـي الخطوط والمسـاحات والتكوين الواعـي القادر 

على المثول في وسط اللوحة بصلابة وشموخ.
ان ثقافـة مهنـا التشـكيلية اكسـبته القـدرة على 
تطويـر بحثـه الجمالـي الجديـد وتركـت لديـه ذلك 
القلـق الابداعـي الـذي يحـاذر فـي كميـة الاسـقاط 
الداخلي الموزع على شـخوصه، وذلك الحزن الدفين 
والانغـلاق إلى الداخـل فيها، وهو تعبيـر ما عن عن 
أزمتـه كفنـان معاصر فـي مجتمع محـدود وهو قلق 
مشـروع يدفعه بين الحين والاخر إلى إيجاد لحظات 
من الفرحة والغبطة على أقنعة شـخوصه لكي يستر 

غربتها.
ابتسـامة  تشـبه  شـخوصه  فـي  الابتسـامة  ان 
الموناليزا وهـذا يحيلنا إلى تأثـره بالفنان الايطالي 
معالجـة  الوجـوه  هـذه  لكـن  دافنشـي  ليونـاردو 
باسـتفادات من رامبرانت أشـهر من وزع الضوء في 

أعماله.
علـى أي حـال فـإن هـذه الوجـوه المأخـوذة من 
الصحـراء والريف الأردني يغلفها شـيء من الحزن 
الدفـين والتحـدي الرصـين لظـروف المنـاخ والبيئة 

والحياة.
(الأحمـر  الحـارة  الألـوان  سـلم  مهنـا  اسـتعمل 
والبرتقالـي والبنـي والأصفـر) في مراحلـه الأولى 
وكان الأزرق يتسـلل بعنفـوان لكنـه خجـول وغير 
ملحـاح، وفيمـا بعـد بـدأ الأزرق بالتوسـع والتنوع 
سـواء في مسـاحته وتداخلها أو فـي حركته لينتقل 
شـيئا فشيئا من الواقعية إلى التجريد والذي أصبح 
السمة الأهم في أعماله الأخيرة ومصدر إلهام للكثير 
مـن مريديـه، ويمكـن القـول أن مراحلـه الصريحـة 

والحـارة تعبر عـن انفعاله بالبيئـة والمحيط فانتقل 
هـذا الانفعـال الـى الاشـياء والنـاس فـي لوحاتـه 
ولشـعوره بأن بركانه الداخلي لـم يجد توازنه بعد 
مـن محصلة الأنا والآخـر (الفنان والمجتمـع) ولكنه 
حين يصل شرعيته، كفنان يتجه بلا تردد إلى الفنان 
المتأمـل فـي رؤاه الداخليـة معتمدا على هـذا الازرق 
يستعمل شتى التقنيات المساعدة جماليا من شفافية 
وتنغيم في المساحة وحركة خطية تتغلغل في نسيج 
اللـون واللوحة معا في مسـارب وحـركات انفعالية 
قادرة على ابراز الشـحنة المطلوبـة، ولكنه فيما بعد 
يسـتغني عـن كثيـر مـن خطوطـه ويركز فقـط على 
اسـتاطيقا المسـاحات وألوانه الهارمونية وضخامة 

الكتلة في تكوين مدروس.
علـى صعيـد تخطيطاته يقيـم مهنـا معرضا مهما 
في توقيته وموضوعه بعنوان الحركة والخط حيث 
يعرض مهنا حينها أكثر من خمسـين لوحة ليس فيها 
إلا خـط كروكي سـريع ومقنن ومختـزل، ليعطي من 
خلالـه حركة واحـدة متصلة من خط ما وشـكلا في 
وضع انسـاني معبر بل ان هذه الخطوط قد عكسـت 
احساسا بالموسيقى الخطية التي تتجسد أمام العين 
بـل ان هذه الموسـيقى لم تكن فقط فـي الخط بل انها 
تتوفـر في مجمـل أعماله اللونيـة وهارمونية في كل 

مساحة وخط وتلوين.
أما الموسيقى البصرية فلها حضور طاغ قادر على 
إلغـاء الموضـوع (في أعمالـه التجريديـة) كنوع من 
التأكيد على اسـتقلالية الفن عن الاعلام أو الأدب بل 

ممارسة تأملية أساسها الرؤية البصرية بل ان كثيرا 
من أعماله التي رسم فيها مواضيع شعبية، أو خطابا 
اعلاميا قد ترك مـن دون توقيع مكتفيا بعلامات دالة 
على خلـف اللوحـة لا تلزمه وان تركـت عليه بعض 
التحفظات وهو سـلوك يؤشـر على انحيازه للرؤى 

البصرية التي لا تتكئ على الموضوع.
 

 مهنا الدرة  في سطور 

عـام  وفـي   ،1938 عـام  عمـان  مدينـة  فـي  ولـد 
1958  تخـرج مـن أكاديميـة رومـا للفنـون الجميلة، 
حكومـي  معهـد  أول   1970 سـنة  أسـس  أن  وبعـد 
للفنون الجميلـة، عيّن عام 1975 مديـراً عاماً لدائرة 
الثقافـة والفنون الأردنية ليشـغل فيمـا بعد منصب 
مديـر الشـؤون الثقافية لدى جامعة الـدول العربية 
فـي تونس. عمـل وما يزال أسـتاذاً في كليـة الفنون 

الجميلة في الجامعة الأردنية.
أقـام معارض شـخصية فـي كل من جـورج تاون 
- واشـنطن، وقصـر فينيسـيا في روما، وموسـكو، 
وسـانت بيترسـبورغ، كان آخرهـا في قاعـة برلمان 

النمسـا تحت رعاية رئيس جمهوريتها الحالي. 
كما شـارك فـي مهرجانـات دوليـة أهمهـا بينالي 
فينيسـيا عـام 1988. هـذا، وتوجـد أعمالـه ضمـن 
مجموعـة ديفيـد روكفلر وبنـوك أمريكيـة مثل فاني 
مي في واشـنطن، إضافة إلى جامعتي براون وسان 

فرانسيسكو.

الأوســمـة
1965  وسـام الفروسية من قداسـة البابا بولص 

السادس.
1970  وسام الكوكب الاردني.

1977  جائـزة الدولـة التقديرية الأولى من جلالة 
المغفور له الملك الحسين بن طلال.

1978  وسـام النجمـة الذهبية مـن وزارة الثقافة 
والتراث الإيطالي.

1980  وسام الشرف من اتحاد الفنانين العرب.
الجمهوريـة  رئيـس  مـن  الشـرف  وسـام    2006

 Commendatore Della) الإيطالية الحالي
.(Republica

2008  وسـام العطاء المميز من الدرجة الأولى من 
جلالة الملك عبد الله  الثاني ابن الحسين.

ومما يجدر ذكره أن الدرة عاش وعمل في عواصم 
أوروبية مختلفة قرابة ثلاثين عاماً.

تمتـاز أعمـال مهنـا درة بالتركيـز علـى الواقـع 
الجمالي البحت والابتعاد عن الأدبيات التي تحتوي 
علـى قصص ورمـوز تجعل تقديرها مـن قبل المتفرج 
يعتمـد على خبرات الأخير  الباطنيـة، لأن مهنا يرى 
أن القيـم الجماليـة تنبثـق مـن العمـل الفنـي لا مـن 
ترجمتـه الأدبيـة التي تختلـف من فرد لآخـر، الأمر 
الـذي يجعل ذلـك على جانب كبير مـن الصعوبة في 
مجتمع يطغى  الأدب والشـعر علـى ثقافته  فيحاول 
أن يحـول الفـن المرئـي إلـى كلمـات تمكنه مـن فهمه 
في الوقت الذي لا نراه يشـتبك في عراك فلسـفي مع 

عازف ناي أو قيثارة. 
ورغـم إدراكه وميله للمـدارس الفنية التي تحمل 
رسـائل معينـة إلا أنه يـرى أن الإشـكال لا يكمن في 
الموضـوع بقدر ما يكمن بطريقـة معالجته والمحافظة 

على القيم الجمالية المطلقة التي لا يمكن تعريفها. 
تبعـث  التـي  الجماليـة  القيـم  مهنـا  أن  يعتقـد 
فينـا إيحاءات إيجابية تشـعرنا بالسـعادة ليسـت 
حصـراً على أسـلوب أو مدرسـة فنية معينـة بذاتها. 
فسـيمفونية لبيتهوفن وأغنية لبدوية في الصحراء 

تبعث فينا النشوة على حد سواء. 
كان مهنـا موضوعـاً لدراسـات نقديـة عديدة كما 
كتبـت عنه رسـائل دكتوراه وماجسـتير فـي كل من 

روسيا والأردن.
وهناك العديد من المقالات والدراسـات والبرامج 
الوثائقيـة التـي أنتجت عن أعماله وعن شـخصيته 
الخمسـين  وإيطاليا خـلال  وألمانيـا  بريطانيـا  فـي 
سـنة الماضيـة بمـا فـي ذلـك روسـيا، حيـث عـاش 
وتأثـر بموسـيقى رحمانينـوف الذي تصدح ألحانه 
باسـتمرار، حتى أن الناقد الإيطالي فيتوريو كوريل 
وصـف لوحاتـه بأنهـا موسـيقى جميلـة توقفت عل 

سطح لوحاته. 
لا يـرى الـدرة أنه يمكـن القفـز إلـى التجريد من 
دون خلفية أكاديمية متينة تجعله يتمكن من الشـكل 
أولاً ليطـوره أو يحطمـه، فلديه مجموعـة كبيرة من 
اللوحات الكلاسـيكية من وجـوه ومواضيع مختلفة 
متوفرة في مجموعات دولية إحداها ضمن مجموعة 
الملكـة إليزابيث، وملك المغـرب، وإمبراطور اليابان، 
ورئيـس جمهوريـة النمسـا الحالي، وديفيد روكفلر 
ومؤسسـات أمريكيـة مصرفيـة عديـدة وغيرها من 
المؤسسـات وأصحـاب المجموعـات الفنيـة فقـد كان 
المغفـور له الملك حسـين يهدي لوحات مـن عمل مهنا 

بمناسبات زياراته الرسمية لرؤساء الدول. 

من اعمال الفنان  (القدس العربي)

مهنا الدرة  (القدس العربي)

■ يتدافع البشر، فتؤخرها عنهم لتسير 
وحيــدة في ذيل النهار معبأة بالبرد 
ورائحة الفســتق المنبعثة من مكان 

ما.
ربمــا  أو  الاتجاهــات،  «ضيّعــت 

ذابت بي وصرنا رهينتين لدروب حزن 
خالية من الجنون» قليلة قروشــها لكنها 

تكفي لتحظى ببعض من الفستق ..
تضع حبــة فــي فمهــا، تقلبها بلســانها، 

تستشــعر طعم الملح الذائب فــي لعابها  
تبتســم وتبــدأ بمضغها، تشــعر 

بهــا تتفتــت بــين أســنانها، 
ترفــع رأســها لتذهــب من 

كل الكون حولها إلى حبة 
الحبة  تصيــر  الفســتق، 
عجينــة طريــة فتنزلــق 

داخل الحلق ...
«الطعم عادي !!»

تتنــاول حبــة أخرى، 
تمضغها ببطء أشد، ترفع رأسها، 
تنزلــق الحبــة، ولا طعــم مميــزاً 

يحملها إلى حيث تريد ..

والرابعــة  الثالثــة  تتنــاول 
والخامسة .. فتضعها دفعة واحدة 
في فمهــا، تمضغهــا وتنتظــر طعم 

الفستق.
فقــد  الفســتق  أحتــى   .. «تبــا 

مذاقه؟»
قلبــت الكيس في كفها، بعثرت القشــور 
الرقيقــة مع ريح هبت لتوها تلقفت آخر حبات 
شــفتيها،  بــين  وضعتهــا   ... الفســتق 
اســترجعت طعمــه مــن قلــب ذاكرتها، 
مضغــت الحبــة، رفعــت رأســها نحــو 
بالمطــر،  وجههــا  فامتــلأ  الســماء، 
ضحكــت ومضغت بتــرو. ذابت 
الحبــة  استشــعرت ملوحتهــا، 
صعــد الطعم إلى أعلى، أحســت 
بــه فــي أنفهــا، ثــم انتشــر فجأة 
فملأ رأســها وصار يسحبها من 
أصابع قدميهــا ويرفعها عبرها 
غيمة  الغيوم  لتمتطي  فخارجها 
غيمــة.  وكــي لا تعــود، أبطأت 
المضغ، أغلقت مقلتيها، حبست 
الــورود،  عمــر  زمــن  أنفاســها 
ثــم انفلتت كلهــا من الأفــق إليها 
وعادت بينما الفستق ينزلق داخل 
حلقها. الغيمــة تبتلع آخر قطراتها، 

وذاكرة قلبها تطوي طعمه فيها.

٭ كاتبة وأكاديمية عربية من الأردن

فستق قص
مهيرة مقدادي ٭ «في سنّي هذه 

ما زلت أختبئ لأدخّن»
بيروت ـ «القدس العربي» : 

ضمن نشـاطات مهرجان ربيع بيروت، قدمت على خشبة 
دوار الشـمس مسـرحية  «فـي سـنّي هـذه، مـا زلـت أختبئ 
لأدخّن» (نصّ: ريحانة، الإخراج المسـرحي: فابيان شـابوي 
أزويلـوس،  جيرالديـن  أوجيـرو،  مـاري  تمثيـل  فرنسـا،  ـ 
بـولا برونيت سانشـو، ليندا شـعيب، ريبيكا فينـي، كاترين 
جيرون، ماريـا لابوريت تايديـر أوازين وريحانـة ميريام). 
تلا العـرض مناقشـة مـع روجيـه عسـاف، احمـد بيضـون، 
 La Maison / فيليب تاسمان وريحانة، وذلك بالتعاون مع
des Métallos  باريس. المسرحية من إنتاج شركة أورتن 
الإنتاج المشـترَك  ميـزون دي ميتالوس وأركادي بمسـاعدة 
إبداعات المركز الوطني للمسرح، مساعدة الإنتاج والتوزيع، 
صنـدوق جمعيّـة الكتّـاب والمؤلّفـين المسـرحيين، دار بلديّـة 
باريـس، مسـاعدة الإعـادة الجمعيـة المدنيّـة لإدارة حقـوق 
الفنّانين والموسـيقيين المسرحيّين، ودعم المسرح 13/ باريس. 
«في سـنّي هـذه، ما زلت أختبـئ لأدخّن» تراجيديـا كوميديّة 
تجمـع 9 نسـاء من أعمار وظـروف مختلفة في حمّـام عام في 
الجزائر، العاصمة... ذهبن إلى هناك للاغتسال ولكن السبب 
الأهـم هو التكلّم، التحدّث إلى بعضهنّ... وسـط حميميّة هذا 
المكان المحميّ من الخارج، تتشـابك النظرات ووجهات النظر، 
بين العفّة والجرأة، في الإفشـاء والكَسـر العنيف والسـاخر 
والغريـب والجـدّي لجـدار الصمـت المكبـوت لـدى النسـاء 
اللواتي لزمن الصمت لوقت طويل جداً. شـيئاً فشيئاً، كُشفت 
لت كيانهنّ،  أقدارهـنّ المحدّدة، من خلال قصص طبعت وشـكّ
كاشـفةً النقاب تدريجياً عـن العنف السياسـي والاجتماعي 
والجنسـيّ فـي الجزائـر الواقعـة ضحيّـة الفسـاد والبؤس 

الفصائـل  تشـنّها  التـي  اليوميـة  والمعـارك  والاعتـداءات 
الحكومية والإسلاميون، مستعملين في معظم الأحيان، جسم 
المرأة كسـاحة للمعركة. بعيداً عن أيّ نظـرة اتهاميّة، تمكنهنّ 
مشـاطرة حالتهنّ النفسية وأسـرارهنّ وأحلامهنّ وغضبهنّ 
الصغيـرة.  التفاهـات  حتـى  أوّ  وخياناتهـنّ  وأفراحهـنّ، 
يمكنهـنّ التكلّـم عن الأخـلاق والديـن والجنس ولكـن أيضاً 
عن السياسـة، وطبعـاً... تمكنهنّ مناقشـة موضـوع الرجال 
على سـبيل المرح. طفل يسـتعدّ للمجيء إلـى العالم، وبدافع 
الغريـزة والضـرورة، ينهضـن جميعـاً، بطريقـة أو بأخـرى 
لحمايـة هذا المخلـوق الجديد والدفـاع عنه، فهـو يمثّل أملهنّ 
وتطلّعاتهنّ للحياة المسـتقبلية بُعيد نهاية الأصوليّة القاتلة. 
9 نسـاء، 9 أقـدار، بين التمـرّد والحلـم أو الخضـوع. أمّهات، 
عشـيقات، أو «تقيّـات»، يجتمعـن فـي قلب الرحـم، الحمّام، 
حيـث تُضمّـد جـروح الكفـاح ضـدّ القمـع والعنـف والحرب 
وسـط نوبات الضحك الهسـتيرية ونوبات البكاء، الأسـرار 

والحماسـة العارمة. «في سـنّي هذه، ما زلت أختبئ لأدخّن» 
تتناول هـذا الرابط المذهـل والمؤلم في آن، والـذي يمكننا أن 
نقيمـه مـع البلد الـذي أرغِمنـا على الهـروب منـه. حتى ولو 
منحتنا الأحداث الأخيرة كلّ الأسباب المنطقيّة للرحيل، يبقى 
بلدنـا منبـع أصلنـا، والتاريخ الـذي نحن ثمرة لـه، وتاريخ 
أهلنـا، وطفولتنـا. بلـد كان مصـدر معاناتنا ولكـن لا يمكننا 
الحـؤول دون أن نحبّه حبـاً جمّاً. تاريخ صعـب ولكنه يبقى 
رغـم كلّ شـيء تاريخنـا. مـع أن ريحانة تنـدّد ببعض أوجه 
التاريـخ الحديث في الجزائـر، إلا أنّ الوصف الذي تجسّـده 
عن هؤلاء النسـاء هو بالنسـبة إليّ إعلان حبّ. فرنسـا كلّية 
الوجـود في هـذا الوصـف المعاصـر للجزائـر. مـلاذ طبيعيّ 
وتاريخيّ للهروب من العنف اليوميّ، وبالتالي تجذبنا نظراً 
للأمـل الـذي تحفّزه بمسـتقبل أفضـل. ولكنها تعـرض أيضاً 
وجهاً قاتماً أكثر: وجه ملاذ فشـل في دمج الغرباء فيه، أرض 
معانـاة تكبح العشّـاق وتفرّق العائلات وتحـوّل الإخوة إلى 

متعصّبين. وهؤلاء النسـاء يرمقن هذا البلـد بنظرة واضحة 
وفي الوقت عينه مشـحونة بالأمل. ولربما هذا ما يميّز نساء 
الجزائـر: وضـوح مذهل حول العالـم الذي يعِشـن فيه وفي 
الوقت عينه إيمان كبير بالمستقبل. كذلك يتناول العمل وضع 
المـرأة فـي بعض البلـدان العربيـة، ولكـن المسـرحيّة تعالج 

تحديداً مواضيع الحياة والتضامن وقوّة وجمال المرأة.

«حديقة المسرات»
■ كذلـك، وضمـن فعاليات المهرجان نفسـه الـذي تنظمه 
مؤسسـة سـمير قصير، عرض نهار الأحـد  الموافق 5 حزيران 
(يونيـو) 2011 العمـل الراقـص «حديقة المسـرات» (مسـرح 
المدينـة، السـاعة التاسـعة مسـاء). اسـتوحي هـذا العرض 
الراقص الذي يؤديه 9 راقصين (بالاشتراك مع عازف بيانو) 
مـن لوحة جيروم بوش الشـهيرة وهو مـن توقيع بلانكا لي. 
إنه كنايـة عن فضاء مليء بالألغاز حيث تتواصل مجموعات 
من الكائنات مع بعضها البعض دونما التوصل إلى اتفاق. في 
هذا المكان حيث كل شيء ممكن، تجتمع الشخصيات الغريبة 
معاً  فـي حين تهدر عناصر نهاية العالم في الخارج مسـتعدة 
لأداء رقصتهـا الأخيـرة التي هـي عبارة عن رقصـة مجنونة 
لكن رائعة وواضحة، حيث تختلط الأجناس وتتصادم وجها 
ً لوجه؛ حيث يمتزج الجحيم بالنعيم والأخلاقيات الساخرة؛ 
وحيث يكتسب هاجس الخطيئة والخلاص قوة لا مثيل لها... 
إنه سـباق محتـدم من أجـل الملـذات والغـرور والتعصب... 
وعلـى غرار عمل جيـروم بوش الذي ينتقـد المجتمع المتحجر 
الذي كان سـائداً  في أيامه داعيـاً  إلى الحرية، يعكس عرض 
بلانكا لـي الراقص واقـع العالم الذي نعيش فيـه. إن بلانكا 
لـي هي راقصـة ومصممة رقـص ومخرجة ومنتجـة على حد 
سـواء. ولدت في غرناطة، وغرفت جـذور وحيها من الثقافة 
العربية الأندلسـية، مستكشـفة مجموعة واسـعة من أشكال 
التعبير الجسـدي، بدءاً من الباليه الكلاسيكي ووصولاً  إلى 
الهيب هـوب. من إسـبانيا الى فرنسـا، مـروراً بنيويورك أو 
برلين، وقعت بلانكا لي سـيرة مهنية شـخصية جداً  وفريدة 

من نوعها. 

مشهد من مسرحية  «في سنّي هذه، ما زلت أختبئ لأدخّن»

هذه سنّي «في
فضاءات فنية لبنانية
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ابراج

الحمل: 

إذا أقدمــت على مغامــرة فلا تخاطر 
بكامــل رصيــدك أبحــث عــن الهــدوء 
الذي يســاعدك علــى التركيز في الفكر 

والاستنتاج السريع.  

الثور: 

حــاول إن أمكنــك أن تنســى كل ما 
يتعلق بالماضي حتى تســتطيع متابعة 
مسيرتك بنجاح وهناك أمل عزيز على 

قلبك يتحقق.  

الجوزاء: 

نجــاح في مجــالات العمــل ينعكس 
بالآخريــن  علاقاتــك  علــى  ايجابيــاً 
ولاسيما الجنس الآخر الذي ينظر إليك 

بمنظار متفائل وجديد.  

السرطان: 

حدد نقــاط الضعــف وعالجها لمرة 
واحدة وأخيرة , وقم بدراســة نفســية 
مــن حولك حتــى تعــرف كيــف تفتح 

بعض الأبواب المغلقة.  

الأسد: 

الجميــع مســتعد لمد يــد العــون لك 
وماعليــك ســوى التقدم, نجــاح باهر 

ينتظرك والحبيب ينتظر إشارة منك.  

العذراء: 

مزاجــك المتقلب يميل إلى الاســتواء 
والانتعــاش فكــن صريحاً خــلال هذه 
الفتــرة و خاصة مع نفســك ولا تراوغ 

مع الغير.  

الميزان:

 ستشعر خلال الفترة المقبلة بالقوة 
والحيوية وكأنك تســتطيع محاربة كل 

الشرور دفعة واحدة وتحصد ما زرعته 
من الوفاء خيراً.  

العقرب: 

حب كبير قد يمر في حياتك واحداث 
كثيرة مهمة تنتظــرك خلال هذه الفترة 
فكن متفائلاً صبــوراً لتصل إلى هدفك 

المنشود.  

القوس:

 اســتغل طاقتــك بحكمــة فــلا تعب 
ولا اجهاد ولا استســلام كلــي للراحة 
والخمول, أنت على موعد مع الفرح في 

ظروف خاصة.  

الجدي: 

ســتكون حياتــك العاطفيــة على ما 
يرام شــرط التحكم في انفعالاتك فكن 
صبــوراً والأمــور تنفــرج عما تشــتهي 

وتحب قريباً.  

الدلو: 

حــدث جميل في هــذا اليــوم وحلم 
يتحقــق فــي القريــب العاجــل ويأخذ 
نجمك بالبريق شــرط ألا تكــون أنانياً 

مهما كانت الاغراءات.  

الحوت: 

عبر عن عواطفك تجاه الحبيب ولكن 
مــن دون مبالغــة وعليك أيضــاً تغيير 
أســلوب تعاملك مع الآخرين ففي ذلك 

منفعة لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
الح
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ل ا
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سودوكو

علي المجبري ٭

اوبرفايسنتال (ألمانيا) 

ـ من أندريا لوبيكه: 

يرجع تاريخ طريق «كامفيج» التاريخي في ألمانيا إلى 
عام 1904، الذي كان ذات يوم أطول دروب التنزه سـيرا 
علـى الأقدام فـي المنطقـة الأوروبية التي يتحـدث أهلها 
الألمانية، إذ يمتد عبر جبال إرتسجيبرجه وحتى منطقة 

بوهيميا، وهي منطقة تاريخية في أوروبا الوسطى. 
وفـي أيار/مايو الماضـي، تم افتتاح طريـق «كامفيج» 
جديـد يمتـد بالكامـل عبـر الجـزء الشـرقي مـن ألمانيا، 
بدءا من جبال إرتسـجيبرجه وحتـى منطقة فوجتلاند، 
على طول الحـدود القديمة التي كانـت تفصل بين ألمانيا 

الشرقية وألمانيا الغربية. 
يمـر الطريـق الجديـد، الـذي يمتـد علـى طـول 289 
وتورينجيـا  ساكسـونيا  ولايتـي  عبـر  كيلومتـرا، 
فـي  للتزلـج  ساكسـون  منتجـع  ويضـم  الاتحاديتـين، 
اوبرفايسـنتال. كمـا يتيح هذا الدرب فرصـة للمتنزهين 
لإلقـاء نظـرة ممتـازة علـى ملامـح انقسـام ألمانيـا بعد 

الحرب، لاسيما في فوجتلاند. 
منـذ كانـون الثاني/ينايـر، تتوافـر فـي هـذا الدرب 

معاييـر الجـودة التي حددتهـا الرابطة الألمانيـة للتنزه 
سـيرا على الأقدام، مما يعني أن المتنزه يسـير في معظم 
رحلته على أرض غير ممهدة إلى حد ما، ويمر عبر أراض 
خضـراء وغابـات لـم يتم المسـاس بهـا ومن ثـم لا تزال 

تحتفظ برونقها. 
يبـدأ طريـق «كامفيج» من ناحية الشـرق فـي منطقة 
جايسـينج، حيث يسـتحق الأمر التسـلق إلى قمة جبل 

كاهليبرج التي يبلغ ارتفاعها 905 أمتار. 
يمـر المتنزه بعد ذلك على حافة تتيح له فرصة العبور 
إلـى جمهوريـة التشـيك مـن خـلال معبـر نوريهيفيلـد 
الحدودي، رغم أن القرية الصغيرة الكائنة على الجانب 
الآخـر من المعبر لا تحتوى على أكثر من اثنين من المتاجر 

الكبرى (سوبرماركت). 
يواصـل المتنزه السـير فـي الطريق عبر خط سـكك 
حديدية سابق نحو قرية هولتسهاو وبلدة سايدا، قبل 
أن يصل إلى بلدة سـايفن التي تتميـز بجمال مناظرها 
الطبيعية الخلابة، فضلا عن كونها مركز صناعة ألعاب 
عيد الميلاد (الكريسـماس) الخشـبية في ألمانيا، بما في 

ذلك شخصيات باليه «نت كراكر» (كسارة البندق). 
ولـدى مغادرة سـايفن، يتجه طريـق «كامفيج» نحو 
بلـدة أولبيرنهاو، التـي تضم متحفـا مفتوحا مخصصا 
لتاريـخ اسـتخراج المعادن الخـام في المنطقـة التي يتم 

فيهـا تعديـن الفضة والنحـاس وتصنيعهما منـذ القرن 
السادس عشر. 

وكوهنهايـده  روبينـاو  قريتـي  علـى  المـرور  وبعـد 
وادي  عبـر  طريقهـم  المتنزهـون  يواصـل  النائيتـين، 
شفارتسـه بـوكاو، وعلى طول قناة مائيـة يرجع تاريخ 

شقها إلى القرن السابع عشر. 
وعلـى المتنزه تسـلق جبـل هيرشـتاين، الـذي يبلغ 
ارتفاعـه 890 مترا، قبل أن يصل إلى جوهشـتات، ثم في 
النهاية إلى اوبرفايسنتال، الكائنة على جبل فيختلبرج 

البالغ ارتفاعه 1215 مترا. 
بلـدة  عبـر  طريقـه  المتنـزه  يواصـل  هنـا،  مـن 
صـوب  إرتسـجيبرجه  وجبـال  يوهانجورجنشـتات 
فوجتلانـد. وبعد السـير بضعـة كيلومتـرات على طول 
الحدود الداخلية القديمة تظهر بوضوح ملامح انقسـام 

ألمانيا بعد الحرب إلى الشرق والغرب. 
ولا يزال العديد من المنشآت العسكرية القديمة كائنة 
فـي المنطقة، بينما يتبقى هناك جزء من «شـريط الموت» 

سيئ السمعة في قرية مودلاروث الصغيرة. 
يختتـم المتنزهـون رحلتهـم في طريـق «كامفيج» في 
منطقـة بلانكنشـتاين، حيث يلتقـي «كامفيـج» بدروب 
وفراينكشـر  وفرانكنفيـج  رينشـتايج  وهـي  أخـرى، 

وجيبرجسفيج. (د ب أ).

اكتشف تاريخ ألمانيا عبر نزهة على الأقدام في طريق «كامفيج» 

فيلمان يستحضران مأساة الفلسطينيين بالداخل وفي المهجر
الذاكرة الفلسطينية في «مملكة النساء» و«على بعد خمس دقائق من بيتي»

■ ثمـة مـا يجمـع بـين فيلـم «مملكة النسـاء» 
للمخرجة دانا أبو رحمة، وفيلم «على بعد خمس 
دقائـق مـن بيتـي» للمخرجـة ناهد عـواد، ليس 
فقـط لكونهمـا فلسـطينيتين، وانمـا مـا يتعلـق 
كذلك ببنية فيلميهما التسـجيليين، أو بالاحرى 
تيمـة العـودة للماضـي، وإن كان الأول اكتفى  
بالعـزف على وتر الحنـين وحمل التباسـا في 
الرؤيـة لـدى التعاطـي مـع اللحظـة الراهنة، 
بينمـا الثانـي سـعى بوعـي لتجـاوز منطقـة 
«النوسـتولجيا» إلـى تخوم إشـعال الذاكرة 
الفلسـطينية، وتدويـن التاريخ مـن المنظور 
الشـعبي، بتفاصيلـه الانسـانية البسـيطة 
التي تصنع فـي الأخير صورة بالغة الدلالة 
عـن شـعب لـه قضيـة يـراد لهـا التصفية، 
ويريـد هـو حمايتهـا مهمـا دفـع مـن ثمن، 

ومهما طال أمد التضحية.
الفلسـطينية  القضيـة  وقيمة»أفـلام 
فـي  التعبيـر،  جـاز  إن  التسـجيلية»، 
كونها، بلا شـك، جزءا مـن المقاومة على 
المستوى الفكري، في وقت تتسارع فيها 
مخططات الكيـان الصهيونـي للإجهاز 

علـى القضيـة الفلسـطينية، واسـتلاب تاريخها 
وهويتها، وليس فقط الأرض.

ومـا يزيـد مـن أهميـة هـذه الاعمـال توقيـت 
عرضهـا، المواكـب لذكـرى النكبـة الفلسـطينية، 
ونكسـة العـام 1967 ومـا يرتبط  بهما مـن تذكير 
العالـم بأن ثمة شـعبا سُـرقت دياره، وشُـرد في 
أصقـاع الأرض، ومـن بقي منه عـاش تحت وطأة 
احتلال دموي ينتهك حريته وكرامته الانسـانية، 
ولا يريـد أن يغـادره تحت سـمع وبصـر الجميع، 
وعلـى رأس ذلـك القـوى الكبـرى التـي تنتصـر 
للجـلاد دون الضحية، وتتحدث عـن حماية أمن 

السارق، وتتجاهل حقوق المسروق. 
وتركز دانا أبو رحمة في فيلمها»مملكة النساء» 
علـى حياة الفلسـطينيات في مخيـم عين الحلوة 
بلبنـان، ابـان الاقتحـام الاسـرائيلي، حيـث بدا 
المخيم بلا رجال، بعدما تعرضوا للقتل أو الأسـر، 
أو الترحيـل، ما اسـتدعى من النسـاء إعادة بناء 
البيوت، وتدبير أمور معيشـتهن هـن واطفالهن، 
ومواصلة النضال بصـوره المختلفة، الذي عرض 

بعضهن للسجن.
النسـاء ذات الحـس  وإلـى جانـب شـهادات 
الذاتي، اسـتعانت المخرجة بقصاصات الصحف، 
والرسوم المتحركة، ليس فقط لاستهلال المشاهد، 
وتهيئة المتفرج نفسـيا، وانمـا كمعادل موضوعي 
غير تقليدي يجسـد الوقائع المرويـة، على خلفية 
ايقاعيـة تميل للترقب، وسـط لقطـات حية لمخيم 
عين الحلـوة بأزقته الضيقة وأوضاعه البائسـة، 
على نحو يكسـر الرتابة، عبر التنوع في توظيف 

أدوات التعبير.
وربما من الحكايـات التي نتوقف عندها داخل 
الفيلـم وتعكـس الحـس المقـاوم علـى المسـتوى 
اليومـي، حكاية النسـاء داخل السـجون، وكيف 
كن يرفعـن معنويـات بعضهن البعـض بالرقص 
للاحبـاط  يستسـلمن  لا  حتـى  مثـلا،  والغنـاء 
والـروح الانهزاميـة، أو احتجاجهـن علـى قـرار 
الاونـروا إقامة خيام لهـن، واصرارهن على بناء 
بيـوت مهمـا كانـت المهمة شـاقة، أو لجـوء معلمة 
إلـى الحيلـة وتوظيـف بـكاء وصـراخ الأطفـال 
لإجبار الجنود الإسـرائيليين على مغادرة سـطح 
دار الرعايـة، والـروح التضامنية في اسـتضافة 

اللاجئين أو إخفاء المقاومين، وايصال المسـاعدات 
للأسـر الفقيـرة، رغم ضيـق ذات اليـد وخطورة 

الوضع.
غير أن رسـالة الفيلم جرى التشـويش عليها، 
واهدار قيمتها، عبر عبارة على لسان زوج احدى 
النساء يبدي ندما على التضحية التي قدمها، ولم 
ينل شـيئا، وتمني الزوجة ألا يتكرر نفس الوضع 
مـع أولادهـا، وكأن للكفـاح ثمنـا وكأن النضـال 
مرتبط بالماضـي الذي ولى، وليس فعلا متواصلا 
يجـب توريثـه حتـى التحريـر، فضلا علـى لقطة 
البداية التـي تكررت في النهايـة والمرتبطة بذات 
المعنـى الانهزامي، حيث الحلي اليدوية واشـغال 
التطريـز، ومـا توحيـه مـن اختـزال القضيـة في 
رقصـة الدبكة والثـوب والحلي، وليـس المقاومة 
تتـم  حسـبما  والعسـكرية،  السياسـية  الفعليـة 
تنشئة الجيل الجديد من الفتحاوية عليه، وهو ما 
تجلى بوضوح في الجملة الكاشفة التي أتت على 
لسان ابن هذين الزوجين عن استحالة العودة أو 

بالاحرى بعد امدها.
ويبدو فيلـم» على بعد خمس دقائق من بيتي» 
أكثـر جـودة فنيـا وفكريـا بربطـه بـين الماضـي 
واللحظـة الراهنـة فلسـطينيا، وبلـورة موقـف، 
الرسـالة  إلـى  النوسـتاليجي  الحـس  متجـاوزا 
السياسـية العميقة، وإن لم يخل العمل من بعض 
الثرثرة في مواضع عدة، غير أنه نجح في تعريف 
المشاهد بوقائع لا تبدو معروفة لكثيرين من قبيل 
وجود مطار كان متاحا للفلسـطينيين استخدامه 
للتواصـل مع العالـم، فى حين أنهـم الآن معزلون 
عـن بعضهـم البعـض علـى ذات الأرض العربية 

التي قطعها الاحتلال إلى كنتونات ومعازل.
وقد أحسـنت المخرجة في التركيـز على حكاية 
الاختـين اللتـين تعيـش احداهمـا بالقـدس، فيما 
الاخـرى تقيـم بـرام اللـه، وتجـدان صعوبة في 
التلاقـي، رغـم أن المسـافة الفاصلـة لا تزيـد عـن 
العشـر دقائق، ما يعكس حجم المعاناة الانسانية 
للفلسـطينيين التـي زاد من وطأتها جـدار الفصل 
العنصري، ونقاط التفتيش العسـكرية المنتشرة 

يمنة ويسرة.
الـذكاء بمـكان لتقطـع  وكانـت المخرجـة مـن 

باسـتمرار على لقطـة للجدار العازل، أو لسـيارة 
دوريـة اسـرائيلية تجوب الشـوارع، علاوة على 
لقطة المطار المهجور والمنطقة الخاوية حوله التي 
يلفها الغبار وتسـتدعي الوحشـة والفقـد، لتبرز 
المخطـط الاسـرائيلي الـذي بـدأ يثمـر فـي تفريغ 
مناطق فلسـطينية من سـكانها، عبر سلسـلة من 
المضايقـات اليومية، فضلا عن المقارنة المهموسـة 
مـع الماضي الـذي كان أفضـل حالا للفلسـطينيين 
نسبيا، حيث سهولة الحركة، والسماح بالدخول 

وإلـى  مـن  والعـرب  للفلسـطينيين  والخـروج 
القـدس، على نحو يكشـف حجم الخسـارة التي 
تلحـق بالقضية الفلسـطينية يوما بعـد يوم على 
للتهويـد  ومشـاريعه  الصهيونـي  الاحتـلال  يـد 

والاستيطان والترانسفير.
وقـد لجـأت إلـى توظيـف مقاطـع مـن أغانـي 
قديمـة لفيـروز وفريد الأطـرش للايحـاء بالزمن 
الجميـل الأكثر رحابة، مقارنـة باللحظة الراهنة، 
حيث التوتر والقلق اللذان سـعت للتعبير عنهما 

بنغمـات وايقاعات تجسـد هذه الحالـة، مع المزج 
الفوتوغرافيـة  والصـور  الحيـة  اللقطـات  بـين 
القديمة بالابيض والأسـود للتمايز بين العصرين 
شـكلا وموضوعا، خاصة ما يتعلـق بالمطار الذي 
اتخذت منه رمـزا للقضية الفلسـطينية، وما آلت 

إليه من نكبات.
غيـر أن ما يؤخذ على هـذا الفيلم ترك المخرجة 
لبعض المتحدثـين خيط الحديث عن تفاصيل غير 
جوهرية مثل  اسـتطراد الموظف السابق بالمطار، 
فـي حكاياتـه وذكرياته العديدة التـي لا تفيد في 
تطور السـرد، هـو والمضيفة السـابقة، خاصة ما 

يتعلق بأجواء العمل.
وان كان اسـتطلاع رأي عينة من الفلسطينيين 
عن المبنى الخاوي بالغ الدلالة، حيث يكشـف عن 
جهـل كثيرين، خاصـة من الجيل الجديـد، لفصل 
والتحـولات  الفلسـطيني  التاريـخ  فصـول  مـن 
يسـتحدثها  التـي  والجغرافيـة  الديمغرافيـة 
الاحتـلال الصهيونـي، وهذا مؤشـر خطر في حد 
ذاته، فيمـا حديث العجائز عـن الحضور العربي 
علـى هـذه الأرض فـي الماضـي، بمـن فـي  ذلـك 
الوافـدون مـن الخليـج، وبناء مسـجد نـراه في 
الخلفية ونسـمع صوت أذانه، تأكيد بطريقة غير 
مباشـرة على الهويـة العربية الاسـلامية للقدس 

التي يجرى تهويدها بتسارع محموم حاليا.
وبـدا التعليـق الصوتـي الـذي اختتمـت بـه 
المخرجة فيلمها، «أفضل ألا أراه.. لأني لا اسـتطيع 
أن اسـافر منـه، أو اقتـرب منـه» دالا، إذ يجسـد 
حالـة الرفض لهذه الاجـراءات الاحادية الجانب 
ورفض سياسـة الأمر الواقـع الصهيونية، كما أن 
العودة لـذات اللقطة الاولى الطويلـة التي بدأت 
بها للمطار، وللجـدار الفاصل واختيارها كخاتمة 
كانـت خطـوة موفقـة اكدت مـن خلالها رسـالتها 
التي تريد ايصالها للمشاهد، بشأن الخطر الداهم 

الذي يحيط بمستقبل القضية الفلسطينية.

٭ كاتب صحافي وناقد مصري
 Email:mabdelreheem@hotmail.com

دانا أبو رحمةناهد عواد

لقطة من فيلم «مملكة النساء»

مقارنة بين التلفزيون الرسمي 
الليبي وقناة «الجزيرة»

■ أيُّ جريمةٍ يُمكن أن أقترفها بإجرائي مقارنة بين إعلامٍ 
ه؟ أكاديميّ.. مُمنهج.. راقٍ، وإعلام يُبَرطِع طوال ساعات بثِّ

فمَن من الليبيين لم يُدهَش بمصداقية قناة الجزيرة، وجرأة 
قيها الذين لا ينحازون إلا إلى الشعوب والحرّية  مذيعيها ومعلِّ

والحقيقة؟
نا لم يُعجَب بكلمات الرائع محمد كريشان في رده على  .. فأيُّ

خالد اقعيم!.. ولم يصفّق للمتألق جمال الريان في جداله 
الشجاع مع سفير القذافي في الأردن سعد مجبر؟

ومَن مِن الشعب الليبي لم يثنِ على حماسة الخبير العسكري 
محمد أبوهيبة، ولم يحسّ بانتماء صفوت الزيات إلى جيش 
التحرير الليبي؟.. حتى إنه يستحق إهداءَه الجنسيةِ الليبية، 

تكريما له ولقناة الجزيرة وإدارتها.
وطبعا لا أحد من الليبيين ينسى الروح الصادقة والحماسة 

ز بها جميع المذيعين والمعلقين بقناة  الحقيقية التي يتميَّ
الجزيرة. أمّا مراسلوها في ليبيا الذين يلقون بأنفسهم في 

ون المخاطر فإن الشعب الليبي يحفظ لهم هذا الصنيع. أتُّ
وأمام كل هذا، من لا يحيّيِ كاميرا البطل، الفنان، الأصيل علي 

حسن الجابر الذي استشهد وهو يصنع الحقيقة.. وينقل 
صوراً كل لقطة منها لا يقل تأثيرها عن عمل فرقة عسكرية 

كاملة.
ل أن يُقارنَ إعلاميّو الجزيرة بإعلاميّي تلفزيونات  ـ فهل يُتخيَّ

القذافي؟.
إنَّ الفارقَ بين عقلية قناة الجزيرة وعقلية قنوات القذافي 

كالفارق بين عقلية الإنسان وعقلية الكلب.

٭ ٭ ٭

مركوب هادئ يستطيع شخصان ركوبه؛ هذا هو إعلام 
القذافي الأب والابن؛ فاعلام القذافي وابنه ينتفخُ بالغباء 

والحمق.. حتى إنه قد يتعثر بالحجر نفسه اثنتين وأربعين 
مرة.

اعلامهما لا يعيش الواقع، ولا يفضح الزيف، ولا يدرك 
الحقيقة.. وهو لا يتساءل ولا يشكّك ولا يرتاب؛ ولا تستغرب 

إذا رأيته يحاول انضاج قطعِ اللحم على الجليد.
إنَّ اعلام القذافي وابنه لهو أبعد ما يكون عن رسالة الإعلام؛ 

ن من شاكير وحمزة وهالة، لا  فهذا الاعلام البلديّ الذي يتكوَّ
يفهم إلا في شؤون البِرسيم. 

ي  .. فهؤلاء لا يمارسون إلا البلطجة الكلامية.. فـ(شاكير) يسلِّ
لة)  ي (شاكيرا) مشاهديها  أمّا هالة فهي (دلاَّ مثلما تسلِّ

ضائعة في سوق الاعلام الرسمي الذي أعلن إفلاسه. 
بينما حمزة ـ الذي يذكرنا بالشاعر الشعبي الليبي 

(العزومي) الذي كان يعضّ (جردَه) ويطلق النار أمام 
الكاميرا ـ فهو شخص اختصّ نفسه بكل المفردات الشائنة 

التي تسلّلت إلى المعاجم العربية؛ هذه الأجراس المكسورة لن 
تصدرَ أيَّ رنين.

٭ ٭ ٭

إنَّ الشعب الليبي لا يعبأ بإعلام هؤلاء؛ فقد سقطَ زعيمهم.. 
وسيكون مصيرُ هذا الاعلام إقرانَه إلى عربة؛ فخلال مئة 

فت (الجزيرة) بشعبٍ يعيش من أجل وطنه، ويموت  يوم عرَّ
ق يصنع ثورةً خلاّقة. هذا الشعب لم  من أجله؛ شعبٌ خلاَّ

يتوقف ساعةً عن القتال.. حتى إنه لا ينام إلاّ ليصحو أكثرَ 
ظا وحيوية؛ لقد أصبح الشعبُ، قبل أن ينام، يختارُ  قوةً وتيقُّ

أحلامَه.
٭ كاتب ليبي

محمود عبد الرحيم ٭
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وارضيات

فضائيات

■ مجرد سؤال بريء: هل يحتاج فنان مبدع من طراز السوري عباس النوري لجلسة على 
كرسي يشبه كرسي جورج قرداحي في برنامج مخصص لتسلية الأرامل والمطلقات؟

.. أنا شخصيا يعجبني عباس كممثل ونجم دراما كثيرا، لكن عندما شاهدته يلف ويدور حول 
كرسي المذيع في برنامج «لحظة الحقيقة» ويحاول التحاذق ويقلد قرداحي ما غيره، أحسست 

للحظة بان الرجل في مكان غير مناسب، إلا إذا كان غرض منتج البرنامج العبقري والمسروق 
عن نسخة أمريكية بكل الأحوال كالعادة، توظيف واستثمار نجومية عباس النوري. عموما 

فكرة البرنامج الذي تبثه فضائية إم.بي.سي طريفة، فالمعد يصطاد ضحية من الساعين 
للشهرة أو الطامحين بالظهور على شاشة ما، ثم يخضع الضيف لجهاز كشف الكذب ويجلسه 

عباس أمام الناس والكاميرات وهات يا أسئلة.. طبعا جميع الأسئلة شخصية جدا بغرض 
جذب أكبر عدد ممكن من الفضوليين، وهم كثر في بلادنا العربية بطبيعة الحال.

 تخيلت أني ضيف بين يدي عباس النوري وسيطرح علي تساؤلات من طراز: هل تحب 
الملوخية التي تعدها حماتك؟.. المنطق يقول اني سأكذب لكن جهاز البرنامج الكاشف للكذب 

يصطادني، وكلما قلت الحقيقة سأحصل على مبلغ إضافي من المال، مع عبارات النوري 
المجاملة التي تشجعني على الاسترسال في الفضيحة، وتكرسني بطلا صريحا أقول الصدق 

دوما.. هذا برأيي الشخصي دور بائس جدا لنجم عربي كبير.
حتى عندما أكذب فيمسكني الحاسوب ويخرج صوت مرتفع في الإستديو ليعلن بصوت 

أنثوي جهوري كالذي يظهر في أفلام الخيال الأمريكية قائلا «.. هذه الإجابة خاطئة».. هنا 
يعتذر النوري من الضحية الكاذب لكنه أيضا يعبر عن إعجابه الشديد بجرأته في أسلوب 

تحايلي واضح يحاول إقناع جميع المغفلين الذين يصطادهم البرنامج بأنهم مدهشون 
ورائعون ويتميزون بالجرأة والشجاعة.

.. أي جرأة هذه التي تميزني عندما أعترف أمام الكاميرات مثلا بأني غير جدير بالثقة، كما 
حصل مع شاب مصري مسكين وقع بين يدي لحظة الحقيقة على طريقة عباس النوري؟.. 

وأي شجاعة ستتكرس عندما أعترف وأمام الكاميرات مثلا بأن مستواي أقل من مستوى أهل 
زوجتي أو بأن شخير المدام يضايقني ليلا او أني نادم على الزواج.

.. هذا برنامج مخصص للمغفلين الذين يتطوعون باعترافات ساذجة عن قضايا أكثر سذاجة 
يفترض انها لا تخص إلا أصحابها.. لكن الغريب انه برنامج ناجح بالمعايير الجماهيرية 

وتتابعه ربات البيوت بشغف، بل ينتظره الصبايا كما فهمت من إحدى الزميلات كل أسبوع 
كما ينتظرن الحبيب على الحصان الكحلي- أقصد الأبيض.

وهذه دراما برامجية تتسلى بحكايات وأسرار البيوت وتتغذى على إحراج الناس... أحدهم 
اعترف علنا بأنه نادم على الزواج، فيما كانت زوجته مقابل عينيه وأنا شخصيا أعرف 

أصدقاء قادرون على خداع حتى كومبيوتر النوري الكاشف للكذب فليس غريبا ان يعترف 
صاحبنا بأنه نادم على اختيار زوجته، فجميع من أعرفهم كذلك وأعتقد ان الرجل غير النادم 

لم أقابله بعد.
وأستطيع مسبقا أن أقول لكل رجل يدعي انه غير نادم أو أن خياره ليس سيئا: صديقي 

باختصار أنت كاذب.. أين الإبداع إذا في اعتراف متلفز بمسألة مستقرة في وجدان الرجل 
العربي؟

 لكن برامج التسالي في الفضائيات التي لا تتابع أحداث الدم في ليبيا واليمن وسورية ومصر 
تعمل على خطف عائلاتنا منا.

.. أحدهم يعترف بانه يكره زوجته وأخرى على طريقة دريد لحام في فيلم «التقرير» فقدت للتو 
أغلى ما تملكه الفتاة الشرقية ووقعت في براثن الخطيئة.. ثالث يعترف أمام الكاميرا بأنه طرد 

ابنته قبل ثلاثة عقود ثم يعانقها فجأة بعد إصلاح ذات البين من قبل مذيع بشعر منكوش.
 بين ملفات المطلقات والأرامل على الطريقة اللبنانية وبرامج التلفزيون المفتوح أو الواقعي التي 

تقتصر على صبايا حردانات يعبطهن عبطا أمام الكاميرا شبان نشميون بمناسبة وبدونها 
تاهت فعلا لحظة الحقيقة وأصبحنا في مواجهة إنتاج دراما برامجية ضخمة غير هادفة لا 

تتجاوز في قيمتها التسلية.

 الزعماء العرب ولحظة الحقيقة
■ وإذا أراد حبيبنا النوري فعل شيء منتج وتحويل مسار البرنامج يمكن أن أقترح عليه 

استضافة الزعماء العرب في برنامج «لحظة الحقيقة» لعلهم يعترفون فنصفح عنهم.
وفي هذه الحالة يمكن توجيه أسئلة حقيقية من طراز: هل أنت جدير بثقة شعبك؟.. ألا تشعر 
بالندم لإنك سفحت دم الشعب؟.. هل يضايقك سيدي الزعيم أنك تسببت على مدار سنوات 

بخلق عدد كبير من اللصوص والحرامية المتنفذين الذين يحكمون باسمك؟.. هل تستطيع 
سيدي الزعيم الاعتراف بأن هؤلاء الحفرتلية الذين أركبتهم فوق أكتاف الشعب أصبحوا 

أقوى منك بفعل الواقع الموضوعي؟... هل يمكنك بصراحة ان تعدد المرات التي كذبت فيها على 
شعبك؟

ويمكن طرح المزيد من الأسئلة.. بصراحة يا زعيم هل تسيطر على زوجتك أم العكس؟.. لماذا 
تصرف أولادك بصورة علنية ووقحة ألم تستطع إخفاءهم قليلا؟

.. طبعا إذا اصطاد النوري الزعماء والمسؤولين والسياسيين في النظام الرسمي العربي 
لن يكون محتاجا هو ومنتج برنامجه المسلي للمال والنفقات، فكلما تقدم الضيف بإجابة 

صحيحة يمكن أن نسمح له كجمهور مصفق بإعادة جزء من مال الشعب المنهوب مع 
خصومات خاصة من فترات السجن التي يستحقها او تنزيلات خاصة أثناء الرحيل 

والمغادرة، من طراز التحرك بدون شظايا أو فتح صالات الشخصيات المهمة في المطار وخلافه.
وعلى ذكر الشظايا وتحديدا تلك التي يقال انها استقرت قرب قلب الرئيس اليمني علي عبدالله 

صالح لابد من سؤال شخصي: هل تستحق رئاسة أي بلد بائس في العالم المجازفة بشظية 
قرب القلب؟.. وهل يستحق أولادي خصوصا إذا كانوا طماعين ومتأثرين بالإمبراطورة 

زوجتي المجازفة بأن يغزو الشيب رأسي فجأة وأبكي أمام المحققين بشكل هستيري؟.. أي 
صلافة وانحراف في التفكير يحكم الأخوة من الزعماء الذين رحلوا أو حتى الذين سيرحلون 

لاحقا كما بشرنا الشرطي الكوني باراك أوباما؟
قد أقبل بشظية قرب فخدي فقط لو أتيحت لي رئاسة سويسرا مثلا او هولندا.. على الأقل 

أستمتع بالموسيقى في مثل هذه الحالة وأتناول أفخر أنواع الجبن، لكن شظية قرب قلبي 
من أجل الاستمتاع بحكم بلد جعلته أنا شخصيا ورجالي مطابقا لبنغلاديش تلك فكرة تبدو 

مرفوضة عندي.
وقد أقبل بالقليل من الشيب بدون محققين بعد التقاعد من إدارة بلد عاصمته تشبه باريس 

على الأقل، وليس من أجل بلد حولته أنا وأولادي إلى مزرعة فيها عاصمة خالية ولو من 
مستشفى واحد حقيقي فيما تمتلئ حاراتها بالميليشيات والمرتزقة المسلحين وكافة أصناف 

السلاح الذي خزنته بدعوى الحفاظ على الكرامة الوطنية والشرف القومي، فيما تبين 
لاحقا ان السلاح مخصص لمهمة واحدة فقط هي الدفاع عن فسادي وفساد أولادي وسحق 

الشعب.

طرافة سفير
■ خفة دم السفير السوري في عمان واضحة تماما للعيان فالرجل أثار الجدل عندما أقام 

مأدبة عشاء لنخبة من المثقفين والدبلوماسيين والإعلاميين وبدأ دعوته الكريمة لمأدبة عملاقة 
بالعبارة التالية: تفضلوا على الميسور.. لاحقا طرح المضيف السؤال التالي: يا أخوان هل ترون 

دماء على الطاولة؟
.. ابتسم من ابتسم وضحك من ضحك ونافق للسفير من نافق من الموجودين لان السؤال 

الاستنكاري كان هدفه الرد على حملة موازية انطلقت في عمان لمقاطعة هذا العشاء.
والتهم الضيوف ما لذ وطاب من طعام السفير على إيقاع اعتصام احتجاجي مقابل مكان 

الوليمة لسوريين وأردنيين يرفضون هذا العشاء وأهدافه، فيما كانت إحدى كاميرات 
الفضائيات ترصد اللحظة.

 وفي الواقع ليس ذلك ما يقلقني شخصيا بل قدرة السفير الذي لا أعرف اسمه على تنظيم 
نشاط إعلامي دبلوماسي علني على نحو مفاجئ في عمان، فلم يسبق لأي إعلامي أردني 

ان رصد دبلوماسيا سورية في أي مكان بصورة علنية، وفي عمان يمكنك دوما مشاهدة كل 
السفراء في نشاطات عامة باستثناء السوري.

 ذلك لا يعني إلا ان الحدث جلل فالسفير الطريف خالف القانون غير المكتوب لنشاط سفراء 
بلاده وأقام حفل الطعام لإن المرحلة تتطلب ذلك ولان خطف المايكروفون في الساحة الأردنية 

من أعداء الممانعة وأنصار إسرائيل يتطلب وليمة من هذا النوع يدافع عنها الزملاء الذين 
التهموا الطعام قائلين: لقد حضرنا لكي ننتقد أداء الحكومة السورية تجاه قمع المطالبين 

بالديمقراطية.
.. يعني باختصار يدعى الإنسان ويخضع لخفة دم السفير السوري الذي يذكر الضيف 

بالدماء أصلا بدون مبرر ثم يخرج كمثقف لكي يقول: انتقدنا القمع في سورية.. لاحظوا ان 
الأخوة الحضور انتقدوا القمع، رغم أن ما يجري في الشقيقة سورية هو «قتل» للمتظاهرين 

وليس مجرد قمع لهم.
 المهم ختم المشهد بتعليق مع صورة في إحدى الصحف الإلكترونية حيث تصدر الصورة تعليق 

لسفير سورية يقول: أيها الضيوف هل ترون دماء على مائدتي؟.. أما الصورة فتتحدث عن 
شاب سوري ملقى على الأرض ورأسه «مفغوش» تماما ويخلو من الملامح بفعل الرصاص مع 

بركة دماء في الجوار قرر سعادة السفير وضيوفه ان لا يروها مسبقا.
 

٭ مدير مكتب «القدس العربي» بعمان

بسام البدارين ٭

خفة دم سفير سورية وأفلام عباس النوري.. 
هستيريا مبارك وقلب صالح النابض بشظية  القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

فـي محاولة مـن جانبهم لإظهـار الجانب 
التنويـري، شـرع الإخـوان المسـلمون فـي 
انتـاج فيلم سـينمائي ومسلسـل تلفزيوني 
عن قصة حياة مؤسس الجماعة الإمام حسن 
البنا، ورغم مـا نفته القيادات من أن اختيار 
شـخصية البنا على وجـه التحديد جاء ردا 
على مسلسـل وحيد حامـد «الجماعة» الذي 
عُـرض العام الماضـي، إلا أن الأمـر لا يخرج 

عن هذا الاحتمال.
 لا سـيما ان وحيـد ومسلسـله لم يسـلما 
من هجـوم الإخوان واحتجاجهـم، إذ يرون 
أن غبنـاً كبيـرا وقع على البنا مـن جراء هذا 
المسلسـل، الـذي جـاءت تفاصيلـه مجافية 
للحقيقة وعلى غير طبيعة صاحب السـيرة 
الذكيـة، حيـث ألصـق بـه الكاتـب صفـات 
واللعـب  بالانتهازيـة  واتهمـه  بـه  ليسـت 
علـى كل الحبـال، حسـب قـراءة الإخـوان 
للشـخصية الدراميـة التـي لم تكـن أبدا من 
بنـات أفـكار وحيـد حامـد، غيـر ان مـا ورد 
فـي المراجع والمذكرات المسـتقى منها سـيرة 
الشـيخ حسـن البنا حمل بعـض التناقض، 
فـكان طبيعيـا ان تأتي الشـخصية على هذا 
النحـو بها خليط من كل وجهات النظر وهي 
سمة أساسية للكتابات المتصلة بشخصيات 
تمتلك ثراء إنسانيا وسياسياً وزخماً ثقافياً 
ودينياً بهذا الحجم الضخم، والإمام الجليل 
كان رجـلاً من هـذا النـوع ومنطقياً جـداً ألا 
يتـم إغفال تفصيلة واحـدة ولو صغيرة من 
حياتـه وإن جـاءت علـى غير هـوى المحبين 
والمريديـن. أمـا عن إعـادة تجسـيد وانتاج 
الشـخصية باعتبارهـا رمـزا فكريـا للتيـار 
الدينـي فلا غضاضـة في ذلك علـى الإطلاق 
ومن حـق الجماهيـر أن ترى أكثـر من رؤية 
لحسن البنا فحياته تحتمل والإبداع يسمح 
طالما وجدت الإمكانيات وهناك أمثلة عديدة 
على تكرار الرؤى في السير الذاتية للزعماء 
عبدالناصـر  جمـال  فالرئيـس  والمشـاهير، 
تم تناولـه فـي فيلـم يحمـل اسـمه للمخرج 
السـوري أنـور قـوادري، والفيلـم المصري 
«ناصـر 56» للكاتـب محفـوظ عبدالرحمـن 
والمخـرج محمد فاضـل، فضلا عن مسلسـل 
«ناصـر» للكاتـب يسـري الجنـدي والمخرج 
باسـل الخطيب، كذلك وثقت السـينما حياة 
أحدهمـا  فيلمـين،  فـي  السـادات  الرئيـس 
مصـري بعنـوان «أيـام السـادات» إخـراج 
رض على نطاق  محمد خان والآخر أمريكي عًُ
ضيق بعنوان «السادات» وكان سابقا لفيلم 
خان وتناول حادث المنصة بالكامل وبمنتهى 
الدقـة لدرجـة تصور معهـا من شـاهده انه 
فيلم تسـجيلي جرى تصوير مشـهد النهاية 
به أثنـاء عملية الاغتيـال بالقمـر الصناعي 
وتم دمجـه بالفيلـم من فـرط واقعيتـه، كما 
ان شـيخا جليلا مثـل عبدالرحمن الكواكبي 
وهو أحد العلماء الكبار طرحت قصة حياته 
في فيلم «تراب الغرباء» منذ سنوات، والآن 
هناك مـن ينوي تكرار التجربـة مرة أخرى. 
وليسـت هـذه هـي المشـكلة لكـن مـا يدعـو 
للتسـاؤل هـو ذلـك السـجال المفتـوح حول 
السـينما الإسـلامية والتركيـز علـى انتـاج 
أفـلام تـروي سـير الصحابـة والصالحـين 
والفاتحـين، بمـا يعنـي تغيير القبلـة الفنية 
للفـن  جديـد  عهـد  وبدايـة  الكعبـة  شـطر 
السـابع بعد مئة عام ويزيد من عمر السينما 

المصريـة واعتبار التاريخ الفائت كله إبداعا 
خارجـا عن الملك يسـتلزم الإبـادة والحرق، 
لأن النسـاء فيـه ظهـرن كاسـيات عاريـات 
ومعظم الموضوعات تناولت فسـقاً وفجوراً 
ودارت قصـص الأبطال حول الحب والغرام 
والهيام وسـمع الجمهور رنين كؤوس الخمر 
تفاصيـل  آخـر  الـى  الماجنـة،  والضحـكات 
العالم الافتراضـي الذي يراه قادة التيارات 
الدينية، إخوانا وسلفيين وجماعات، محض 
كفر وانحلال وجهر بالسوء يستوجب إقامة 
الحدود على الأبطال والمخرجين والجمهور، 
أن  بالفضيلـة  المتشـدقون  هـؤلاء  ونسـي 
السـينما المرفوضة من وجهة نظرهم ليست 
كلهـا هذا اللون وانما نفس شـركات الانتاج 
هي مـن أخرجت للنـور اعمالا مهمة سـبقت 
المشـروع الإخواني في التأكيـد على الثقافة 
الدينية، وذكرت الناس بسير الأولين فليس 
غيرهـا مـن قدم فيلـم «الشـيماء والرسـالة 
الرسـول  مـؤذن  وبـلال  الإسـلام  وظهـور 
وفجـر الإسـلام ورابعـة العدويـة والناصر 
صـلاح الدين والفيلم الأشـهر وإسـلاماه»، 
كل هذه النوعيات السينمائية كانت بالطبع 
معنية بتقـديم صورة ايجابية عن الإسـلام 
وما جـاء به مـن قيـم ومُثل عليـا وحضارة 
إنسـانية عريقة، لم يغفـل أحد هذه الحقيقة 
ولـم يتجاهلهـا، غيـر ان الاعمـال الدراميـة 
التلفزيونيـة حظيـت بالنصيـب الأوفـر من 
التوثيـق الدينـي للشـخصيات والقصـص 
والمواقـع والانتصـارات فقبـل زمـن التفكير 
الإخواني فـي الانتاج الفنـي بزمان انتجت 
المؤسسـات الإعلامية، الإذاعـة والتلفزيون 
وصـوت القاهـرة مسلسـل «محمـد رسـول 
اللـه»، الأضخـم في تاريـخ الانتـاج الفني، 
حيـث بلـغ حوالـي خمسـة أجـزاء تنـاول 
مـن خلالهـا سـير الانبيـاء من سـيدنا نوح 
وإبراهيم الى سيدنا محمد وشارك فيه كبار 
النجوم، شكري سـرحان، محمد الدفراوي، 
عبدالله غيث، سـناء مظهر، صلاح منصور، 
وياسـمين الخيـام التـي غنـت تتـر المقدمـة 
والنهايـة، وليـس هذا فحسـب، ولكـن كان 
هناك ايضا مسلسـل «على هامش السـيرة» 
عـن قصـة للدكتـور طـه حسـين ومسلسـل 
«الفرسـان» لحسـام الدين مصطفى و»عمر 
بـن عبدالعزيـز» لكاتبـه عبدالسـلام أمـين 
وبطله نور الشـريف و»عمرو بـن العاص» 
فنيـة  اعمـال  وكلهـا  الوليـد»  بـن  و»خالـد 
يحفظها المشـاهد المصري والعربي عن ظهر 
قلب وهو ما يثبت ان الشخصيات التاريخية 
والإسلامية ليست في وعي الإسلاميين فقط 
وانما هي طـوال السـنوات الماضية في عقل 
كل المبدعـين، العلمانيين والمتصوفين، وعلى 
من داهمه النسيان وخانته الذاكرة العودة 
يسـري  للكاتـب  «الطـارق»  مسلسـل  الـى 
الجندي أو «ملـوك الطوائف» ليدركوا ان ما 
يتم التدشين له حاليا ليس ابتكارا ولا بدعة 
حسـنة يعود الفضل فيهـا لأصحاب المبادرة 
الأخيـرة، فالإبـداع مـن قـديم الأزل يكتـب 
ويصـاغ ويصور ويقـوم بانتاجه وإخراجه 
وتحميضـه ومونتاجه ومكسـاجه مبدعون 
آمنـوا بالفن ودرسـوه ولـم يحرمـوه وهم 
أنفسهم من سـيقومون على تنفيذ التجارب 
الإخوانية، سـواء في السينما أو التلفزيون 
الآن فاقد الشـيء لا يعطيـه والإخوان ليس 
مـن بينهـم كـوادر فنيـة مدربـة بإمكانها أن 
تصنـع إبداعا مصـورا، وحتما سـيعتمدون 
علـى الخبـرات الخارجية وحينئذ سـيكون 
فنهـم مسـتوردا وإن وضعـوا عليـه تيكـت 

«الجماعـة»، والأجـدر بهـم ألا ينسـبوا مـا 
يقومـون بتمويلـه لأنفسـهم ويكتفـوا فقط 
بعبارة أنتج تحت رعاية الإخوان المسـلمين 
كما يكتب في نهاية الأفلام الأجنبية المترجمة 
للعربية، تمت الترجمـة بمعامل أنيس عبيد 
عمـلا بقانـون الملكية الفكريـة واحترام حق 
الإبـداع والمبدعين الأصليـين، تحضرني في 

هـذا المقـام حكاية الفيلـم السـعودي «كيف 
الحـال» الـذي كتـب لـه السـيناريو الكاتب 
المصري بلال فضـل وأخرجه مخرج مصري 
ايضـا وقـام ببطولتـه وشـارك فـي تمثيله 
ممثلون مصريون ليس لهم جنسيات أخرى 
ولا يـزال الفيلـم يصنـف علـى انـه الفيلـم 
السعودي الأول، وقد أدهشني تصريح رجل 

اعمال سـعودي شـهير قال فيه، إن السينما 
فـي المملكـة العربية السـعودية تسـاهم في 

تغيير شكل المجتمع!
إننـا نخشـى بعد فيلـم «حسـن البنا» أن 
يخـرج علينـا أحد قـادة الجماعـة بتصريح 
مماثـل يؤكـد فيـه إن السـينما الإخوانيـة 

غيرت وجه الحياة في مصر!

«الإسلام هو الحل» شعار الدراما في الموسم القادم
سينما الإخوان: الأفكار دينية والإبداع علماني والصيت للجماعة!

لقطة من فيلم «ايام السادات»

بسام كوسا في «ايام الغرباء»

 انغام في «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

بيروت - «القدس العربي»: 

غادر المتسـابق السـعودي محمّد عبدالله في ختام السهرة 
العاشـرة مـن «سـتار أكاديمـي8» بعـد تسـميته نومينيـه مع 
الكويتـي عبـد السـلام واللبنانيّـة كريسـتين. محمّـد نـال 3 
مـن أصوات الطـلاّب مقابـل 5 لكريسـتين، فيما جـاء تصويت 
الجمهـور لصالح عبد السـلام بنسـبة 57.94 ٪ مقابل 12.34 

٪ لمحمّد و29.72 ٪ لكريستين.
السـهرة العاشـرة اسـتضافت النجمـة المصريّـة أنغـام 
ونجـم سـتار أكاديمـي أحمد الشـريف. أنغام التي شـاركت 
في ثلاث إطـلالات قدّمت نصيحة للطـلاّب قائلة: «أنصحهم 
أن يظلّـوا قريبين من ربّنا، وقريبين من الأرض، وأن يطيروا 
فقـط بعقلهـم»، في إشـارة الى عـدم الغرور وهـم على باب 

النجوميّة.
أنغام غنّت مع ليان «حبيبي مالك»، ومنفردة أغنية «ليالي»، 
ومع أميمـة أغنية «واحدة بتحبّك». أما الشـريف فغنّى منفرداً 
أغنيتـه الجديـدة «البنيّـة التونسـيّة»، و»ع الوعد يـا كمّون» 
مـع محمّد دقـدوق، و»أنا عـم فكّر» مـع أحمد عزّت، كمـا اعتبر 
أن الأغنيـة القريبة على قلبه هي «سـهران معاك الليلة» عندما 

سألته مقدّمة البرنامج هيلدا خليفة عن الأغنية المفضّلة لديه.
فقـرات  الطـلاّب  قـدّم  العاشـرة،  السـهرة  محطّـات  وفـي 

النسـائي  الثلاثـي  فغنّـى  و»الديـو».  و»الطـرب»  «الدبكـة» 
الطربـي أميمـة ونسـمة وسـارة أغنيـة «شـعوري ناحيتك»، 
والثنائـي افـرام وأميمـة أغنيـة «ناطر صار لي شـي سـاعة»، 
وقدّمت سـارة فقرة الدبكـة من خلال مـوّال وأغنية «مرحبتين 
مرحبتـين». أمـا اللوحـات الاسـتعراضيّة الفنيّـة فقدّمهـا هذا 
الأسبوع جيلبرت ونسـمة وأغنية «Vivo perlei» في لوحة 
 I» وأغنية «Hamburger» السـاعة»، وكريستين في لوحة»
love rock&roll»، وافرام وأحمد عزّت في لوحة «كرسـي 

الورود» وأغنية «عمري كلّو».
فـي تقريـر التـوب 4 لهـذا الأسـبوع بعـد أن تناقـص عـدد 
الطلاّب، حلّ افرام في المرتبة الرابعة لتقدم سجله في مستواه 
الغنائـي، وأميمة في المرتبة الثالثة لأنها تبرز قدراتها الغنائيّة 
مـن أسـبوع الى آخـر، نسـمة فـي المرتبـة الثانيـة لحضورها 
اللافت وغنائها الأوبرالي المتميّز، وجيلبرت في المرتبة الأولى 
لأدائه اللافت مع نسـمة في اللوحة الأوبراليّة التي قدّماها في 
البرايم السـابق. فنال سفرة سياحيّة الى دبي للترفيه والقيام 

بنشاطات سياحيّة ورياضيّة.
وفي سـؤال لهيلدا عن برنامج ستار أكاديمي بعد 8 مواسم، 
قالت معدّة البرنامج ورئيسة الأكاديميّة رولا سعد إن البرنامج 
قدّم صورة حضاريّة وجميلة عن الفنّ في العالم العربي، وإنه 

صار جزءاً من يوميّات وأحاديث الناس في الشارع.  

المتسابق السعودي يغادر «ستار اكاديمي» وانغام ضيفة الحفل

■ روما - يو بي اي: تشارك المغنية الأمريكية 
ليـدي غاغـا فـي مهرجـان دعـم حقـوق المثليين 
الجنسـيين «يورو برايد 2011» الذي سـيقام في 
العاصمة الإيطالية روما في 11 حزيران/يونيو.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية «أنسـا» عن 
«يونيفرسـال  وشـركة  المسـيرة  منظمـي  لجنـة 
ميوزيـك» في إيطاليا أن ليـدي غاغا التي تعرف 
بدعمهـا لحقوق المثليين ستشـارك فـي المهرجان 

وستؤدي احدى أغانيها الشهيرة خلاله.
وقـال رئيـس جمعيـة «أرسـيغاي» الإيطالية 
لدعم حقوق المثليين، إن مشـاركة ليدي غاغا هي 
نتيجة أشـهر من المفاوضات سـاهم فيها السفير 
الأمريكي في إيطاليـا ديفيد ثرون الذي وجه لها 

رسالة.
ولـن تتقاضـى ليـدي غاغـا أي مبلغ مـن المال 

مقابل مشاركتها لدعم حقوق المثليين.
يشـار إلى ان مهرجان «يـورو برايد» يقام في 
مدينـة إيطالية مختلفة كلّ عـام ويجذب حوالي 

مليون شخص من كافة أنحاء أوروبا.

■ لوسـرن (سويسـرا) - د ب أ: 
جرى اختيـار المغني الأمريكي ماكي 
جراي والمغنية السويسرية المحلية 
صوفـي هانجـر ليفتتحـا «مهرجان 
بلـو بولـز» في لوسـرن بسويسـرا 

هذا الصيف. 
الفنـي  المهرجـان  ويقـام 
والموسـيقي مـن 22 إلـى 30 تمـوز/

يوليـو المقبـل، ويضـم 120 عرضـا 
تتـراوح بـين الموسـيقى والتصوير 
والفـن والفيديو والأفلام والندوات 

الأدبية. 
ويقوم بالأداء أيضا موسـيقيون 
ديتـو،  وبيـث  بـادو،  اريـكاه  مثـل 
وبـين هاربـر، فـي المهرجـان، الذي 
مـن المأمـول ان يجـذب السـياح في 

المنطقة التي يأتيها مئة ألف زائر. 

لايدي غاغا تشارك في مهرجان المثليين في إيطاليا

ماكي جراي يفتتح «مهرجان بلو بولز» بلوسرن 
السويسرية 

لايدي غاغا

ماكي جراي
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تراجع احتياطيات المركزي المصري 
الاجنبية إلى 27.2 مليار دولار 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن البنـك المركـزي المصـري، فـي بيـان يـوم 
الثلاثاء،عـن تراجـع صافي الاحتياطيـات الدولية لديه الـى 27.2 مليار دولار 

بنهاية مايو/أيار الماضي مقابل 28.02 مليار دولار بنهاية نيسان/ابريل.
وأشـارت بيانـات البنـك المركـزي، علـى موقعـه علـى الانترنـت، الـى ان 
احتياطيـات البـلاد من العملـة الصعبة تراجعـت بنحو 9 مليـارات دولار منذ 

نهاية كانون الاول/ديسمبر 2010 عندما كانت 36.1 مليار دولار.
واستمر تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة منذ الاضطرابات الأمنية 
خلال فترة الثورة المصرية الناتجة عن انسـحاب الشرطة من الشوارع والتي 

أثرت على حركة التجارة والصناعة.
وبلـغ احتياطي مصر من العملة الصعبة 35 مليـار دولار في كانون الثاني/

ينايـر 2011، و33.3 مليـار دولار فـي شـباط/فبراير، و30.1 فـي آذار/مـارس 
الماضي.

ويقول مراقبون ان مصر اضطرت الى استغلال احتياطيها النقدي بعد أزمة 
اقتصادية ضخمة أثر ثورة 25 يناير التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك في 11 فبراير.
وتراجعت عائدات السـياحة بشـكل كبير خلال الفتـرة الماضية، بالإضافة 
الى هروب الاسـتثمارات الأجنبية وتخوف المستثمرين المحليين والأجانب من 
حملة مكافحة الفسـاد التي تقوم بها السـلطات المصرية لملاحقة رجال الأعمال 

المرتبطين بنظام مبارك.

شركة كويت إنرجي تحقق
كشفين نفطيين جديدين بمصر 

■ الكويت ـ رويترز: قالت شركة كويت إنرجي إنها اكتشفت بئرين نفطيين 
جديديـن فـي الصحـراء الغربية في مصـر مما يرفع عـدد اكتشـافاتها إلى 11 

بئرا.
وقالـت الشـركة المملوكة ملكية خاصة يـوم الثلاثاء إن البئرين المكتشـفين 
هما شبل-1 وشرق شبل-1 وإن اختبارات مبدئية أظهرت طاقة إنتاج مجمعة 

تبلغ 2100 برميل يوميا.
وقالـت سـارة أكبـر الرئيسـة التنفيذية للشـركة في بيـان إن 11 اكتشـافا 
فـي مصـر على مدى ثلاث سـنوات تعد مرضيـة مضيفة أنها تتطلـع إلى نتائج 

عمليات التنقيب الأخرى في 2011 في أبو سنان والمنطقة (أ).
وتملـك كويت إنرجـي حصة تبلـغ 49.5 بالمئة في امتياز شـرق رأس قطارة 
اسـتحوذت عليهـا في آذار/مـارس 2008 بينما تملك إيناب سـيبترول ومقرها 

تشيلي 50.5 بالمئة. 

اوباما: سعر البنزين وازمة ديون 
اوروبا يؤثران على الوظائف بامريكا 

■ واشـنطن ـ رويترز: في أول تعليقات مباشـرة لـه على بيانات الوظائف 
الضعيفة لشـهر ايار/مايو في امريكا قال الرئيـس باراك اوباما يوم الاثنين ان 
اسـعار البنزيـن المرتفعة وازمة الديون في اوروبا تؤثران بشـكل سـلبي على 

النمو في الولايات المتحدة. 
وقـال اوباما في مقابلة مع محطـة تلفزيون في كليفلانـد بولاية اوهايو «لا 
نعـرف حتـى الان ما الذي حـدث فيما يتعلق بهـذا الانحراف الاسـتثنائي عن 
الاتجاه العام. ما نعرفه هو ان اسـعار البنزين ارتفعت وذلك جعل المستهلكين 
قلقين... كما ان ما يحدث في اوروبا اصاب الناس بالتوتر. نحن نواجه رياحا 

معاكسة».
ووفقا لبيانات حكومية صدرت يوم الجمعة الماضي فإن الاقتصاد الامريكي 
أوجـد 54 ألـف وظيفة جديدة الشـهر الماضي وهو رقم يقل كثيرا عن متوسـط 
التوقعـات البالغ 150 ألف وظيفة. كمـا ارتفع معدل البطالة إلي 9.1 بالمئة من 9 

بالمئة في ابريل نيسان, 
وقال اوباما في المقابلة التلفزيونية «على مدى الخمسـة عشر شهرا الماضية 
أوجدنا أكثر مـن مليوني وظيفة في القطاع الخاص. ما حدث خلال تلك الفترة 
هـو انه في اي شـهر بعينه فإنك قد يكون لديك احيانـا تقارير للوظائف أفضل 

من المتوقع واحيانا تقارير للوظائف أسوأ من المتوقع».
وكان اوبامـا قـال عقـب صـدور البيانـات ان الاقتصـاد الامريكـي يواجـه 
«مطبـات» علـى الطريـق لكنه لم يعقب بشـكل مباشـر علـى تقريـر الوظائف 

المخيب للامال الذي اثار مخاوف بشان استمرارية الانتعاش في امريكا. 

العراق يستورد مليون طن إضافية 
من القمح في 2011 

■ لندن ـ رويترز: قال مسؤول كبير بمجلس الحبوب العراقي يوم الثلاثاء 
إن العراق سيستورد نحو مليون طن إضافية من القمح بنهاية 2011.

وقال حسن إبراهيم المدير العام للمجلس للصحافيين خلال المؤتمر السنوي 
لمجلس الحبوب العالمي إن مجلس الحبوب العراقي وقع عقودا لاسـتيراد نحو 
1.5 مليـون طـن منذ مطلع العـام. واضاف «أعتقـد أننا سنسـتورد مليون طن 

أخرى حتى نهاية العام».
وأوضـح أن محصـول الحبوب المحلي يرتفـع حاليا بنحو 20 بالمئة سـنويا 

وأن الحكومة تقدم الدعم للمزارعين.
وقـال «أعتقـد أن تلـك السياسـة ستسـتمر فـي الأعـوام الخمسـة القادمة. 
بعد ذلك سـيتعين عليهم العمـل بنظام الاقتصاد الحر بالكامل وعدم مسـاعدة 
المزارعـين. تقديرنـا (لمحصول القمح العراقي هذا العـام) مليونا طن وربما 2.2 

(مليون)».
وقـال إن العـراق يحتـاج إلى قمـح عالي البروتين وإن روسـيا وأسـتراليا 

والولايات المتحدة وكندا موردون رئيسيون.
وقال «روسـيا تنتج قمحا جيدا عالي البروتين لكـن أوكرانيا لا» مضيفا أنه 
سـيدرس «بالتأكيد» شـراء القمح الروسـي إذا كان السـعر والجودة ملائمين 

وذلك بعد قرار موسكو رفع حظر على تصدير الحبوب من أول تموز/يوليو.
وأبلـغ وزير التجـارة العراقـي خير الله حسـن بابكر المؤتمـر أن المزارعين 
العراقيين حصلوا على المسـاعدة لشراء الأسمدة والبذور وعلى قروض ضمن 
خطـة لزيـادة الإنتاجيـة الزراعية. وقـال إن إنتـاج القمح ارتفع مـن 628 ألف 
طـن فـي 2008 إلى حوالي مليوني طـن حاليا مما يحد من اعتمـاد العراق على 

الواردات.

ايني الايطالية تعلن استثمارات 
بقيمة 3 مليارات دولار في مصر

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلنـت شـركة اينـي الايطاليـة النفطيـة يـوم الثلاثاء أن 
استثماراتها في مصر خلال العام الجاري والاعوام المقبلة ستبلغ قيمتها 3 مليارات 

دولار وستستخدم لتمويل عمليات بحث واستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
وقال الرئيس التنفيذي للشـركة كلاوديو سـيكلزى خلال لقـاء مع وزير النفط 
المصـري عبد اللـه غـراب ان «اسـتثمارات إينى فى مصـر للعام الحالـى والأعوام 

المقبلة ستصل إلى حوالى 3 مليارات دولار». 
واضـاف ان «الفتـرة القادمـة ستشـهد العمـل فـى أنشـطة جديدة فـى مناطق 
الصحراء الغربية والبحر المتوسط وسيناء تشمل أعمال تنمية الاكتشافات وحفر 
المزيد من الآبار والإسراع فى عمليات البحث والاستكشاف عن طريق حفر 12 بئرا 

استكشافية وتسريع الإنتاج». 
وأشـار سـيكلزي الى ان «الشـركة قررت تنفيذ وتمويل خطة تدريبية للعاملين 
المصريين فى شـركتى بتروبل وعجيبة للبترول التى تشـارك فيها الشركة مع هيئة 

البترول بتكلفة 4.5 مليون دولار». 
شـركة إينـى الإيطالية هي أول شـركة نفطية عالمية بدأت نشـاطها فى مصر فى 
أوائـل الخمسـينات، وتأتى فى المرتبة الأولـى فى قائمة الشـركات العالمية العاملة 
فـى مصـر حيث حققت مـن خلال شـراكتها في شـركتي بتروبل وعجيبة مسـتوى 
إنتـاج يقدر بنحـو 500 ألف برميل مكافئ يوميا من الزيت الخـام والمكثفات والغاز 

الطبيعى». 
وتسـعى الحكومة المصرية الى جذب الاسـتثمارات الاجنبية لتنشيط الاقتصاد 
الـذي تباطأ بعد اندلاع «ثورة 25 يناير» واطاحة الرئيس السـابق حسـني مبارك 

في 11 شباط/فبراير. 
واعلنـت وزارة الماليـة المصريـة ان نسـبة النمو فـي العام المالي الجـاري الذي 
ينتهـي فـي ختام حزيران/يونيو الجاري سـينخفض الى 2.6٪ فـي حين انه كان 

بلغ 5.8٪ قبل الانتفاضة المصرية. 
وقال رئيس الهيئة العامة للاسـتثمار اسـامة صالح اخيرا ان «حجم الاستثمار 
الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 1.2 مليار دولار بتراجع 400 مليون 

دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي (2010). 

■ فيينا  رويترز - اف ب: تعتزم السعودية 
زيادة إنتاج النفط بنسبة كبيرة الشهر الحالي 
مهما تكن السياسـة التي تتبناهـا منظمة أوبك 
اليوم الأربعـاء وذلك في محاولـة لكبح جماح 

أسعار النفط المرتفعة.
وقـال مسـؤول خليجـي كبيـر فـي صناعـة 
النفط على دراية بالسياسة النفطية السعودية 
لرويترز إن المملكة تعتزم رفع الإنتاج بأكثر من 
500 ألـف برميـل يوميا هـذا الشـهر ليصل إلى 

أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
ونظـرا لقلق السـعودية بشـأن تأثـر النمو 
الاقتصـادي العالمـي بارتفـاع تكاليـف الطاقـة 
فإنها مسـتعدة لاتخاذ إجراء منفرد للسـيطرة 
على الأسـعار التي تحوم حاليا عند 115 دولارا 

للبرميل من مزيج برنت.
ومـن المتوقـع ان تدعـو السـعودية اجتماع 
منظمـة أوبـك اليـوم إلـى رفـع سـقف الإنتاج 
لكنهـا لا تحظى حتـى الآن إلا بتأييـد حليفتيها 
الخليجيتين الكويت والإمارات العربية المتحدة 

من بين أعضاء المنظمة الاثنى عشر.
وقـال المسـؤول الخليجـي إن مـن المرجـح 
إلـى   9.5 المتوسـط  فـي  السـعودية  تنتـج  أن 
9.7 مليـون برميـل يوميـا فـي حزيران/يونيو 
الجاري. وبحسب تقديرات لرويترز بلغ إنتاج 
السـعودية 8.95 مليون برميـل يوميا في أيار/

مايو.
ولـم يرتفـع الإنتـاج السـعودي إلـى هـذه 
المسـتويات منـذ منتصف 2008 بعدما سـجلت 
أسـعار النفط مستوى قياسـيا مرتفعا بلغ 147 
دولارا للبرميـل قبـل فتـرة وجيزة مـن الركود 

الذي هوي بالأسعار.
وبحسـب محلل من الشـرق الأوسـط مطلع 

الإمـدادات  فـإن  السـعودية  العمليـات  علـى 
الإضافية لن تذهب كلها للتصدير بل ستستخدم 
أيضا لزيادة إنتاج مجمع رابغ الذي يقترب من 
إنهـاء أعمال صيانة ولتلبية الطلب المحلي على 

الكهرباء في أشهر الصيف.
وقـد تلقـي تطلعـات السـعودية الإنتاجيـة 
بظلالها على اجتماع أوبك الذي يريد المنتجون 
الخليجيـون مـن خلالـه اسـتعادة مصداقيـة 

مستويات الإنتاج الرسمية.
أن  الأقـل  البلـدان الخليجيـة علـى  وتريـد 
تسـد فجوة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا بين 
مستوى الإنتاج الرسمي المتفق عليه منذ عامين 
ونصـف والذي يبلغ 24.8 مليـون برميل يوميا 
وبـين الإنتـاج الفعلـي الـذي بلـغ 26.2 مليون 
برميل يوميا في نيسـان/ابريل وفقا لتقديرات 

أوبك.
وقال وزير النفـط الكويتي محمد البصيري 
لرويتـرز «هنـاك حاجـة لمزيـد مـن الامـدادات 
في السـوق .. أتوقـع أن يكون الطلـب قويا في 
الربعين الثالث والرابع وسـيأتي بالأساس من 
آسـيا». وأضاف «أتوقع أن ترفـع أوبك الانتاج 
خـلال هـذا الاجتمـاع لكنني لسـت متأكـدا من 

حجم الزيادة».
وقـال وزير الطاقة الاماراتـي محمد الهاملي 
لتلبيـة  النفـط قـد لا يكـون كافيـا  ان عـرض 
الطلـب على النفط الخام هذه السـنة. واضاف 
«يجـب ان نبحث في ما سـيكون عليـه الوضع 
بعد الفصـل الثاني من هذه السـنة، والسـوق 

ستشهد بعض التوتر». 
حصتنـا  نحتـرم  «اننـا  الهاملـي  وقـال 
الانتاجيـة»، قبـل ان يضيـف انـه يتعـين على 
«الـدول الاعضـاء فـي اوبـك ان تجتمـع» قبـل 

اتخاذ اي قرار. 
وثمـة معارضـة شـديدة بالفعـل لأي زيادة 
في الإنتـاج من إيران وفنزويلا ومن المرجح أن 

تنقسم آراء باقي الدول المحايدة في المنظمة.
وقـال العـراق وهـو أحـد تلـك الـدول إنـه 
راض عـن الوضـع الراهـن فـي السـوق. وقال 
وزير النفـط العراقي عبد الكـريم اللعيبي «في 
رأيي المسـتوى الحالي ليس أعلـى من اللازم .. 
مؤشرات سـوق النفط في الآونة الأخيرة فيما 
يخص المخزونات والإمـدادات جيدة .. يتوافر 

معروض جيد». 

وفي حين كانت غالبية المحللين لا تزال تتوقع 
الاسـبوع الماضي المحافظة علـى الوضع القائم 
بشـأن حصـص انتـاج المنظمة، فـان الكثيرين 
باتـوا يتوقعـون زيـادة تقدر بما بـين 500 الف 

الى مليون برميل في اليوم. 
فـي  الزيـادة  هـذه  مثـل  اقـرار  حـال  وفـي 
الحصـص الانتاجيـة، فانهـا سـتاتي رضوخا 
للضغـوط التـي تمارسـها الـدول المسـتهلكة، 
وبينهـا وكالـة الطاقـة الدوليـة التـي تتحدث 

باسمها. 
وقد طالبت هذه الوكالة بزيادة عرض النفط 

الخام لاوبك لتفادي الاساءة التي سببها ارتفاع 
اسـعار النفط الـى ما فوق عتبـة المئة دولار في 

الاشهر الاخيرة للنهوض الاقتصادي العالمي. 
ومـع ذلك «فـان تصحيحا بسـيطا لـن يغير 
شيئا مهما» ولن يكفي لوحده لطمأنة الاسواق، 

كما حذر المحللون في باركليز كابيتال. 
وقـال هؤلاء المحللون «ان زيـادة 1.5 مليون 
برميل في اليوم ستجعل من الحصص متلائمة 
فقـط مع مسـتوى الانتـاج الحالـي لاوبك ولن 
تكـون كافيـة للتعويض عن وقـف» الصادرات 

الليبية من النفط الخام. 

السعودية تخطط لزيادة كبيرة بإنتاجها 
النفطي بغض النظر عن قرارات أوبك 

مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
ومحللون سـعودين بارزون بالقطاع العقاري 
علـى  رسـوم  فـرض  مقتـرح  إن  السـعودي 
«الأراضي البيضاء» وهي الأراضي غير المطورة 
من شأنه أن يحدث ارتباكا في السوق العقارية 

التي تعاني بالفعل من نقص المساكن.
وأضافوا أن مثل ذلك القرار في حال تطبيقه 
قـد يؤثـر علـى معنويـات المتعاملـين بالقطـاع 
العقاري ويتسـبب في ارتفاع أسـعار الأراضي 
فـي ظل ارتفـاع الطلب، وطالبـوا بوضع آليات 
تحكم تطبيق مثـل هذا المقتـرح وتوفير حوافز 

لإنعاش السوق.
وفي وقت سـابق امـس قالت وكالـة الأنباء 
مجلـس  إن  (واس)  الرسـمية  السـعودية 
الشـورى وافـق علـى فـرض رسـوم سـنوية 
علـى «الأراضـي البيضاء» وهـي الأراضي غير 
المطـورة والتـي لـم يجر وضـع مخططـات لها 

سواء سكنية أو صناعية.
ووافـق المجلس خلال اجتماعـه يوم الاثنين 
«على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية 
لائحـة تنظم الضوابط والآليـة اللازمة لفرض 
رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع 

ضمن النطاق العمراني».

نائـب  داهـش  أبـو  عبدالوهـاب  وقـال 
رئيـس اللجنة العقاريـة في الغرفـة التجارية 
فـرض  ان  اعتقـد  «لا  بالريـاض  والصناعيـة 
الرسـوم هـو خيـار جيـد للتحفيـز الاسـتثمار 
خاصـة ان الاراضـي في السـعودية تعاني من 
العديـد مـن المشـاكل كضعـف البنيـة التحتية 
وعدم اكتمال منظومة الانظمة والتشريعات... 
يوجـد مـا يقـارب 4 مليـارات متـر مربـع مـن 
الاراضـي البيضـاء داخـل النطـاق العمرانـي 

لمنطقة الرياض».
مـن جانبـه قال عبـد العزيـز العجـلان أحد 
العقـاري  بالقطـاع  البارزيـن  الأعمـال  رجـال 
فـي الريـاض إن الأمر عبـارة عن دراسـة تبين 

الجوانب السلبية والإيجابية وليس قرارا.
واضاف «انا كرجل أعمل ومواطن سـعودي 
أرى أن الوقـت الحالـي ليـس الوقت المناسـب 
لفـرض رسـوم علـى الأراضـي. لدينا مشـكلة 
إسـكان وتحاول الحكومة التعامل معها في ظل 
القـرارات الملكية...أي فرض لرسـوم سـيكون 
عائقا وسيتسـبب فـي إرباك السـوق وارتفاع 
اسـعار الأراضي لأنه أحيانا وقـع الخبر يكون 
أكبـر تأثيـرا من الخبـر نفسـه علـى معنويات 

المتعاملين بالسوق».

وتواجه السـعودية أكبـر اقتصاد في العالم 
العربـي مشـكلة اسـكان كبيـرة بسـبب النمو 
السـريع للسـكان وتدفق العمال الاجانب على 
المملكـة مـع تنفيذهـا خطة انفـاق علـى البنية 

التحتية بقيمة 580 مليار دولار.
وقال خالد الربيش المحلل العقاري إن هناك 
60 بالمئة من المساحات داخل النطاق العمراني 
في مدينة الرياض غير مستثمرة ولكن لا يجب 
اجبار المسـتثمرين على البناء في ظل العوائق 
التي يعاني منها القطاع العقاري في السعودية 
كتأخـر رخص البناء وصعوبـة التمويل وعدم 

اكتمال المنظومة التشريعية للقطاع.
وقـال الربيـش «يجب وضع حوافز تشـجع 
المسـتثمرين في القطاع لتطويره وليس فرض 
رسـوم تزيـد مـن ارهـاق الملاك...يجـب علـى 
مجلس الشـورى دراسـة العوائق التي يعاني 

منها القطاع بجدية والعمل على معالجتها».
ويـرى سـعد الرصيـص أحـد المسـتثمرين 
البارزيـن في القطاع العقاري ان فرض رسـوم 
قيمـة  مـن  سـيرفع  البيضـاء  الأراضـي  علـى 
الأراضي لأن المطور يدفع قيمة الأرض ويتحمل 
المسـتهلك ذلـك فـي النهايـة. وقـال «بالتأكيـد 
سـيكون هنـاك ارتفـاع فـي الاسـعار فـي حال 

تطبيق الأمر وخاصـة مع ارتفاع الطلب في ظل 
الخطة الحكومية بتوفير مساكن للمواطنين».

وأعلـن العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه 
الاسـبوع الماضـي منحـا بقيمة 93 مليـار دولار 
تتضمـن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار 
دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد 
الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية 

الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وكان تقرير للبنك السـعودي الفرنسـي قال 
إن شـركات التطوير العقاري الخاصة والعامة 
بحاجة إلـى بناء نحو 270 ألف وحدة سـكنية 
سـنويا حتـى 2015 للوفاء بالطلب فـي المملكة 

على نحو 1.65 مليون مسكن جديد.
ويرى أبو داهش أن من المستعبد تطبيق مثل 
هذا القرار خاصة ان قرارات المجلس غير ملزمة 
وفـرض أي رسـوم يتطلـب امـرا ملكيـا وليس 
قـرارات من المجلـس او الـوزارات. وهـو الأمر 
الـذي أيـده الربيش بقولـه «مـن الصعب جدا 
تطبيـق هـذه الضريبـة خاصة مع عـدم وجود 
اصـل شـرعي لها كمـا انهـا تعـارض اتجاهات 

الاقتصاد الحر».
وأوضح ابوداهش أن صعوبة تطبيق القرار 
تأتي في ظل عدم وجود تعريف رسمي أو متفق 

علية للمقصود بالاراضي البيضاء حيث يذهب 
الكثيـر من المختصـين لتعريفها بانهـا الأراضي 
التي غير المطورة أو لم تسـتغل إلى الآن بشكل 

مناسب.
وتسـاءل مـا إذا كانـت الاراضـي المسـورة 
داخـل مدينـة الريـاض تعتبر ضمـن الأراضي 
البيضـاء كما تسـاءل كيف سـيجري التوفيق 
بين سـعر الضريبة والزكاة المفروضة عليها من 

قبل الدولة.
وفـي آذار/مـارس الماضـي توقعـت شـركة 
العقاريـة  للاستشـارات  لاسـال  لانـغ  جونـز 
فـي  والأراضـي  الإيجـارات  أسـعار  ارتفـاع 
السعودية عشـرة بالمئة على مدى العامين إلى 
الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة 
الشـرائية بدعم من حزمة التحفيز السـعودية 
لتوفير مسـاكن ووظائـف للمواطنـين وقدرت 
احتيـاج المملكـة للوحـدات السـكنية عند 200 

ألف وحدة سنويا.
الحديثـة  التقديـرات  أن  آنـذاك  وأضافـت 
تشـير إلـى ان المملكة تحتـاج 200 ألـف وحدة 
سكنية سنويا ونحو 900 ألف وحدة على مدى 

السنوات الخمس المقبلة.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

مسؤولون: فرض رسوم على الأراضي غير المطورة بالسعودية سيرهق السوق ويرفع الأسعار 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: توقـع وزيـر الماليـة 
الجزائـري كريم جودي يوم الاثنين انخفاض عجز 
الموازنة العامة إلى 10٪ من اجمالي الناتج المحلي 
في عام 2011 مقارنة مع التوقعات الأولية للحكومة 

حول العجز والذي بلغ قرابة ٪34.
ونقلـت إذاعـة الجزائـر الحكوميـة عـن جودي 
قولـه علـى هامـش جلسـات البرلمـان المخصصـة 
لمناقشـة طلب الحكومة رفع الموازنة العامة بنسبة 
25٪ ضمـن الموازنـة الإضافيـة لمواجهـة أعبـاء 
النفقـات الإضافيـة التي أقرتهـا الحكومة في خطة 
اسـتعجالية للإسـتجابة إلى المطالـب الإجتماعية 
التي نشـأت جراء الإحتجاجات الشعبية الكبيرة 
التـي شـهدتها الجزائـر فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضي بسبب غلاء المعيشة، «مبدئيا إذا ما وضعنا 
جانبـا هذه العناصر ذات الطابـع المؤقت (المطالب 

الشعبية) قد نبلغ عجزا أقل بكثير».
وأشـار إلـى أن من بـين النفقـات التـي أدت إلى 
تفاقـم العجز مسـألة دعم الأسـعار الـذي ارتفع بـ 
170 مليار دينـار (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) 
والأنظمة التعويضية بــ 400 مليار دينار (قرابة 6 

مليارات دولار) بأثر رجعي منذ عام 2008.

وذكّر جودي بأنه على غرار السـنوات الأخيرة 
بخصـوص توقعات عجـز الموازنة «سـجلنا عجزا 
مماثلا نوعـا ما في حدود نسـبة 30 بالمئة المتوقعة 
من النـاتج الداخلي الخام ولكن بلغنا نسـبة عجز 

حقيقي في حدود 10 بالمئة» في كل مرة.
وقال «فـي الحقيقة نحـن نعمل اسـتنادا لتوقع 
عجـز حقيقـي سـيتراوح فـي حـدود 10 بالمئة من 
النـاتج الداخلـي الخام بتغطية مـن المنتظر أن تتم 

دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات».
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنشـا العام 
2000 صنـدوق ضبـط الإيرادات الـذي تذهب إليه 
فوائض عائدات النفط والغاز فوق سـعر 37 دولار 
لبرميـل النفـط، السـعر المرجعـي الـذي تحـدد به 

الحكومة الموازنة العامة.
وتقدر الأموال الموجودة في الصنودق قرابة 80 

مليار دولار أمريكي.
وينـص مشـروع الموازنـة الإضافيـة الـذي بدأ 
البرلمان في مناقشـته يـوم الاحد علـى رفع نفقات 
التسـيير إلـى 4291 مليار دينار (حوالـي 60 مليار 
دولار) مقابل 3434 مليار دينار في الموازنة الأصلية 
أي بزيـادة بلغـت 857 مليار دينار (نحـو 12 مليار 

دولار)، بينمـا ارتفعـت قيمـة نفقـات التجهيز إلى 
3981 دينار ( أكثر من 55 مليار دولار) بزيادة قدرت 

بـ 797 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار).
وبلـغ حجـم الانفـاق العـام 8275 مليـار دينـار 
(نحـو 112 مليـار دولار) مقابل 6618 مليـار دينار 
كانـت الحكومة قـد رصدتها في الموازنـة الأصلية، 
وهـو ما نتج عنه عجزا قدر بـ 4693 مليار دينار أي 
بنسـبة قاربت 34 بالمئة من النـاتج الداخلي الخام 

مقابل 3355 مليار دينار في الموازنة الأصلية.
وأبقـى مشـروع الموازنـة الإضافيـة علـى أغلب 
عليهـا  وقـع  التـي  الأصليـة  الموازنـة  مؤشـرات 
ابوتفليقـة فـي 29 كانون الاول/ديسـمبر 2010 من 
دون تغييـر وبخاصـة السـعر المرجعـي لبرميـل 
النفـط المحـدد بــ 37 دولارا للبرميل، وهو السـعر 
الذي تحدد بـه الحكومة منذ 2008 الموازنة العامة، 
بالإضافـة إلى إبقاء سـعر الصرف عنـد 74 دينارا 

للدولار الواحد.
وتتوقـع الحكومة في الموازنـة الإضافية ارتفاع 
نسـبة التضخم إلـى 4 بالمائة مقابـل 3.5 بالمائة في 
الموازنـة الأصليـة وذلـك بسـبب تأثيـرات الطلب 

الداخلي بعد رفع أجور بعض القطاعات.

حكومة الجزائر تتوقع انخفاض 
عجز الموازنة العامة الى ٪10

■ ســنغافورة ـ د ب أ: اعلن الاتحاد 
الدولــي للنقــل الجــوي (إياتــا) يــوم 
الثلاثــاء عزمــه الاعتماد علــى الوقود 
الحيــوي فــي حركــة النقــل الجــوي 
مستقبلا، رغم التكلفة الباهظة للوقود 

الحيوي للطيران وندرته حاليا. 
قســم  مديــر  ســتيل،  بــول  وقــال 
بيئــة الطيــران بالاتحــاد الدولي، في 
ســنغافورة إن صناعــة الطيــران تريد 
في أن تســير الطائــرات بوقود حيوي 
بنســبة 100٪ في أقــرب وقت ممكن. 
واضاف ان انبعاثات الكربون الضارة 
بالبيئــة والناجمــة عن اســتهلاك طن 
واحد من الوقود الحيوي تقل بنســبة 
80٪ عن اســتهلاك طن من كيروســين 

الطائرات. 
غيــر أنــه اوضــح خــلال اجتمــاع 

الجمعية العمومية للاتحاد انه من غير 
الواقعي للصناعة الانتقال إلى الوقود 
الحيــوي الان، نظــرا لارتفــاع الســعر 

ونقص الإمدادات. 
ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي 
تســتخدم شــركات الطيــران العالميــة 
حوالــي 230 مليــار لتر من كيروســين 

الطائرات سنويا. 
إنها  الصناعيــة  المجموعــة  وقالــت 
تبذل اقصى جهد مــن أجل إحلال ٪6 
من وقــود طائراتهــا بالوقود الحيوي 
بحلول عام 2020. واوضحت أنه يتعين 
أن يتم تصنيع أنواع الوقود البديلة من 
مصادر مستدامة، ومن مصادر الكتلة 
كالطحالــب  الغذائيــة  غيــر  الحيويــة 
والنباتات الملحيــة ونباتات الكاميلينا 
والجاتروفا (شجرة البترول) وتبديل 

العشب، وذلك لضمان ألا تشمل موارد 
مطلوبة لإنتاج محاصيل غذائية. 

يشار إلى أن الكثير من أنواع الوقود 
الحيوي الذي يتم انتاجه من محاصيل 

غذائية لاتناسب الطائرات. 
وقال ســتيل إن انبعاثــات الكربون 
من صناعــة الطيران تبلغ ســنويا 649 
مليون طن، ما يشكل 2٪ من الانبعاثات 
الغازية الناجمة عن أنشطة بشرية في 
العالــم. وأضــاف أن الصناعة وفرت 
3.3 مليار طن من الانبعاثات الكربونية 
منذ عام 2004 بســبب تحســين كفاءة 

استهلاك الوقود. 
اوضح «نحن نــرى في نظام تجارة 

الانبعاثات أداة مفيدة». 
غيــر أنه عــارض المســاعى المنفردة 
مــن قبل الاتحــاد الأوروبــي بتضمين 

شــركات الطيران التي تســير رحلات 
من وإلى أوروبا في برامجها التجارية 
للانبعاثات بداية من العام المقبل، وهو 
ما من شأنه أن يجبر تلك الشركات على 
شــراء تراخيــص لانبعاثــات الكربون 

التي تزيد على مستوى معين. 
وخلال اليوم الأخير من اجتماع إياتا 
قال مدير الاتحاد جيوفاني بيسيناني 
إن «برنامج الاتحاد الأوروبي التجاري 
غير قانوني».  وبعد عشــر سنوات من 
توليه رئاســة الاتحاد يسلم بيسيناني 
القيــادة إلــى تونــي تيلــر(56 عامــا) 
المدير التنفيذي الســابق لشركة كاثي 

باسيفيك في الأول من تموز/ يوليو. 
يضم اتحاد إياتا حوالي 230 شركة 
طيران تمثــل 93٪ من حركــة الطيران 

العالمية. 

صناعة الطيران تعتزم زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي مستقبلا 

البورصة المصرية: لا قرار نهائيا 
بعد بالغاء ضريبة توزيعات الشركات 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت البورصة 
المصريـة يوم الثلاثاء إنـه لم يتم البت 
الأربـاح  ضريبـة  إلغـاء  مسـألة  فـي 
الشـركات  أربـاح  علـى  الرأسـمالية 

المقيدة بالبورصة بشكل نهائي.
وأضافـت البورصـة فـي بيـان على 
لسـان رئيسـها «الاجتماعـات مازالت 
مسـتمرة لتدارس أفضل السبل بشأن 
فـرض ضريبـة علـى أرباح الشـركات 
المقيـدة بالبورصـة. حتـى الآن لم يتم 
البت في مسـألة إلغاء الضريبة بشكل 

نهائي».
وكان رئيـس البورصـة محمـد عبد 
السـلام قـال يـوم الاحـد فـي اتصـال 
هاتفـي مع رويترز «نعم. توصلنا لقرار 

بإعفـاء الشـركات المقيـدة بالبورصـة 
من ضريبـة الأربـاح الرأسـمالية على 
التوزيعـات بعد المناقشـات مـع وزارة 
الماليـة وبحضور رئيس هيئـة الرقابة 
المالية». وأضاف «نحتـاج الآن لزيادة 
الثقـة بالسـوق وتخفيـف العـبء عن 

المستثمرين».
هبطـت  المصريـة  الأسـهم  وكانـت 
بشـدة يـوم الخميـس الماضـي متأثرة 
بقـرار وزير المالية بفرض ضرائب على 
الأربـاح الرأسـمالية وسـط قلـق بـين 

المتعاملين الأفراد.
وقـال عبـد السـلام فـي بيـان يـوم 
«سـلبيات فـرض ضريبـة علـى أرباح 
الشركات المقيدة أكثر من إيجابياتها».

الامارات: نفاد البنزين من عدد 
كبير من المحطات لليوم السادس 

■ دبـي ـ رويتـرز: ذكـرت صحيفـة (خليج تايمـز) يـوم الثلاثاء أن عـددا من 
محطـات البنزين فـي الإمارات البلد المنتج للنفط واجهـت نقصا في الوقود لليوم 
السـادس يوم الإثنين لتقتصر خدماتها على غسـل السيارات وتغيير الزيت وبيع 

الديزل.
وقالـت الصحيفـة إن البنزين نفد في المحطات التابعة لشـركة بترول الإمارات 
الوطنيـة (اينـوك) المملوكـة لحكومـة دبـي وذراعها شـركة الإمـارات للمنتجات 

البترولية (ايبكو).
وأدى النقـص إلـى تزاحم السـائقين في دبي وإمـارات مجـاورة على محطات 

شركة إمارات المنافسة.
وهذه هي ثالث مرة ينفد فيها الوقود في محطات إماراتية في الأشـهر العشـرة 
الماضية حيث تعرضت شـركة إمارات لنقص مماثل في أيلول/سـبتمبر ونيسـان/

ابريل.
وقالت الصحيفة إن السـيارات التي اصطفت أمام محطة تابعة لشـركة إمارات 
اسـتنفدت 18 ألـف لتـر من الوقـود الأساسـي في أقل من سـبع سـاعات ثم بدأت 
تستخدم وقود السيارات الرياضية الأغلى ثمنا. ولم تذكر الصحيفة سببا لنقص 

الوقود هذه المرة.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي اينوك للحصول على تعليق.

وأثـار نقص الوقود في الأشـهر القليلة الماضية قلق التجـار الذين يفكرون في 
الحصول على علاوات سعرية أعلى من بعض شركات تجزئة الوقود الإماراتية.

وقالت شـركة إمـارات إن النقص الذي حدث في السـابق يرجع إلى مشـكلات 
لوجسـتية لكـن مصـادر بالصناعـة قالت إن شـركة فيتـول أحد مـوردي إمارات 

رفضت تفريغ شحنة وقود في الميناء لأن إمارات تأخرت في الدفع.
والبنزيـن مدعوم بنسـبة كبيرة فـي الإمارات لكن الحكومة بـدأت إلغاء الدعم 

تدريجيا العام الماضي لأنه يكلف البلاد مئات ملايين الدولارات سنويا.

برنت يرتفع مع تراجع الدولار والأنظار على اجتماع أوبك اليوم
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسـعار العقود الآجلة لمزيج برنت امس 
الثلاثاء مستفيدة من ضعف الدولار والصراع في الشرق الأوسط لكن 
المكاسب محدودة بسبب توقعات بأن ترفع منظمة أوبك سقف إنتاجها 

هذا الأسبوع.
وارتفعـت عقود مزيج برنت 1.20 دولار إلـى 115.68 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 1418 بتوقيت غرينتش في تعاملات متقلبة.
وتراجعـت عقود الخـام الأمريكـي الخفيف تسـليم تموز/يوليو 27 

سنتا إلى 98.74 دولار للبرميل.
وقال ريتشارد التشيسين كبير محللي السوق في ليند-والدوك في 
شيكاغو «ربما تكون السوق قد استوعبت بالفعل أثر رفع إنتاج أوبك.. 
وبرنت مدعوم بارتفاع اليورو وتراجع الدولار.. السـوق أسـرع تأثرا 

بالأخطار المحتملة على الإمدادات في الشرق الأوسط».
وتتركز انظار المستثمرين الآن على اجتماع منظمة أوبك اليوم حيث 

يتبنى كبار منتجي النفط آراء متباينة بشأن رفع حصص الانتاج.
وقال كارسـتن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «مازالت المعنويات 

غائمـة قبيـل اجتمـاع أوبـك. التأثيـر الوحيد المضـاد لذلك فـي الوقت 
الراهن هو ضعف الدولار الذي يمثل استمرارا لاتجاه الأسبوع الماضي 

بعد البيانات الأمريكية الضعيفة».
وارتفعت العلاوة السـعرية لمزيـج برنت فوق الخـام الأمريكي إلى 
أكثـر مـن 17 دولارا. وقـد تواجـه السـعودية وحلفاؤهـا الخليجيون 

صعوبة في اقرار زيادة ملموسة في انتاج المنظمة.
لكن مسـؤولا خليجيا كبيرا في صناعة النفط قال إن المملكة تخطط 
لزيادة كبيـرة في الإنتاج في يونيو حزيران مهما تكن السياسـة التي 

تتبناها أوبك هذا الأسبوع.
من جهة ثانية سـجلت العلاوة السعرية للعقود الآجلة لمزيج برنت 
فـوق الخـام الأمريكي مسـتوى قياسـيا بلـغ 17.28 دولار للبرميل في 

أوائل تعاملات نيويورك امس الاول.
وقفـزت العـلاوة السـعرية مـن 15.42 دولار للبرميـل يـوم الإثنين 
بعدما ارتفع مزيج برنت وتراجـع الخام الأمريكي الخفيف في بورصة 

نيويورك التجارية (نايمكس).
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■ ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ د ب أ: 
قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد 
الأوروبي يـوم الاثنين إنه مـن المتوقع 
البنـوك بمواصلـة الإقـراض  مطالبـة 
«طوعا» لليونان في اطارخطة صندوق 
النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ 

أثينا من الإفلاس. 
تعـرف هـذه الفكرة باسـم «مبادرة 
فيينـا» وتعـود إلـى عـام 2009 عندما 
واصلت البنوك في غرب أوروبا تمويل 
فروعهـا في شـرق القارة أثنـاء الأزمة 
الماليـة العالمية. أما في حالـة اليونان، 
باسـترداد  تقـوم  لـن  البنـوك  فـإن 
اسـتحقت  التـي  اليونانيـة  سـنداتها 
السـداد وسـتقبل بدلا من ذلك سندات 

ديون جديدة. 
وقـال أولـي ريـن مفوض الشـؤون 
بالاتحـاد  والنقديـة  الاقتصاديـة 

للجنـة  اجتمـاع  خـلال  الاوروبـي، 
بالبرلمـان  الاقتصاديـة  الشـئون 
لأوروبي «نحن نعمل حاليا في مبادرة 
على غـرار مبادرة فيينا حيث سـتبقي 
علـى  الماليـة  والمؤسسـات  البنـوك 
اسـتثماراتها فـي اليونـان.. وفـي هذا 
السـياق سـندرس أيضا جدوى إعادة 
هـذه  مسـتحقات  هيكلـة  أو  جدولـة، 
البنـوك اختياريـا». وأضـاف ريـن أن 
هذا سيتم بشرط ألا ينطوي الأمر على 

تغيير التصنيف الائتماني لليونان. 
ورغم حصـول اليونـان على حزمة 
قـروض بقيمـة 110 مليار يـورو (160 
مليار دولار) من صندوق النقد الدولي 
والاتحـاد الأوروبـي، فإنهـا تبدو على 

شفا الإفلاس. 
ويقـول خبراء إن أثينـا تحتاج إلى 
ما بين 60 و70 مليار يورو، يأتي نصفها 

في إطـار حزمة مسـاعدات جديدة من 
صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. 

من ناحيتـه قال جان كلـود يونكر، 
ورئيـس  لوكمسـبورغ  وزراء  رئيـس 
مجموعـة اليـورو، فـي كلمـة لـه أمام 
البرلمـان الأوروبـي أيضـا إنـه متفائل 
المسـاعدات  إقـرار  احتمـالات  بشـأن 
الجديـدة قبـل نهايـة حزيران/يونيو 

الحالي. 
غيـر أنـه أشـار إلـى أن المفاوضات 
بشأن هذه المسـاعدات «شـاقة» وأنها 
تواجه الكثير من العقبات التي يثيرها 
البنـك  رئيـس  تريشـيه  كلـود  جـان 
المركزي الأوروبي وزملاؤه. ويعارض 
العديـد مـن أعضـاء مجلـس محافظي 
البنـك المركزي الأوروبي إعادة جدولة 
خطـوة  باعتبارهـا  اليونـان  ديـون 

ستثير الفزع في الأسواق. 

مسؤول بالاتحاد الاوروبي 
يطالب البنوك بمواصلة إقراض اليونان 

■ كوالالمبور ـ رويترز: تتوقع رويال داتش شـل بدء ضخ 
منتجـات نفطية من مشـروع قطـري مشـترك لتحويل الغاز 
إلى وقود سـائل في غضون أسـابيع ليبدأ بذلك تشغيل أكبر 
منشـأة من نوعها فـي العالم والتـي تكلفت نحـو 18 إلى 19 

مليار دولار.
وأبلغ ديك بينشوب نائب الرئيس للتخطيط الصحافيين 
خـلال مؤتمر للصناعة فـي العاصمة الماليزيـة «إنه أمر مثير 
جـدا لأنهـا بدايـة تشـغيل ضخمـة .. أولـى إمـدادات الخام 

متوافرة هناك وسيتوافر المنتج عما قريب».
والمشـروع هـو الثانـي مـن نوعه لشـل. وسيسـهم الغاز 
الطبيعـي بنصـف إنتاج شـل هذا العـام مع توجـه مزيد من 
الشركات إلى استغلاله لتلبية ارتفاع الطلب على الطاقة في 

ظل تنامي صعوبة إنتاج النفط وتزايد تكاليفه.
كانـت شـل التـي تتولى تشـغيل المصنـع قالت فـي آذار/
مـارس إنهـا بدأت الإنتـاج من آبار غـاز طبيعـي بحرية مما 
يسـمح ببدء إمـدادات الغاز عالي الكبريـت عبر خط أنابيب 
بحري إلـى المجمع الضخـم لتحويل الغاز إلى وقود سـائل. 
وقـال بينشـوب «كل الإنتـاج تجـاري لكن العملية سـتكون 

تدريجية».
وسـيعالج بيرل وهو مشـروع مشـترك بين قطر للبترول 
وشـل نحو ثلاثـة مليـارات برميل مـن المكافـئ النفطي على 
مدى عمر المشـروع وذلك من حقل الشـمال العملاق في مياه 
الخليج. وسـيضخ المجمع 140 ألف برميل يوميا من منتجات 
نفطية مثـل الديزل والكيروسـين وزيوت المحـركات والنفتا 

والبارافين.
كان الرئيـس التنفيـذي لشـركة قطـر العالميـة لتسـويق 
البترول (تسـويق) أبلغ رويترز يوم الأحد الماضي أن مجمع 
بيرل لتحويل الغاز إلى وقود سـائل سيدخل الخدمة بنهاية 

العام ويعمل بطاقته الكاملة في الربع الأول من 2012.
وقال بينشـوب إنه فـي الأجل الطويل سـيعجز معروض 
الطاقـة عن مواكبـة ارتفـاع الطلب فـي ظل النمو السـكاني 

العالمي وارتفاع مستويات المعيشة.
وتسـلط اضطرابـات الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا 

الضـوء علـى مشـكلة أمـن الطاقة في حـين تلقي أسـوأ أزمة 
نوويـة تتعـرض لها اليابان بظلال من الشـك على مشـاريع 

للمستقبل.
وقـال بينشـوب إن المسـتهلكين سيسـتخدمون مزيدا من 
الغاز والمصـادر المتجددة عن ذي قبل. وتقـول وكالة الطاقة 
الدوليـة إن من شـأن زيادة إمـدادات الغاز مـن مصادر غير 
تقليديـة أن تدفـع الطلـب للارتفـاع إلى مسـتويات تتجاوز 
الطلـب علـى الفحـم بحلـول عـام 2030 وتقتـرب مـن حجم 

الطلب على النفط بحلول 2035 إذا تحققت شروط معينة.
وقال بينشـوب «ستنشأ في كل أسبوع مدينة جديدة عدد 
سـكانها مليون نسـمة». واضـاف إن تلبية الطلب تسـتلزم 
«الركض لمجرد المحافظة علـى الوضع القائم» مضيفا أن أيام 
«النفـط السـهل» قد انتهت إذ يصبح اسـتخراج الخام أشـد 
صعوبـة وأعلـى تكلفـة. وتابع القـول إن الحقـول الجديدة 
ستحتاج لسعر بين 70 و80 دولارا للبرميل كي تكون مجدية 

اقتصاديا.
وقـال أنـور طيـب رئيـس مجلـس إدارة شـل ماليزيا إن 
حقول شل بولاية صباح الشمالية في ماليزيا تواجه تراجعا 
طبيعيا بنحو خمسة بالمئة سنويا وهو معدل «أفضل بكثير» 
من النسـبة السـائدة على مسـتوى البلاد ككل. واضاف إن 
الشـركة تدرس مع بتروناس الماليزية المملوكة للدول سـبل 
تطبيق تقنيات تحسـين اسـتخراج النفط لزيادة الإنتاج أو 

المحافظة على مستوياته.
كما تطور شـل محفظتهـا للمصادر المتجـددة بعدما بدأت 
إنتاج الايثانول في البرازيل للمرة الأولى الأسـبوع الماضي. 
وبـدأت شـركة الطاقـة مشـروعا مشـتركا جديـدا لإنتـاج 
الوقود الحيوي مع كوسـان أضخم شـركة برازيلية للسـكر 

والإيثانول.
وقال بينشوب «يستغرق الأمر 30 عاما حتى يصبح لنوع 
جديد من الطاقة وجود ملموس بمعنى أن يشـكل واحدا إلى 
اثنين بالمئة من مزيج الطاقة الإجمالي». واضاف «كدنا نصل 
لذلك المسـتوى في طاقة الرياح» مضيفـا أن الوقود الحيوي 

يقترب أيضا من مستوى الواحد بالمئة.

أكبر مجمع بالعالم لتحويل الغاز 
وقودا سائلا يبدأ العمل قريبا بقطر

■ موســكو ـ ا ف ب: تقف الحكومة الروسية عاجزة امام 
الهروب الكثيف لرؤوس الاموال منذ بداية الســنة، مما يهدد 
طموحات موسكو المعلنة للتحديث والانماء ويشهد على تردد 

المستثمرين.
ويجد هذا البلد الذي يعد من كبار منتجي النفط نفســه في 
موقــع متناقض، ففي الوقت الذي يجنــي فيه البترودولارات 
بفضــل ارتفاع اســعار الخــام ويتعزز وضــع الروبل -وهما 
حافــزان اساســيان لجــذب المســتثمرين- لا تكــف رؤوس 

الاموال من ناحيتها عن الهروب الى الخارج. 
وقد بلغت قيمة رؤوس الامــوال الخاصة التي خرجت من 
روســيا حوالى 35 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى 

من السنة، اي القيمة نفسها خلال العام 2010. 
واقــر مؤخــرا رئيــس البنــك المركزي الروســي ســيرغي 
ايناتيف بانه «من الصعب اعطاء تفســير بسيط وواضح عما 

يجري. لكن السبب الرئيسي يتمثل برداءة مناخ الاستثمار. 
فبالرغم من الجهود التي تبذلها الســلطات الروسية لجعل 
البلاد اكثر جذبا في نظر المستثمرين، فانه ما زال على روسيا 

ان تفعل الكثير في هذا المجال. 
ولفــت المعهد السياســي الاقتصــادي غايدار فــي تقريره 
الســنوي الــى ان هــروب رؤوس الامــوال الروســية ناجــم 

خصوصا عن «المستوى المرتفع جدا للفساد». 
وفي ســلم تصنيفها للفســاد وضعــت منظمة الشــفافية 

الدولية العام الماضي روســيا في المرتبة الرابعة والخمســين 
بعد المئة من اصل 178 دولة. 

وامام هذه الظاهرة لهــروب رؤوس الاموال يفكر الاجانب 
مليا قبل الاســتثمار في هذا البلد كما اكد كريس ويفر الخبير 
الاقتصــادي فــي مصــرف اورالســيب في مؤتمــر صحافي 
الاســبوع الماضــي.  واضــاف «يقولــون: انظــروا ان الروس 
يخرجون اموالهم من البلاد. فلماذا علي الذهاب الى هذا البلد 

فيما الروس يخرجون منه». 
الا ان الســلطات التــي تريد ان تجعل موســكو مركزا ماليا 
دوليا كبيرا، تســعى جاهدة لتطبيق تدابيــر ليبرالية من اجل 
تحســين مناخ الاعمال. وقد اعلــن الرئيس ديمتري مدفيديف 
عــن انشــاء صندوق ســيادي مــن 10 مليــارات دولار بهدف 
تمويل تحديث البلاد، يغذى جزئيا من الاستثمارات الاجنبية. 
كما ندد ايضا بتضارب المصالح في المؤسسات العامة الكبرى 
وامر بان ينسحب اعضاء في الحكومة من مجالس اداراتها. 

واســعة  خطــة  بتطبيــق  الســلطات  شــرعت  ذلــك  الــى 
للخصخصة بقيمة 42 مليار يورو. 

لكن المحللين يرون ان التشكيك في تنفيذ مشاريع التحديث 
ومكافحــة الفســاد ونزاهة القضــاء يلقي بظلالــه على مناخ 
الاستثمار مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في كانون 
الاول/ديســمبر المقبــل والاســتحقاق الرئاســي فــي اذار/

مارس. 

الهروب الكثيف لرؤوس الاموال 
يهدد طموحات روسيا بالتحديث والانماء

■ ميلانــو ـ رويترز: توقعت منظمة 
والزراعــة  للاغذيــة  المتحــدة  الأمم 
(الفــاو) ارتفــاع الانتــاج العالمي من 
الحبوب لمســتوى قياســي جديد في 
2011 بفضل اتســاع الرقعة المزروعة 
وتحســن الانتاجية، لكن مــن المنتظر 
أن تظــل الاســعار مرتفعــة ومتقلبــة 

لانخفاض المخزونات.
وقالت المنظمة يوم الثلاثاء في أول 
تقديــر للمحصول العالمــي الاجمالي 
لعــام 2011 إن مــن المتوقــع أن ينمــو 
انتــاج الحبوب العالمــي 3.5 بالمئة إلى 
2.315 مليــار طــن هذا العــام متعافيا 
من انخفاض بنســبة واحد بالمئة في 

.2010
وتتوقــع المنظمــة أن يرتفع الانتاج 
العالمــي من القمــح 3.2 بالمئة إلى 674 
مليون طــن هذا العــام مخفضة بذلك 
توقعا ســابقا بــأن يبلــغ الانتاج 676 
مليون طــن نتيجة أحــوال جوية غير 
مواتية في شمال افريقيا وأنحاء من 

أوروبا.

لمحصــول  التوقعــات  وتتفــاوت 
القمــح في الــدول المنتجة الرئيســية 
مع توقعات باســتقرار انتاج الاتحاد 
الأوروبي عند 137 مليون طن وتراجع 
المحصــول الأمريكــي 8.5 بالمئــة إلى 
55 مليون طن بســبب ســوء الاحوال 
الجويــة، بينما مــن المتوقــع أن يقفز 
 55 إلــى  بالمئــة   32.5 روســيا  انتــاج 
مليــون طن متعافيا بعــد جفاف حاد 

في 2010.
وقالــت المنظمــة التــي مقرهــا في 
روما إن الاحوال الجوية في الشــهور 
المقبلــة مازالت حاســمة فــي تحديد 
النهائية. وأضافت  أحجام المحصول 
أن مــن المتوقع أن يرتفــع انتاج العالم 
من الحبــوب الخشــنة 3.9 بالمئة إلى 
1.165 مليــار طــن مدفوعة بمحصول 
الذرة، ومن المتوقــع أن يكون الجانب 
الأكبــر من هذه الزيــادة في الولايات 
المتحــدة حيــث مــازال مــن المتوقــع 
تحقيق محصــول قياســي يبلغ 343 
مليــون طن رغم تأخر الغرس بســبب 

الطقس السيء.
وقالــت الفــاو إن ارتفــاع الانتــاج 
العالمــي للحبوب هذا العــام لن يكون 
كافيــا لاعــادة بناء مخزونــات قوية 
وهو ما قد يؤدي لاســتقرار الاســعار 
وأضافــت أن مــن المتوقــع أن يتباطأ 
نمو الطلب هذا العام خاصة من قطاع 

الوقود الحيوي.
ومن المتوقــع أن ترتفع مخزونات 
الحبــوب العالميــة 0.8 بالمئــة بنهايــة 
موســم 2011-2012 إلــى 494 مليون 
طــن وهو مــا ســيظل أقــل مــن 534 
مليونا في نهاية موسم 2010-2009. 
المتوقــع انخفــاض مخزونات  ومــن 
القمــح 2.6 بالمئــة فــي نهاية موســم 

2011-2012 إلى 183 مليون طن.
وقالت المنظمة «في ضوء أن انتاج 
الحبــوب الاجمالي يغطــي بصعوبة 
تظــل  أن  المرجــح  فمــن  الاســتهلاك 
الاســعار العالمية مرتفعــة خاصة في 

أسواق القمح والحبوب الخشنة».
وأضافــت أنه علــى ســبيل المثال 

ارتفعت عقود القمح الشــتوي الاجلة 
في شــيكاغو في 75 بالمئة فــي ايار/
مايــو مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام 
الماضي، وهو ما دفع الأسواق لتوقع 
ارتفاع الاسعار في النصف الاول من 
موســم التســويق 2011-2012 الذي 

يبدأ في تموز/يوليو.
وقالت إن قرار روســيا رفع الحظر 
علــى صــادرات الحبوب اعتبــارا من 
تموز/يوليو قد يضع بعض الضغوط 
النزوليــة على الأســعار، لكن المنظمة 
تظــل  أن  المتوقــع  «مــن  أن  أضافــت 
الأســعار العالميــة متقلبــة» في ضوء 
عدم التيقن بشــأن توقعات المحصول 
والمنتجــين  المتحــدة  الولايــات  فــي 

الأوروبيين الرئيسيين.
وفــي مطلع مايو تضررت أســواق 
الحبوب العالمية الرئيسية جراء أكبر 
موجة بيع في السلع الأولية منذ 2008 
لكن الأســعار اســتمدت بعض الدعم 
من مخاوف بشــأن تضرر المحاصيل 
مــن الطقس الســيء في أكبــر الدول 

المنتجة.
وقالت الفاو إن من المرجح أن يؤدي 
ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطعام 
في الأســواق العالمية لارتفــاع تكلفة 
المواد الغذائية المســتوردة بنســبة 21 
بالمئة هذا العام إلى مســتوى قياسي 
يبلــغ 1.29 تريليــون دولار متجــاوزة 
حاجز التريليــون دولار للمرة الثالثة 

في السنوات الأربع المنصرمة.
وســتكون الدول الأشــد فقرا هي 
الأكثــر تضــررا لأن فاتورة اســتيراد 
الغذاء مــن المتوقع أن تقفــز 30 بالمئة 
وتمثــل نحــو 18 بالمئــة مــن انفاقهــا 

الاجمالي على الواردات.
وقالــت المنظمــة إن هذا يقــارن مع 
قفــزة بنســبة 20 بالمئــة فــي فاتورة 
واردات الغــذاء للدول المتقدمة. لكنها 
أضافت أنه حتى زيــادة الانفاق على 
واردات الغذاء لن تضمن اتاحة مزيد 
مــن الغذاء فــي الدول الفقيــرة حيث 
ســتعوض الواردات الكبيــرة تراجع 

الامدادات المحلية لا أكثر. 

الفاو تتوقع نمو إنتاج الحبوب العالمي
 في 2011 وارتفاع الأسعار 

النشـطاء  أحـد  أعلـن  أ:  ب  د   - باريـس   ■
الثلاثـاء  امـس  للعولمـة  المناهضـين  الفرنسـيين 
اعتزامـه خوض سـباق الفـوز برئاسـة صندوق 
النقـد الدولـي خلفـا للمدير الفرنسـي المسـتقيل 

دومينيك ستراوس كان. 
وقالـت شـبكة مناهضـة العولمـة «آتـاك» إنهـا 
قـررت ترشـيح أورلي تروف الرئيسـة المشـاركة 
للشـبكة لرئاسـة صنـدوق النقـد الدولـي خلفـا 
لكان الذي اسـتقال على خلفيـة اتهامه بالاعتداء 

الجنسي على عاملة في أحد فنادق نيويورك. 
يأتي ذلك بينما تتصدر سـباق رئاسة صندوق 
النقـد الدولـي وزيـرة ماليـة فرنسـا كريسـتيان 
لاغـارد حيث تتفوق على منافسـها الوحيد حاليا 
أوجسـتين كارتيتينـس محافـظ البنـك المركـزي 
المكسـيكي.  وقالت شـبكة «آتاك» غيـر الحكومية 
إن تـروف لا تتمتـع بـأي دعم حكومي لترشـحها 
للمنصب الدولـي ولكن ترشـحها «يخدم مصالح 
هـؤلاء القـادة أو المواطنين الذيـن يريدون ضبط 
الصناعة المالية في ودعـم المبادرات في الاقتصاد 

الحقيقي». 
وأضافـت أنـه مـع اسـتمرار السياسـات التي 
كان يتبعها الرئيس المسـتقيل ستراوس كان فإن 
صنـدوق النقد يخـدم مصالح الـدول الدائنة من 
خلال فرض إجراءات تقشف متعسفة على الدول 

المدينـة.  وأشـارت في بيان أن «كل شـيء يشـير 
إلـى أن لاجارد سـوف تكون أسـوأ مـن دومينيك 
سـتراوس كان» فـي الوقـت الـذي يبـدو فيـه أن 

لاجارد تحظى بدعم الدول الصاعدة أيضا. 
سياسـات  صياغـة  إعـادة  «آتـاك»  وتقتـرح 
صنـدوق النقد الدولي بصـورة كاملة بما في ذلك 
إلغاء خطط التقشـف التي يتم فرضها على الدول 
الفقيـرة مقابـل الحصول على قـروض الصندوق 
إلـى جانـب فـرض ضريبـة دوليـة علـى المعاملة 
الماليـة وإيجـاد عملة دوليـة جديدة تكـون بديلا 
للدولار.  ولكي يتم قبول ترشـيح تروف للمنصب 
الرفيع يجب أن يتقدم بهذا الترشـيح أحد أعضاء 
مجلس محافظي أو مديري الصندوق الذي يوجد 

مقره في واشنطن. 
اعـلان المنظمـة المعارضـة للعولمـة جـاء بينما 

تواصل لاغارد زياراتها الخاطفة 
التأييـد  لتجنيـد  المؤثـرة  الـدول  مـن  لعـدد 

لترشيحها لمنصب رئاسة الصندوق.
ولـم تحصـل لاغارد علـى دعم علني مـن الهند 
خلال زيارتها الخاطفة امس الى نيودلهي في اطار 
جولتها على الدول الناشئة لطلب تأييد ترشيحها 

لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.
والتقـت لاغـارد علـى التوالي رئيـس الوزراء 
منموهان سـينغ ووزير الماليـة براناب موكيرجي 

سـنغ  مونتـك  التخطيـط  لجنـة  رئيـس  وكذلـك 
اهلواليـا. ورغم غـداء عمل «ممتاز مـع صديقها» 
برانـاب موكيرجـي اكـد «العلاقـات العميقـة بين 
فرنسـا والهنـد» كمـا قالـت لاغـارد، الان انهـا لم 

تحصل على دعم صريح لترشيحها. 
ان  للصحافيـين  موكيرجـي  برانـاب  وقـال 
«اختيـار المديـر العام لصنـدوق النقـد الدولي او 
البنـك الدولي يجـب ان يتم على اسـاس الكفاءة 

والجدارة وبشكل شفاف». 
وبعدمـا زارت برازيليـا حيث تعهـدت باعطاء 
المزيد من الثقل للدول الناشـئة فـي حال انتخبت 
فـي منصـب مديـر عـام صنـدوق النقـد الدولي، 
ارادت لاغـارد متابعـة حملتهـا لدى دولـة اخرى 
من مجموعـة بريكس (البرازيل وروسـيا والهند 

والصين وجنوب افريقيا). 
اخـرى  ناميـة  دول  وكذلـك  المجموعـة  وهـذه 
تطالـب بتغيير في صندوق النقد الدولي غير انها 

لم تتمكن من الاتفاق على مرشح مشترك. 
الضمنيـة  القاعـدة  الناشـئة  الـدول  وتنتقـد 
المعتمدة منذ نهاية الحـرب العالمية الثانية والتي 
تمنـح رئاسـة صنـدوق النقـد الدولـي تقليديـا 

لاوروبي ورئاسة البنك الدولي لاميركي. 
لكنها لم تتمكن من الاتفاق على مرشح مشترك. 
الا ان وزيـر الماليـة الهنـدي قـال ان المحادثـات لا 

تزال جارية.  واوضـح «نعمل مع عدة دول اخرى 
لا سـيما مجموعة بريكس. ومن المتعـذر القول ما 

اذا سيتم تقديم مرشح مشترك». 
وبحسب براهما شيلاني من مجموعة الابحاث 
المسـتقلة «مركـز ابحاث السياسـة» فـي نيودلي 
فان الهند «سـترغب في معرفة ما اذا كان المرشـح 
المكسـيكي منافسـا ذو مصداقيـة. انهـا تتوخـى 

الحذر ولا تتخذ موقفا». 
وتعتبر لاغارد الاوفـر حظا للفوز بهذا المنصب 
فـي منافسـة مرشـحين هما مديـر البنـك المركزي 
المكسـيكي اوغوسـتين كارتينـس ومديـر البنـك 

المركزي الكازاخستاني غريغوري مارتشنكو. 
وكارتينس الذي قام ايضا بزيارة الى برازيليا 
ويقـدم نفسـه علـى انه مرشـح الـدول الناشـئة 

والنامية سيزور الهند ايضا الجمعة. 
واضـاف موكيرجـي «يجـب ان يكـون هنـاك 
توافق واسـع. الهنـد ترغب في المشـاركة في هذا 

التوافق». 
والهنـد التي رفضت حتى الان دعم اي مرشـح 
اوروبـا  باحتفـاظ  سـلمت  وكأنهـا  تبـدو  علنـا، 
بالمنصب.  وكان رئيس الوزراء الهندي منموهان 
سـينغ اعلن الاسـبوع الماضـي ان الهند ترغب في 
ان يتولى «المرشـح الأجدر» رئاسة صندوق النقد 

الدولي «بمعزل عن جنسيته». 

فرنسي مناهض للعولمة ينضم 
الى سباق رئاسة صندوق النقد الدولي

■ دبي - رويترز: ساعدت أسهم 
فودافــون قطــر على ارتفاع مؤشــر 
بورصة قطر من أدنى مســتوى في 
ثلاثــة أشــهر امــس الثلاثــاء بينما 
رفعت البنــوك مؤشــر أبوظبي إلى 
أعلى مســتوى في أربعة أسابيع مع 
صعود معظم البورصات الخليجية.
وقفز سهم فودافون قطر بنسبة 
4.1 بالمئة بعدمــا أمر المجلس الأعلى 
المعلومات  وتكنولوجيا  للاتصالات 
فــي قطــر شــركة اتصــالات قطــر 
(كيوتل) المنافســة بوقف خدماتها 
المقدمة تحت علامة فيرجن موبايل. 

وصعد سهم كيوتل 1.4 في المئة.
محلــل  مابــوت  مارتــن  وقــال 
الاتصــالات لــدى نومورا فــي لندن 
«إنــه نصر هامشــي لفودافون قطر 
وخســارة هامشــية لكيوتــل. إنهــا 
سوق صغيرة ولا تزال كيوتل تحقق 

عائــدات جيــدة فــي تلك الســوق». 
وتجــادل فودافــون قطر منــذ فترة 
طويلــة بأن اطــلاق كيوتل لخدمات 
مســبقة الدفع تحت علامــة فيرجن 
هو بمثابــة دخول مــزود اتصالات 
ثالــث للســوق القطريــة ولــذا فهو 

انتهاك لشروط رخصة فودافون.
وأغلق مؤشر بورصة قطر  مرتفعا 
0.8 فــي المئة. ويقــول متعاملون إن 
الأسعار المغرية تجتذب المستثمرين 
الأجانب مجددا بعد انخفاضات في 

الآونة الأخيرة.
وقــال متعامل فــي الدوحة طلب 
عدم نشر اسمه «نرى اهتماما جديدا 
من الأجانب ببعض الشركات» مثل 
شــركة الملاحــة القطريــة ومصرف 
الدوليــة  الريــان وشــركة الخليــج 
للخدمــات. وارتفع ســهم صناعات 
قطــر ثاني أكبر ســهم على المؤشــر 

من حيث القيمة الســوقية 2.4 بالمئة 
وسهم بروة العقارية 0.5 بالمئة.

وفي الســوق الســعودية اقتفت 
البتروكيماويــات  أســهم شــركات 
تراجع أسعار النفط مما دفع المؤشر 
العام إلى التراجع 0.7 بالمئة مسجلا 

أدنى مستوى في أربعة أسابيع.
وتراجع قطاعــا البتروكيماويات 
والبنــوك أكبر قطاعين في الســوق 
الســعودية وانخفض سهم الشركة 
الأساســية  للصناعات  الســعودية 
(سابك) وســهم مصرف الراجحي 
وواحــدا  بالمئــة   0.7 القياديــان 
بالمئة علــى التوالي. وتراجع ســهم 
 2.3 للبتروكيماويــات  الصحــراء 
بالمئــة بعدما ارتفــع 5.2 بالمئة أمس 
المتقدمــة  ســهم  وهبــط  الإثنــين. 
للبتروكيماويات أيضا بنسبة اثنين 

بالمئة.

أبوظبــي  بنــك  ســهم  وارتفــع 
التجــاري 3.6 بالمئة ليعزز مكاســبه 
مســتوى  أعلــى  مجــددا  ويســجل 
إغــلاق في 31 شــهرا. وأعلــن البنك 
أمــس الاول أنه ســيمضي قدما في 
مزاد لبيع حصته فــي بنك آر.اتش.

بي الماليزي.
وصعــدت أســهم بنــوك أخــرى 
إذ صعــد ســهم مصــرف أبوظبــي 
الإســلامي 2.4 بالمئــة وســهم بنــك 
الاتحــاد الوطنــي 1.8 بالمئــة. وقال 
سامر الجاعوني المدير العام لشركة 
الشــرق الأوســط للوســاطة المالية 
«ســتكون المخصصات فــي الأرباع 
التاليــة أقــل ممــا نتوقع مــع أرباح 
أفضل. وسيشــجع ذلك الشراء في 
قطــاع البنــوك وبصفــة خاصة من 

جانب المؤسسات الاستثمارية.»
وارتفــع مؤشــر أبوظبي بنســبة 

0.5 بالمئة مســجلا أعلــى إغلاق منذ 
الخامس من ايار/مايو.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم في الشرق الأوسط:

في قطــر ارتفــع المؤشــر 0.8 في 
المئــة إلــى 8184 نقطــة. كمــا ارتفع 
مؤشــر ابــو ظبــي 0.5 في المئــة إلى 
2690 نقطة. ومثله مؤشر دبي ولكن 
بدرجــة اقل جــدا اذ ارتفع  0.09 في 

المئة إلى 1565 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتــي 0.02 فــي 
المئــة إلــى 6314 نقطــة. وزاد ايضا 
المؤشــر البحريني 0.5 فــي المئة إلى 
1339 نقطة. كما زاد المؤشر العماني 

0.2 في المئة إلى 6053 نقطة.
فــي الســعودية تراجــع المؤشــر 

0.65 في المئة إلى 6614 نقطة.
اما في مصر فقد تقدم المؤشر 0.4 

في المئة إلى 5426 نقطة.

فودافون قطر ترفع مؤشر بورصة الدوحة 
والسعودية تسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع

■ لندن - رويترز: تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر 
أمام سلة من العملات امس الثلاثاء وسجل مستوى قياسيا 
منخفضــا مقابل الفرنك السويســري بعد أن قال مســؤول 
صينــي إن العملة الأمريكية ســتواصل التقهقر أمام عملات 

رئيسية أخرى.
وحــذر رئيــس إدارة المدفوعــات الدولية بالهيئــة المنظمة 
لسوق الصرف الصيني أيضا من مخاطر الإفراط في حيازة 
الدولار. وانخفض مؤشــر الدولار إلى 73.601 مسجلا أدنى 
مســتوى منذ الخامس مــن آيار/مايو وتراجــع إلى 0.8328 
فرنك سويســري على منصة التعاملات إي.بي.إس مسجلا 

مستوى قياسيا منحفضا.
وقــال آدم مايــرز خبير العمــلات لدى كريــدي أغريكول 
«زادت الصــين حيازاتهــا من الأوراق الماليــة الأمريكية بقوة 
في الفترة الماضية والتهديد ببيع تلك الحيازات قائم بشــكل 
مستمر. لكن ذلك ليس تهديدا جديا نظرا لأن من شأن موجة 
بيع أن تدفع العائد الأمريكي لهبوط حاد الأمر الذي ســيضر 
الولايات المتحــدة والصينيين الذين يعتمدون على الاقتصاد 
الأمريكــي. لكنــي أعتقــد أن الــدولار ســيتراجع علــى الأمد 

البعيد».

وصعد اليورو لأعلى مستوى في شهر عند 1.4666 دولار 
على منصة إي.بي.إس مرتفعا 0.6 في المئة.

وتعزز اليورو في أوائــل التعاملات الأوروبية بعدما قال 
مسؤول كبير إن الحكومة اليونانية تتوقع أن يصوت البرلمان 
على خطتها التقشفية متوسطة الأمد بحلول نهاية حزيران/

يونيو في خطوة ستفي بشــرط من الشروط المطلوبة لتلقي 
تمويل دولي جديد.

وتراجــع اليورو في وقت ســابق من الجلســة بعدما قال 
جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو إن العملة الأوروبية 

الموحدة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية.
ومقابــل الين ارتفع الــدولار إلى 80.22 يــن بعد أن تراجع 
لفتــرة قصيــرة أمــس الاول دون 80 ينــا للمــرة الأولى منذ 
الخامــس من مايــو مدعوما بطلبات شــراء من مســتوردين 

يابانيين.
وهبط الدولار الاســترالي 0.2 في المئــة إلى 1.0687 دولار 
مبتعــدا عن أعلى مســتوى في أربعة أســابيع الذي ســجله 
يوم الجمعة عنــد 1.0775 دولار بعد أن أبقــى البنك المركزي 
على أســعار الفائدة دون تغيير ولــم يصدر أي تلميحات عن 

تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب.

تراجع مؤشر الدولار لأدنى 
مستوى بشهر بعد تحذير صيني 

■ القاهـرة - ا ف ب: وقعـت الحكومـة المصرية 
امـس الثلاثـاء عقدا جديـدا مع شـركة المملكة التي 
يترأسـها المليارديـر السـعودي الاميـر الوليـد بن 
طـلال تنازل الاخيـر بمقتضاه للدولـة المصرية عن 
جـزء مـن الاراضـي التي كان اشـتراها فـي منطقة 
توشـكى بجنوب مصـر في عهـد الرئيس السـابق 

حسني مبارك.
ووقـع الاتفـاق عـن مصـر وزيـر الزراعـة ايمن 
فريـد ابـو حديـد وعن شـركة المملكـة الاميـر وليد 
بـن طلال وشـهد التوقيـع رئيس الـوزراء المصري 
عصام شرف، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق 

الاوسط. 
واوضحـت الوكالـة ان الاتفـاق الجديـد ينهـي 
«بالتراضـي» خلافا نشـأ بـين الطرفين عقـب الغاء 
العقـد القـديم الـذي وقـع في ظـل النظام السـابق 
وتم بمقتضـاه تخصيص 100 الـف فدان في منطقة 
توشـكي (اقصـى جنـوب مصـر قـرب الحـدود مع 
السودان) لشركة المملكة ولكن القضاء المصري امر 

بالغائه. 

ويقضـي العقـد الجديد بـان «يخصص لشـركة 
المملكة 25 ألف فدان من المساحة السابقة منها 10 آل
اف فدان مزروعة حاليا و15 ألفا كحق انتفاع تـؤو
ل للشركة بعد إتمام زراعتها مع استرداد الدولة لم

ساحة 75 ألف فدان». 
وقال رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحف

الاتفاقية  ان  ي مشـترك مع الأمير الوليد بن طلال، 
«تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولا  الجديدة 
على تصحيح الأخطاءالمرتبطة بالعقود والمعامـلا
ت التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات ا
لنظام السـابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه 
من إجحاف بحقوق مصر، وثانيا إعطاء دفعة قوي
ة للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذ

اتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية». 
ووجه شـرف الشكر للامير السعودي على «تف
همه لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشك
لة بالطرق الودية بعيدا عن اللجوء إلى التحكيم ا
لدولي، وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظر

وف التي تمر بها حاليا». 

واعتبـر رئيس الوزراء المصـري ان «توقيع عقد 
توشكى يمثل صياغة تعاقدية قانونية تعبر عن نه
ج الحكومة لتشجيع الاستثمارات العربية والاجن
بية»، مضيفا ان هـذا يتم «من خلال اتباع آليات ال
تفاوض الودي للوصول إلى حلول مرضية للطرفي
ن بما يتفق مع قوانين الدولة، ويعد نموذجا يمكن 
وضعه في الاعتبار كحل قانوني مما يجعله مثـالا 
يحتذى به لحل أي قضية أخرى معلقة بما يخدم الم

صلحة العليا للدولة ومصلحة المستثمر». 
واشـار الـى ان التسـوية تمـت بعـد ان شـكلت 
الحكومة المصرية ان «لجنة للتسويات سـوف تتي
ح لأي مستثمر الوسيلة الفعالة التي تحفظ حقوق
ه وكذلك حقوق الدولة وتنشأ علاقة مستدامة قائ
مة على أساس تشجيع الاسـتثمار، ودعم الاقتصا

د الوطني». 
وشدد شـرف على انـه «من أهم اهداف مصر بع
د ثورة 25 يناير هو جذب الاسـتثمارات العربية ع
لى أساس من الشـفافية ووفقا لقواعد القانون الم

صري». 

من جهتـه، قال الوليـد بن طـلال «تنازلت بصد
ر رحب عن 75 ألف فدان لمصر ولشـعب الثورة»، 
«ما هو موجود لدى شـعب الثورة كأنه  ان  مضيفا 

موجود لدى شركة المملكة». 
واكد انه «تم فتح صفحة جديدة مع الحكومة الم

صرية بعد توقيع العقد الجديد». 
وتسعى الحكومة المصرية الى جذب الاستثمارات 
الاجنبية لتنشيط الاقتصاد الذي تباطأ بعد اندلاع 
«ثورة 25 يناير» واطاحة الرئيس السـابق حسني 

مبارك في 11 شباط/فبراير. 
واعلنت وزارة المالية المصرية ان نسبة النمو في 
العام المالي الجاري الذي ينتهي في ختام حزيران/
يونيو الاري الى 2,6٪ في حين انه كان بلغ ٪5,8 

قبل الانتفاضة المصرية. 
وقـال رئيس الهيئـة العامة للاسـتثمار اسـامة 
صالـح اخيـرا ان «حجم الاسـتثمار الاجنبي خلال 
الربـع الاول من العـام الحالي بلـغ 1,2 مليار دولار 
بتراجـع 400 مليـون دولار عـن الفتـرة نفسـها في 

العام الماضي (2010). 

توقيع عقد جديد بين الحكومة المصرية 
وشركة الوليد بن طلال بشأن أراضي توشكى
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■ لندن ـ د ب أ: حذر وزير الرياضة 
البريطانـي هيـو روبرتسـون من أن 
إقامة سـباق جائزة البحرين الكبرى 
فورمـولا-1  سـيارات  لسـباقات 
له  قـد  جديـد  موعـد  تحديـد  بعـد 
يـؤدى إلـى «كارثـة» إذا أصبـح هدفا 
لاحتجاجات  مناهضـة للحكومـة من 

المخطط القيام بها. 
ونقلت صحيفة ديلي تليغراف عن 
روبرتسـون قوله: «لايمكنك أن تكون 
فـي موقـف تطغى فيه السياسـة على 

الرياضـة. إذا حدث هذا، فإنك تواجه 
كارثة حقيقية». 

وأضـاف: «يمكنك أن تفهم السـبب 
وراء رغبـة جماعـات المعارضـة فـي 
تخطـط  كانـت  السـباق  إذا  إقامـة 
للقيـام باحتجاجـات في موعـد إقامة 

السباق  وهذا خطر». 
وذكـر تقريـر الصحيفـة، نقـلا عن 
نشـطاء حقـوق الإنسـان، أنـه تمـت 
الدعـوة ليوم غضب فـي البحرين في 
الثلاثين من تشـرين أول/اكتوبر وهو 

الموعد الجديد للسباق. 
وجرى إلغاء سباق جائزة البحرين 
الكبرى  في موعد افتتاحه الأصلي  في 
الثالـث عشـر مـن شـهر  آذار/مارس 
الاحتجاجـات  بسـبب  الماضـي 
المناهضـة للحكومـة، ولكـن الاتحـاد 
الدولـي لسـباقات السـيارات (فيـا) 
حدد الأسـبوع الماضي  موعـدا جديدا 
له، رغـم الاضطرابات التي تشـهدها 

البلاد حاليا. 
وقوبلت خطـوة (فيـا) بانتقادات 

مـن جانب الجماعـات المعنية بحقوق 
الإنسان وسائقي السباق أيضا. 

ويبـر  مـارك  وقال  الأسـترالي 
سـائق فريق ريد بول في موقعه على 
الإنترنـت السـبت الماضـي: «في رأي 
الشـخصي  ،كان يتعـين علـى (فيـا) 
أن يتخـذ موقفـا أكثـر حزمـا في وقت 
سـابق  هذا العام  بـدلا مـن أن يؤجل 
علـى نحو مسـتمر قراره علـى أمل أن 
يتمكن من  تحديـد موعد جديد  العام 

الحالي». 

وزير الرياضة البريطاني يحذر من كارثة في حالة إقامة سباق 
جائزة البحرين الكبرى لسباقات فورمولا-1

 ■ ساو باولو ـ د ب أ: يلتقي المنتخب 
البرازيلي مع نظيره الروماني في مباراة 
ودية، تكتسب أهميتها من خلال وجود 

المهاجم الأسطورة رونالدو. 
وسيشارك رونالدو (34 عاما)، الذي 
أعلن اعتزاله في شباط/فبراير الماضي، 
فــي الدقيقــة 30 وســيبقى داخل ملعب 

باكاآيمبو حتى نهاية الشوط الأول. 
وقــال مانــو مينيزيــس المديــر الفني 
قصارى  «ســنبذل  البرازيلي  للمنتخــب 
جهدنا من أجله لتحقيــق تأثير كبير في 

هذه المباراة الاستثنائية». 
وقــام مينيزيــس بتدريــب رونالــدو 
خلال محطته الاحترافية الأخيرة، نادي 

كورينثيانز في موسم 2010/2009. 
البرازيلي  المنتخــب  ويســعى نجــوم 
إلى المشاركة في مراسم وداع رونالدو، 
الهداف التاريخــي لكأس العالم برصيد 
15 هدفا، والفائز بلقب أفضل لاعب في 

العالم أعوام 1996 و1997 و2002. 
وقــال الظهيــر الأيمــن مايكــون «أي 

مساهمة منا ليست كافية». 
ومــن جانبــه قــال المهاجــم روبينيو 
«رونالدو شــخصية مهمة في عالم كرة 

القدم ولديه مســيرة رائعــة مع المنتخب 
شــخصية  أنــه  بجانــب  البرازيلــي، 

مذهلة». 
وخــاض رونالدو مســيرة مبهرة مع 
المنتخب البرازيلــي، ذات ألوان القميص 

الأخضر والأصفر. 
وشــارك رونالــدو في فــوز المنتخب 
البرازيلــي بلقب كأس العالــم عام 1994 
فــي أمريكا، رغم أنه لم يخض أي مباراة 
في هــذه البطولة، وفــي مونديال 1998 
بفرنســا، كان رونالدو هــو نجم الفريق 
الذي خسر المباراة النهائية أمام منتخب 
الدولــة المضيفــة، وفي مونديــال 2002 
بكوريا الجنوبيــة واليابان قاد المنتخب 
البرازيلــي للتتويج بلقــب البطولة للمرة 

الخامسة في تاريخه. 
كان   ،2006 ألمانيــا  مونديــال  وفــي 
رونالــدو يعاني مــن زيــادة مفرطة في 
الــوزن، ولم ينجــح في إنقــاذ بلاده من 
الهزيمة أمام فرنســا فــي دور الثمانية، 
التاريخــي  الهــداف  أصبــح  ولكنــه 

للمونديال بلا منازع. 
وفي محاولة لاكتساب اللياقة اللازمة 
للمشاركة في المباراة أمام رومانيا، التي 

تعد أخر تجــارب المنتخب البرازيلي قبل 
بطولــة كوبــا أمريــكا، شــارك رونالدو 
فــي التدريبات لمدة اســبوعين مع فريق 

كورينثيانز. 
وربمــا يــؤدي وجــود رونالــدو إلى 
تقليص ضغط الجماهير على مينيزيس، 
الذي تولى تدريــب البرازيل عقب نهاية 
مونديــال 2010 بجنــوب أفريقيــا، ولم 

يسجل حضوره حتى الآن. 
بــوادر  أولــى  مينيزيــس  وتلقــى 
الانتقــادات يوم الســبت الماضــي، بعد 
تعادل نجوم الســامبا سلبيا في مباراة 
وديــة مــع هولنــدا، الفريق الــذي أطاح 
بالبرازيــل مــن دور الثمانيــة لمونديــال 

جنوب أفريقيا. 
وقــال الحارس البديــل فيكتور «هذه 
المبــاراة احتفالية فقط بســبب مراســم 
وداع رونالــدو، ولكــن الجماهيــر علــى 
الأرجح ســتكون قلقة إزاء أداء المنتخب 

الوطني، وستطالب بمباراة كبيرة». 
الحــارس  إبعــاد  مينيزيــس  وقــرر 
فيكتــور فالديز والظهيــر الأيمن دانييل 
الفيش وتياجــو ســيلفا وراميريس عن 

الفريق مؤخرا. 

البرازيلي الاسطورة رونالدو 
يسدل الستار على مسيرته الكروية

■ لنـدن ـ د ب أ: انضم نادي تشيلسـي الانكليزي 
لكرة القدم إلى السـباق على ضم لاعب خط الوسـط 
الهولندي ويسـلي شـنايدر من ناديـه الإيطالي إنتر 
ميـلان مقابل نحـو 30 مليـون جنيه إسـترليني (49 

مليون دولار). 
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة الثلاثاء أن 
المدرب الهولندي جوس هيدينك المرشح الأبرز لتولي 
تدريب تشيلسـي هو من نصح النـادي اللندني بضم 

مواطنه شنايدر. 
ويبـدو انتقال شـنايدر (27 عاما) من صفوف إنتر 
حتميا هذا الصيف، وأشـارت الصحيفـة البريطانية 
إلـى أن صانـع الألعـاب الدولـي يتمنى الانتقـال إلى 

الدوري الانكليزي. 
من جانبه يسـعى سـير أليكس فيرغسـون، المدير 
الفنـي لنـادي مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي، لضم 
شـنايدر لفريقه منذ بداية العـام، إلا أن راتب اللاعب 
ألـف   200 إلـى  يصـل  الـذي  الأسـبوعي  الهولنـدي 
إسترليني يصعب من مسألة انضمامه إلى مانشستر 
بمـا يحصـر المنافسـة حاليا بـين الثريين مانشسـتر 
سـيتي وتشيلسـي، الـذي يعتبر نفسـه خيـارا أكثر 

جاذبية بالنسبة لشنايدر. 
ومـن جهـة اخـرى أعلـن نـادي هامبـورغ الألماني 
لكرة القدم في وقت متأخر من مسـاء الاثنين أنه أغار 

على صفوف نادي تشيلسـي الانكليزي للمرة الثالثة 
هـذا الصيف بضمـه اللاعب التركـي الصاعد جوكان 

توري. 
لصفـوف  عامـا)   19) الصاعـد  الجنـاح  وانتقـل 
هامبورج بعقد يمتد لثلاثة أعوام حتى 2014، ليصبح 
ثالـث اللاعبين المنتقلين من تشيلسـي إلـى هامبورغ 
هـذا الصيـف بعـد كل من مايـكل مانسـيني وياكوبو 

سالا. 
وانضم توري، المولود في ألمانيا، إلى تشيلسي في 
عـام 2009 قادما مـن باير ليفركـوزن الألماني. وأحرز 
تـوري مـع النـادي اللندني لقـب كأس اتحـاد الكرة 

الانكليزي للشباب عام 2010. 
ويلعـب توري مع منتخب تركيا للشـباب تحت 21 
عامـا، وقـد تم اسـتدعاء اللاعـب إلى منتخـب تركيا 
الأول للمرة الأولى في الأسبوع الماضي خلال المباراة 

التي تعادلت فيها بلاده مع بلجيكا 1/1. 
وصرح تـوري للموقع الرسـمي لهامبـورج قائلا: 
«أتطلـع إلى اللعـب لفريق هامبـورغ. إنه نـاد عريق 
يقـع في مدينة عظيمة، وسـأبذل قصـارى جهدي من 

أجله». 
وانضـم اللاعبون الثلاثة المنتقلون من تشيلسـي 
لهامبـورغ إلـى مدير الكـرة بالنـادي الألمانـي فرانك 
أرنيسـين مـن جديـد الـذي كان يعمل كبير مكتشـفي 

المواهب في تشيلسي سابقا. 
ويسـعى هامبـورغ لإعادة هيكلة فريقـه من جديد 
بعد احتلاله المركز الثامن بترتيب الدوري الألماني في 
الموسـم المنصرم حديثا، حيث قرر أرنيسـين والمدرب 
مايكل أوينينغ الاعتماد بشـكل أساسـي على المواهب 

الشابة في الموسم المقبل. 
وعين نادي فولهـام الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء 
الهولنـدي مارتـن يـول مدربا جديـدا له خلفـا لمارك 

هيوز الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي. 
ووقع يول (55 عاما) مدرب فريق توتنهام السابق 
عقـدا مدتـه عامان مع فولهـام، مع وجود بند يسـمح 

بتمديد العقد لعام آخر. 
وقـال يـول: «إننـي سـعيد للغايـة بانضماني إلى 
فولهـام.. إنه ناد رائع وعريق، ناد يتمتع بأساسـات 

جيدة وصلبة وقاعدة جماهيرية رائعة». 
وأضـاف المـدرب الهولنـدي: «إنني أتطلـع لأكون 
جزءا من أسـرة فولهام وأود أن أشـكر رئيس النادي 

على الثقة التي وضعها في». 
وقاد يـول فريق توتنهام لاحتـلال المركز الخامس 
بترتيـب الدوري الانكليـزي الممتاز مرتـين متتاليتين 
فـي عامـي 2006 و2007. وبعـد إقالتـه مـن تدريـب 
توتنهـام، تولى يول تدريب كل مـن هامبورغ الألماني 

وأياكس الهولندي. 

هيدينك يريد ضم الهولندي شنايدر لتشيلسي 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  جلسنكيرشـن   ■
كشـف هورسـت هيلـدت، المديـر العـام 
القـدم،   لكـرة  الألمانـي  شـالكه  لنـادي 
الثلاثـاء أن النـادي يفكـر فـي التعاقـد 
مجـددا مـع ينـز ليمـان حـارس المرمـى 

السابق للمنتخب الألماني. 
وقـال هيلـدت إن الحـارس المخضرم 
البالـغ مـن العمـر 41 عامـا يأتـي ضمن 
الخيـارات المتاحـة أمـام النـادي الـذي 
تعاقـد بـدون مقابـل مع الحـارس رالف 
آينتراخت  فرانكفـورت  مـن  فايهرمـان 

الذي هبط لدوري الدرجة الثانية. 
ويسـعى شـالكه إلـى الوصـول لحل 
مثالي لمركز حراسـة مرمى الفريق بعدما 
انتقـل حـارس المنتخب الألمانـي الحالي 

مانويل نيوير إلى بايرن ميونيخ. 
ولعـب ليمـان فـي وقت سـابق ضمن 

صفوف شالكه بين عامي 1988 و1998. 
وأعلـن ليمان، خلال تواجـده بفريق 
شـتوتغارت، اعتزالـه في العـام الماضي 
لكـن ناديه السـابق أرسـنال الانكليزي 
طلب الحصـول على خدماتـه في كانون 
ثان/ينايـر فـي الوقت الـذي كان يعاني 
فيـه الفريـق الانكليـزي مـن أزمـة فـي 

حراسة المرمى. 
دائمـا  نقـول  «كنـا  هيلـدت:  وقـال 
إننـا سـنحتاج التعاقـد مع حـارس آخر 
فـي حالـة رحيـل مانويـل نيويـر. هناك 
سـيناريوهات مختلفـة، ويعـد التعاقـد 
مع ينز ليمان أحد هذه السيناريوهات»، 

لكنـه أكـد أنه لـم يتـم اتخاذ قـرار حتى 
الآن. 

وقـال هيلـدت إنـه لا يشـعر بالقلـق 
بشـأن عمر الحـارس لأن «كل من يعرف 
ينز (ليمان) يعرف أنه لائق بنسـبة 100 

بالمئة». 
ومـع ذلك، أثـارت هذه المسـألة ردود 

فعل مختلفة. 
وقـال نيويـر إنـه لا يعتقـد أن هـذه 
الفكـرة سـتثمر، وأبـدى يواخيـم لـوف 
المدير الفني للمنتخـب الألماني قلقه إزاء 

مدى منطقية ذلك بالنسبة للفريق. 
المديـر  كلينسـمان  يورغـن  وقـال 
الفني السـابق للمنتخـب الألماني والذي 
اختـار ليمان ليكون الحارس الأساسـي 

للمنتخـب بدلا مـن أوليفـركان في كأس 
الـذي  العالـم 2006 بألمانيـا، إن ليمـان 
شـارك في 61 مباراة دولية لائق بشـكل 
كبيـر ولكـن طموحـه ربمـا يفـوق دور 

الحارس البديل. 
وقال فايهرمان: «يمكنني تعلم الكثير 

من ينز ليمان كل يوم». 
وأنهـى شـالكه الموسـم المنقضـي في 
المركـز الرابـع عشـر بالـدوري الألمانـي 
(بوندسـليجا) ولكنـه تـوج بلقب كأس 
ألمانيا ليحجز مقعـده في بطولة الدوري 
الأوروبـي  الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي 
سابقا) الموسـم المقبل، بعد أن وصل إلى 
الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا 

في الموسم الماضي. 

شالكه يفكر في التعاقد مع الحارس ليمان 

■ مدريـد ـ د ب أ: شـدد فلورنتينـو بيريـز رئيس 
نـادي ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم علـى أن 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو هـو أفضـل مـدرب في 
العالـم، وأعـرب عـن ثقتـه فـي ان نـادي العاصمـة 

سيحقق إنجازات كبيرة في الموسم المقبل. 
وقال بيريز لصحيفة «آس»: اننا نعتمد على فريق 

استثنائي يافع، ويمتلك أفضل مدرب في العالم. 
وتابع «في هذا العام وضعنا أسس المستقبل، فزنا 
بلقب كأس ملك أسـبانيا ونثق فـي ان هذه هي بداية 

المسيرة الرائعة». 
وزار المـدرب البرتغالـي جوزيـه مورينيـو، المدير 
الفنـي لفريـق ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم، 
صباح الثلاثاء أكاديمية «أسـباير» للتفوق الرياضي 
بالعاصمـة القطريـة الدوحـة، وكان فـي اسـتقباله 
عدد من قيـادات الأكاديمية وكبـار مدربيها وعدد من 

المسؤولين. 

ومـع وصولـه لصالـة كبـار الـزوار، تولـى أحـد 
والمنشـآت  الأكاديميـة  خريطـة  شـرح  الإداريـين 
الرياضيـة الموجـودة في منطقـة «أسـباير زون»، ثم 
قام بجولة شملت الملعب المغطى لكرة القدم والملاعب 
الفرعية الخارجية والصالات متعددة الاختصاصات 
التي أقيمت عليها أهـم البطولات العالمية مثل الصالة 
التـي احتضنت بطولـة العالـم لألعاب القـوى العام 

الماضي وبقية المنشآت المختلفة. 
وخلد مورينيو هذه الزيارة بالإمضاء على قميص 
أسـباير وعلى لوحة المشـاهير داخل البهو الرئيسي 
للأكاديميـة والـذي يضـم أيضـا توقيعـات لنجـوم 
عالميـين مثـل البرازيلـي بيليـه والأرجنتينـي دييغو 

مارادونا والمدرب أليكس فيرغسون وآخرين. 
مـن ناحية أخـرى، حـرص مورينيو علـى متابعة 
محاضـرة خاصـة بمدربـي الأكاديميـة كان يديرهـا 
المـدرب القطري عبـد الله مبارك مـدرب فريق الأهلي 

القطري الذي تم اختياره كأحسـن مدرب في الموسـم 
وتحـدث مورينيو أيضا إلـى عدد مـن المدربين بروح 

الدعابة والتلقائية. 
ولكـن المـدرب البرتغالـي امتنـع عـن الإدلاء بأي 
تصريحـات ولم يعقـد المؤتمـر الصحافي الـذي كان 
من المقرر إقامته بسبب ضيق الوقت، واكتفى ببعض 
التعليقات الجانبية لعدد من الإعلاميين الذي حاولوا 
طـرح بعـض الأسـئلة عليـه كمـا عبـر عن سـعادته 
بالتواجد فـي الدوحة وزيارة أسـباير التي اعتبرها 

«اكتشافا جيدا». 
ولـم يعلـق مورينيو علـى إمكانية زيـارة الدوحة 
مـع ريال مدريـد لإقامة معسـكر تدريبـي خارجي في 
كانـون أول/ديسـمبر المقبل كما تفعـل أندية أوروبية 
أخـرى مثـل مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي وبايرن 
ميونيـخ الألماني واكتفى بالتعليق ضاحكا: «سـنفكر 

في الأمر». 

مورينيو أعظم مدرب في العالم 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:

المصـري  الكـرة  اتحـاد  فـي  المسـؤولون  يـزال  لا 
يبحثـون عـن خليفـة لحسـن شـحاتة المديـر الفني 
لمنتخب مصر الذي تقدم باسـتقالته عقب الفشـل في 
التأهل لنهائيات كاس الأمم الأفريقية إثر التعادل مع 

جنوب أفريقيا سلبيا في القاهرة.
ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسـة سـمير 
زاهر بين اكثـر من مدرب وطني لخلافة «المعلم» وتبدو 
أسماء كل من مختار مختارالمدير الفني السابق لفريق 
الوحدة السـعودي على رأس الأسـماء المرشحة، فيما 

تبقـى حظوظ شـوقي غريـب المـدرب العام فـي جهاز 
حسن شحاتة قائمة في تولي المهمة في ظل وجود تيار 

داخل مجلس الإدارة يتبنى تعيينه مديرا فنيا.
وقـال سـمير زاهـر رئيـس اتحـاد الكـرة المصـري 
أنـه يفضل المـدرب الوطنـي فـي المرحلـة القادمة لأنه 
الأقدرعلى بناء فريق جديد كما أن التاريخ مع المنتخب 
بالـذات يؤكـد الوطنـي يحقـق إنجـازات أفضـل عـن 
الأجنبي.. لأنه الأقدر على تفهم نفسية وطباع وظروف 
اللاعبين ويعايـش حياتهم الخاصة مما يضمن تفجير 

كل طاقات الحماس عندهم لتقديم أفضل ما لديهم.
وكان الإتحاد قد أصدر بيانا أكد فيه إحترامه الكامل 
وتقديـره للجهاز الذي حقق أفضل إنجازات في تاريخ 
الكرة المصرية وتربـع على عرش القارة الأفريقية بعد 

إنجازه غير المسبوق بالفوز بالكأس الافريقية 3 مرات 
متتاليـة والتقدم فـي الترتيب العالمي للمركز التاسـع 

لأول مرة في التاريخ.
علـى صعيـد اخر يفاضل حسـن شـحاتة بـين أكثر 
من عـرض خليجي بعـد تنحيه عن تدريـب الفراعنة، 
وعلمـت «القـدس العربـي» أن شـحاتة يمتلـك هـذه 
العـروض منـذ فترة طويلـة إلا أنه فضـل تأجيل البت 
فيها لحين اتضاح موقفه مع المنتخب المصري وأملا في 
تحسـن موقفه في التصفيات، إلا أنه بعد استقالته بدأ 

يفكر جديا في قبول أحد هذه العروض. 
ويعـد عرض منتخب سـلطنة عمان أبـرز العروض 
أمـام «المعلـم» كمـا كان هناك عـرض اخر مـن لتدريب 

منتخب الكويت.

«المعلم» يفاضل بين أكثر من عرض خليجي بعد «تنحيه» عن تدريب الفراعنة 

اتحاد الكرة المصري يبحث عن بديل لحسن شحاتة

■ الجزائـر ـ د ب أ: اسـتعاد نـادي جمعية الشـلف 
فارق النقاط التسـع التـي تفصله عن اقـرب ملاحقيه 
شـباب بلـوزداد اثـر تغلبـه علـى مضيفـه مولوديـة 
الجزائـر حامل اللقـب 1/صفر فـي مبـاراة مؤجلة عن 

الجولة الحادية والعشرين لدوري المحترفين. 
وسـجل المهاجم الدولـي هلال بلال سـوداني هدف 

المباراة الوحيد قبل دقيقتين على نهاية اللقاء. 
ورفـع جمعية الشـلف رصيده إلـى 53 نقطة متقدما 
بتسـع نقاط أمام شـباب بلوزداد الوصيف قبل خمس 
جولات على نهاية الموسم، بينما تجمد رصيد مولودية 
الجزائـر عند 26 نقطة في المركز الثالث عشـر، ويمتلك 

مباراة مؤجلة. 
وحسم شبيبة القبائل دربي منطقة القبائل لصالحه 

بفوزه على شبيبة بجاية في مباراة مؤجلة عن الجولة 
ذاتها بهدف نظيف للاعبه المتألق شـمس الدين نساخ 

في الدقيقة 42. 
ورفـع شـبيبة القبائل رصيـده الى 35 نقطـة بينما 
تجمـد رصيـد شـبيبة بجايـة عنـد 40 نقطة فـي المركز 

الثالث. 
واسـتعاد وفاق سـطيف نغمة الانتصارات وتغلب 
علـى مولودية العلمة بهدف نظيف سـجله عبد المؤمن 
جابـو في الدقيقـة 62، في مبـاراة مؤجلة مـن المرحلة 

الثانية والعشرين. 
وتقدم وفاق سـطيف للمركز الخامس رافعا رصيده 
إلـى 39 نقطة فيما ظل مولودية العلمة في المركز الثاني 

عشر برصيد 28 نقطة. 

النجمـة  تلعـب  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الأمريكيـة سـيرينا ويليامـز بطولتهـا 
الأولـى فـي التنس خـلال عـام تقريبا 
فـي  المقبـل  الأسـبوع  تشـارك  عندمـا 
بعـد  البريطانيـة  إيسـتبورن  بطولـة 
كارد)  (وايلـد  دعـوة  بطاقـة  تلقيهـا 

للمشاركة في البطولة. 
عالميـا  الأولـى  المصنفـة  وسـتنضم 
سـابقا إلى شـقيقتها الكبـرى فينوس 
فـي قائمـة اللاعبـات المشـاركات فـي 

البطولة. 
وتأتي عودة سـيرينا وفينوس إلى 
الملاعب في هـذا التوقيت حتى تحصلا 

علـى بعـض حساسـية المباريـات قبل 
مشـاركتهما في بطولة ويمبلدون التي 
تنطلـق منافسـاتها فـي 20 حزيـران/

يونيو الجاري. 
ولم تلعب سـيرينا، المصنفة 25 على 
العالـم حاليـا، منـذ تموز/يوليو 2010 
عندمـا أحـرزت لقبهـا الرابـع ببطولة 
تعرضـت  حيـث  نفسـها،  ويمبلـدون 
اللاعبـة الأمريكيـة بعدهـا لإصابة في 
القـدم قبـل أن تتعـرض لمشـكلة تجلط 
شـباط/فبراير  فـي  الرئـة  فـي  الـدم 

الماضي. 
علـى  الحائـزة  سـيرينا،  وأعربـت 

13 لقبـا ببطـولات الجراند سـلام، عن 
سـعادتها بعودتهـا إلـى الملاعـب مـن 
جديد بعد فترة غياب إجبارية طويلة. 
وقالـت اللاعبـة الأمريكيـة: «إننـي 
سـعيدة للغاية لأنني استعدت عافيتي 
بالقـدر الذي يسـمح لي بالمنافسـة من 
جديد.. كانت هذه الأشهر الـ12 الماضية 
غايـة في الصعوبـة وجـاءت كاختبار 
حقيقي لي. إنني ممتنة لتمتعي بأشياء 
كثيـرة. كما أشـعر بالامتنان لأسـرتي 
وأصدقائي وجمهوري على دعمهم لي. 

لقد عادت سيرينا!». 
أمـا فينوس، المصنفـة 32 عالميا، فلم 

تلعب منذ انسحابها من مباراتها بالدور 
الثالث لبطولة أسـتراليا المفتوحة أمام 
أندريـا بيتكوفيتـش فـي 21  الألمانيـة 
كانـون ثان/يناير الماضي لإصابتها في 

عضلات البطن. 
وجاءت أخر مشـاركة لسـيرينا في 
بطولـة إيسـتبورن في عـام 1998 ولم 
تحقـق اللاعبـة الأمريكيـة سـوى فوز 
واحد فـي المدينة السـاحلية الجنوبية 
بإنكلتـرا مقابـل هزيمتـين هنـاك، ولم 
تشـارك سـيرينا بشـكل عـام فـي أي 
بطولات إحمائيـة لويمبلدون منذ عدة 

أعوام. 

سيرينا ويليامز تنضم لشقيقتها فينوس 
في العودة للتنس خلال بطولة إيستبورن 

■ باريـس ـ د ب أ: كانـت سـاعات الفجـر تمضـي، 
ورافاييـل نـادال كان لا يـزال ينعم بسـاعات قليلة من 
النـوم في مكان قريب من مسـرح الانتصـار. كان يفعل 
ذلـك دون أن يتجنـب بدء الـكلام عن المقارنـة، 16 لقبا 
ضد عشرة ألقاب، الأرقام تؤكد أن الفرصة باتت متاحة 
الآن أمامـه للدخول بقوة في سـباق المنافسـة على لقب 

اللاعب الأفضل في التاريخ. 
كانـت باريس تهتـز تحت وقـع عاصفـة كانت تمنح 
مدينـة النور شـكلا مغايرا، رغـم أن المصنـف الأول في 
عالم التنس وأصدقاؤه لم يبتلوا جراء المطر حيث كانوا 
محميين بشـكل جيـد داخل «لارك»، وهـو مطعم وحانة 

وناد شهير في أغلى مناطق العاصمة الفرنسية. 
كان للبذخ ما يبرره، لأن فوز نادال على السويسري 
روجيه فيـدرر في نهائي بطولـة رولان جاروس جعله 
يقطع خطوات عملاقة، من بينها معادلة ألقاب السويدي 

بيورن بورغ الستة في رولان غاروس. 
لكـن الفائدة الكبـرى كانت غيـر ذلك، فبعـد أن رفع 
الأسـباني رصيده من الألقاب الكبرى إلى الرقم عشرة، 
بات يتأخر عن السويسـري روجيه فيدرر بستة ألقاب 
فقط، الذي كان رقمه (16) يبدو حتى وقت قريب صعبا 

على التحطيم. 
فـي كل مـرة يسـئل فيهـا الأسـطورة رود لافـر كان 
يؤكـد أنه يفضل المقارنة بين «عصـور للتنس»، لأنه من 
المسـتحيل تحديد من الأفضل على مـر العصور. بل إنه 
قـال في مرة لأحد الصحفيين ألح في هذا الأمر «بالتأكيد 

أنت لا تتذكر بيل تيلدن». 
كانـت تلـك طريقـة مهذبـة للتذكيـر بألقـاب تيلـدن 
العشـرة فـي بطـولات الجرانـد سـلام - الرقـم الـذي 

عادلـه نادال أمس - كما أنهـا طريقة متواضعة لأنه هو 
لافـر - الفائز بجميع بطولات الجراند سـلام الأربع في 
نفـس العام مرتين - مـن يراه الكثيـرون كأفضل لاعب 

في التاريخ. 
لكـن فيـدرر ونـادال يمكـن المقارنـة بينهمـا، لأنهمـا 
ينتميـان إلى نفس الحقبة ولأن اسـميهما بـات عنوانا 
لمنافسـة هي الأشـهر خلال العقود الأخيرة. فلم يسـبق 
لأي مـن نجـوم الثمانينيـات والتسـعينيات - بـورج 
وجون ماكينرو وجيمي كونورز وإيفان ليندل وأندريه 
أجاسـي وبيـت سـامبراس - أن واجـه أي منهم الآخر 
ثمانـي مرات فـي المباريـات النهائية للبطـولات الأربع 

الكبرى. 
وقـال نادال «لا أخطط لأن أكـون اللاعب الأفضل في 
التاريـخ... لكـن لا يوجد سـبب يجعلني أخدع نفسـي. 
بعشـرة ألقـاب لا بـد أن تكـون واحـدا مـن أفـراد هذه 

المجموعة من صفوة اللاعبين». 
اللاعـب  فيـدرر  يعتبـر  أنـه  يذكـر  نـادال  يفتـأ  ولا 
الأفضـل في التاريخ، لكنـه لا يغفل تمكنه من الفوز على 
السويسري في ست من المباريات الثماني النهائية التي 
جمعت بينهما في البطولات الكبرى، أو أنه فاز عليه 17 
مـرة من المباريات الـ25 التي جمعـت بينهما حتى الآن. 

فهو يقر بأن لذلك مدلوله بالتأكيد. 
ويقـول «إن ذلـك يعنـي أننـي ألعـب جيـدا، يعنـي 
بالتأكيـد أن الأمـور تمضي معي على نحـو طيب أمامه، 
لكن ذلـك لا يلغي في وجهة نظري شـيئا من رأيي» بأن 

فيدرر هو الأفضل على الإطلاق. 
وحصـد فيدرر 16 لقبا في البطـولات الكبرى، ولعب 
23 مبـاراة نهائيـة فيهـا عبـر تاريخـه، الرقم الـذي لم 

يتمكـن أي لاعـب آخـر من بلوغـه حتى الآن فـي تاريخ 
اللعبة. لذا ربما لا يحـب نادال أن يقارن أحد بينه وبين 

السويسري. 
لذلـك يتولى مسـألة المقارنة آخرون، مثـل الأمريكي 
المعتـزل جيم كوريير صاحب لقبـين في رولان جاروس 

على سبيل المثال. 
يقول المصنف الأول السابق «الآن لديه عشرة ألقاب، 
أليـس كذلك؟ السـؤال هو إذا مـا كانت لياقتـه البدنية 
سـتعينه علـى الاسـتمرار، لكـن نـادال أمامـه بالتأكيد 

فرصة لمعادلة ألقاب فيدرر الـ16 والتفوق عليها». 
ويـرى الإكـوادوري أندريـس جوميـز بطـل رولان 
فـي  تتغيـر  قـد  كثيـرة  «أمـور   :1990 عـام  جـاروس 

ويمبلدون، حيث سيكون فيدرر هو المرشح الأقوى». 
لكن مشـكلة السويسـري أنه لا يفوز على الأسباني 
في نهائـي إحدى البطولات الكبرى منذ ويمبلدون عام 
2007. بـل إن والد فيدرر بنفسـه يؤكـد أن ابنه يتفوق 

أكثر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 
ويقول روبرت فيدرر فـي تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ) «أعتقـد أن ابنـي لعـب يـوم الجمعـة 
أمـام ديوكوفيتـش مباراته الأفضل خـلال وقت طويل 
تمامـا.  مختلـف  لاعـب  ديوكوفيتـش  لكـن  للغايـة... 
فكراته تأتي مباشرة ومستقيمة، إنه يختلف تماما عن 

نادال». 
قبـل نحـو عـام ونصـف العـام كان فيـدرر يملك 16 
لقبا مقابل سـتة لنـادال. الفـارق قل بشـكل كبير، لكن 
السويسـري الـذي يوشـك على إتمـام عامـه الثلاثين 
يقـول إنه لا يشـغل باله بإمكانية أن يسـبقه منافسـه 

الذي أكمل قبل يومين عامه الخامس والعشرين. 

نادال دخل سباق المنافسة على لقب الأفضل في التاريخ 

جمعية الشلف يهزم 
مولودية الجزائر 
ويقترب من حسم 

لقب الدوري 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نتنياهــو اعلنها مدوية من واشــنطن لا عــودة لحدود عام 67  
ولا لاتفاق المصالحــة بين فتح وحماس، لان ذلك ســيعريها ويبين 
درجــة التفافهــا حول قرار تشــتيت الفلســطينيين، في ســباق مع 
الزمن وتســخر كل جهدها لبناء المســتوطنات الذي تزداد وتيرته 
يومــا بعد يوم، والقدس تهــود علنا ويرحل ســكانها وضح النهار 
بطرق غير مباشــرة، حيث يحظر عليهم البناء وتفرض عليهم بلدية 
القدس الضرائب الباهضة في حي الشــيخ جراح الملاصق للقدس 
العتيقة بلغ ســكان الحــي بان الحكومــة الاســرائيلية بصدد بناء 

مئات الوحدات السكانية على انقاض بيوتهم. 
امــا في الجهــة الاخرى مــن العالــم العربي فتنتفض الشــعوب 
العربيــة لكي تعيــد برمجة نظــام حكمها من اجل ان تنعــم بالرفاة 
والاســتقرار ورغــد العيــش، فلكل شــيء ثمن وثمــن التخلص من 
الاســتبداد وبطش الحكام هو عبــر بوابة الدم والقتــل والاعتقال، 
فبواسطة الدم الذي سال ويسيل في بعض عواصم الدول العربية 

بدأنا نشاهد الربيع بعدما اضمحل الخريف وغابت شمسه، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هل اضفى الربيع العربي خضراوية على 

روابي وجبال وسهول فلسطين؟
من الملاحظ ان خيرات الربيع العربي لم تصل لفلسطين بعد وما 
زالــت ترقد في مهدها، دليل ذلك زيارة نتنياهو لواشــنطن وموقف 
اوباما من القضية الفلســطينية، لقد تعلمنا ان فلســفة الثورات اذا 
لــم تجــن كل الثمار فانها ســتبقى ناقصــة، مثلا في مصــر هنالك 
بعــض التغييــر في نمــط السياســة المصرية تجــاه الفلســطينيين 
وخصوصا التســهيلات التي قدمتها الحكومــة المصرية على معبر 

رفح واحتضانها ابرام المصالحة بين حماس وفتح. 
حتى اللحظة الوضع مطمئن بعض الشيء فالشعب الفلسطيني 
يطمع في اكثر من ذلك تحرير فلسطين برمتــها يقع على عاتق الامة 

جمعاء كيف لا ومصر هي من كبرى الدول الــــعربية. 
الثورة التونســية احدثت تغييرا طفيفــا على صعيد تونس حيث 

لــم يخترق هذا التغيير جدار الهم الفلســطيني. فــي ليبيا الثورة ما 
فتئت تراوح مكانها. 

وفــي ســورية ايضــا الحمــد لله حتــى اللحظــة الربيــع العربي 
لــم يتحول لخريــف، وعلــى جميع الاحــوال المســتفيد الوحيد هو 
اســرائيل التي ما زالت صاحبة الكلمــة الفصل. لقد لاحظنا خطاب 
رئيس الحكومة الاسرائيلية في الكونغرس الامريكي ومدى الفرحة 
التــي كانت تغمــــر اعضاءه حيث صفق الحضــور كثيرا دلالة على 
اعجابهــم بكلمات نتنــــياهــو واخلاصـــة للمشــروع الصهيوني، 
فلو حكمنا عقولنا جيدا ســنجد ان اوباما كغيــره من حكام امريكا 
لا يملك في بلاده الا الكرســي الذي يجلس عليــه وحدائق خضراء 
مليئــة بالورود وبعض برك الســباحة، خلاصــــــة القـــول اننا ما 
زلنا نعيش ايام الخريـــف واســرائيل غارقــة في نعيم الربيع حتى 

اذنيها.
فتحي احمد

الربيع العربي والخريف الإسرائيلي أم العكس

■ تعتبر المرحلة الانتقالية هــي الأصعب في تاريخ أي بلد ينتقل 
من الاستبداد إلى الديمقراطية، وهي المرحلة التي يعني الفشل فيها 
العودة لنظام شــبيه بالنظام الاســتبدادي الســابق بصورة أفضل 
قليلا أو أســوأ، فــي حــين أن النجاح ســيعني الانتقــال نحو نظام 

ديمقراطي يلبي احتياجات المواطنين وطموحاتهم.
والحقيقــة أن الثــورة المصرية وضعت نفســها علــى أول طريق 
النجــاح حين أســقطت النظام وحافظت على الدولــة، وبدا الحديث 
عن أنها ثورة ناقصة لأنها لــم تهدم الدولة وتحل الجيش والقضاء 
وباقــي المؤسســات خارج أي ســياق نجــاح، لأنه يضــع مصر مع 
تجارب اســتثنائية هدمت الدولة ولم تجلب الديمقراطية لشــعوبها 
(نماذج الثورات الفرنســية والشــيوعية والإيرانية) في حين أن كل 
تجارب التغيير التي شــهدها العالــم في أوروبا الشــرقية وأمريكا 
اللاتينية والبرتغال وإسبانيا وتركيا لم تفكك الدولة إنما أصلحتها 

وطهرتها من العناصر الفاسدة.
والحقيقة أن مصر اختارت الطريق الصحيح بأن أسقطت النظام 
ولم تســقط الدولة، ولكنها وقفت في منتصف الطريق ولم تقم بأي 
إصلاحات تذكر على أداء مؤسســاتها العامــة، ولم تقدم الحكومة 
ولا المجلــس الأعلى أي رؤية متماســكة تســاعد على عبــور المرحلة 
الانتقاليــة، ودخلــت البــلاد في خطرين مــن الصعب علــى حراس 
المرحلة الانتقالية تحملهما ما لم يتم طرح مشــروع سياســي محدد 
المعالــم لتطهيــر الأمــن وأجهــزة الإدارة وإعادة بنائها على أســس 

جديدة. 
إن الخطر الأول هو الضغوط غير المحســوبة التي يقوم بها بعض 
شباب الثورة ضد أداء المجلس العسكري، معتمدين على تيار واسع 
في الشارع وضع سقفاً مرتفعاً لتوقعاته بعد الثورة، ولم ير أي تغير 
يذكر في معيشــته، بل وجد أن بعض رموز النظام الســابق مازالت 
جــزءاً مــن «الحوار الوطنــي»، وبعض ضبــاط الشــرطة المتورطين 
تطوعاً في قتل المتظاهرين وتعذيب الناس يُكرّمون في الإسكندرية، 
ومازال رؤساء الجامعات الذين أدخلوا البلطجية إلى حرم الجامعة 
يُدعــون في الحوارات السياســية في حين أن المطلوب محاســبتهم 

على جرائم جنائية وليس فقط سياسية. 
والحقيقة أن الضغوط الشــعبية من أجل محاســبة رموز النظام 

السابق ليست خطرا على الثورة في حد ذاتها، بل على العكس يمكن 
أن تكون في صالحها في حال إذا كانت جزءا من مشــروع سياسي 
قادر على تقديم رؤية لبناء مصر الجديدة وترجمتها إلى واقع يشعر 

به الناس.
إن المســار الاحتجاجي في مصر لعــب دوراً تاريخياً في صناعة 
الثــورة، لأن مصــر كانت تعيش فــي ظل نظام اســتبدادي، أما الآن 
فــإن التعامل مع الاحتجاج، وكأننا مــا زلنا محكومين بنفس النظام 
المســتبد السابق، أمر في غاية الخطورة لأننا في الحقيقة نعيش في 
ظل «لا نظام» وحالة فراغ سلطة، ونعاني من غياب الرؤية والتخبط 

والعشوائية. 
ومن هنــا يصبح الضغــط على المجلــس الأعلى والحكومــة أمراً 
مشــروعاً، بل توجيــه رســائل مليونية إلــى فلول النظام الســابق 
بأن الشــعب مازال مســتيقظاً وقادراً على حماية ثورتــه أمراً أيضا 
مطلوباً، ولكن الخطر الأكبر هو الضغط بغرض هدم ما هو «ملصم»، 
وهنا ستكون الكارثة الكبرى لأن الهدم هنا لن يطال نظاماً كما جرى 
في الســابق، إنما هو هدم ما تبقى مــن الدولة لصالح الفراغ الكامل 

والفوضى العارمة، وهذه كارثة حقيقية.
هل يعقل أن يطالب البعض على الفيســبوك بانتخاب قادة الفرق 
والكتائب فــي الجيش المصري كدليل على الديمقراطية، وهو أمر لم 
يحدث فــي أي جيش في العالم من الســوفييتي إلى الأمريكي ومن 
البوروندي إلى الصومالي؟ وهي دعوة هدفها تفكيك العمود الأخير 

الباقي في الدولة المصرية التي خرّبها مبارك. 
إن التظاهــر غــدا يجــب أن يكــون بغــرض الضغط علــى النظام 
الانتقالي لا إســقاطه، لأن البديل هو الفــراغ والفوضى، خاصة أننا 
لــم نمتلــك تنظيماً ثوريــاً أو زعيماً ملهمــاً على الطريقــة الإيرانية أو 

كوادر مدربة قادرة على أن تحل مكان من في أيديهم القرار الآن. 
إن ضغــوط بعض الثوار بغرض هدم ما تبقى من الدولة ســيفتح 
الباب واسعا أمام الخطر الثاني، وهي ضغوط بقايا النظام السابق 
من أجل الانقضاض على الثورة مدعومين من تيار الاســتقرار الذي 
يشــعر بــأن ظروفه المعيشــية لم تتحســن. مليون مواطــن بقوا في 
بيوتهــم أثناء الثورة، خاصة في الريف وفي كثير من مدن الصعيد، 
مــن دون أن يعني ذلــك أنهم متخاذلون أو جزء من النظام الســابق 
إنمــا مثلهــم مثل كل تجارب التغييــر في العالم التــي كانت الأغلبية 

الصامتة تنتظر ولا تشارك.
إن قيم «تيار الاستقرار» وطموحاته البسيطة لا تلبيها بالضرورة 
مطالب شــباب الثــورة، فبعضهــم لا يرتاح إلــى انتقــال الثورة من 

التحريــر إلــى التلفزيــون، والبعض الآخــر لا يتقبل أن يقــود البلاد 
شــباب في عمر أبنائه، وآخرون يشــعرون بأنهم متهمــون من قِبَل 

الشعب بسبب الثوار، خاصة شرفاء الشرطة.
إن الخطــر علــى مصر ليــس في تظاهــرات الناس التــي هي حق 
يجــب عدم التنازل عنــه، ولا في وجود تيار الاســتقرار الممتد داخل 
مؤسسات الدولة وخارجها، إنما في إحساس كل طرف بأن نشاط 
الطرف الآخــر ينتقص من حقوقه ومطالبه، فالثــوار ينظرون بريبة 
لأداء مؤسســات الدولــة، ويتظاهرون ضد بــطء الإصلاحات، في 
حــين أن التيار الآخر يرى فــي التظاهر تعطيلاً لمصالــح البلد، حتى 
أصبــح هناك انقســام في تعامــل الشــعب المصري مــع مليونيات 

التحرير. 
لابد أن نعود إلى قيــم الثورة التي يجب ألا يحتكرها أحد، ويجب 
أن تقدم رســالة طمأنة لكل مواطن مصري بأن هدف الثورة إصلاح 
أحــوال البلاد والعباد، وعدم الانتقام من أحد، إنما محاكمة صارمة 
لكل رموز الفســاد والاســتبداد، والحفاظ علــى الدولة في مواجهه 
الفراغ والفوضى، ورفض تفصيل نظــام ديمقراطي على مقاس أي 
تيار سياســي، فيجب عــدم تأجيــل الانتخابات عامــاً (على الأكثر 
شــهراً أو شــهرين) ولابد من وجود مرجعية دســتورية تحكم عمل 
اللجنة التي ســينتخبها البرلمان المقبل، وهــي خطوة كان يجب على 
المجلــس الأعلى للقــوات المســلحة القيام بهــا بديلا عن الاســتفتاء 
والإعلان الدســتوري، وبما أنها لم تحدث فيجب عــدم التراجع عن 
الآليــة التي اختارها الشــعب، إنما دعمها بمجموعــة من المواد فوق 
الدســتورية التي تضمن عدم احتكار أي من القوى السياســية لمواد 

الدستور المقبل. 
إن كل تجارب التحول قامت فيها القوى السياسية أولا بالتوافق 
علــى إطــار قانوني ودســتوري تجــري علــى ضوئــه الانتخابات، 
علــى عكس مصر التي أنيط لمتنافســين في انتخابات تشــريعية أن 
يصنعــوا هذا التوافق وهي مخاطرة غيــر مضمونة العواقب، وكان 
يمكن التوافق على الدستور أولا بضمانة من الجيش بدلا من تعميق 
الاســتقطاب في المجتمــع المصري بصــورة وضعتنا أمــام خطرين 
حقيقيــين: أولهما هو الفوضــى والفراغ، والثاني هو مرشــح الأمن 

والأمان الذي لا نراه.
لا بديل إذن عن مواجهه كلا الخطرين.

عمر الشوبكي
  amr.elshobaki@gmail.com

«ابتهالات للدستور الجديد»
■ أيها الدستور، النص المبجل، الغائم، القادم من ملكوت الغيب، 
الجنــة الموعــودة، أغثنــا، ضع جناحيك المشــبعتين بطقــوس الريح 
والمطــر والرمــل، ورائحة الكتــب القديمة على برية هــذه البلاد لتبدأ 

جنونها الأكبر وتشرع سيرتها للشهوات الطليقة:
وطن بحجم الموج، ولون الخدود

ديمقراطيات بالألوان لا تشبع من التحديق، 
حريات مستباحة كحقول الهباء،

مقاعد أثيرة في الجنات البعيدة 
حدائــق وأعقاب بنــادق وكواعب أغــراب، وســبعون زوجة من 

الحور العين...
أيها الدستور، النص المبجل، القائم في شرفات الغيب، إني أسمع 
زئيــرك يطلق الصيحــات ويقلــب الأوراق على الضفــاف، ويمضي 
حيث ينابيع الأســرار. أســمع طقطقة الأحذية العسكرية المصاحبة 
ونثار الهتافات المضادة والمســافات المدججة بالتلف وثياب الفقراء 
الموحشة. أتحسس منذ الفجر أديم الصحراء التي تؤويك أو تغويك 
كالطيــر المهاجــر، وحنــين القبائل المبثوثــة في الطرقات وســهوب 
المحبة المأهولة بالعطش والخرائط المنســية. أشــعر بأن سيفك يبدأ 
في الانتشــار، ويحلق في المجــرات الملفعة بالهجــران، طوال الوقت 

وصرير الحافة يتقدم، وخشخشة بريقك تغور في الدماء.
أيها الدســتور، النص المؤجج، النائم في مشتهيات الغيب، المخبأ 
بعنايــة فائقة لهذا الشــعب التائه، كي تبني لــه وطنا من بأس وقوة 
مئــة ألف دهاء تتكســر على جدرانه الأحــزان ويمضي في عرصات 
الأهــواء. أعــرف أنك طيــب، ومزاجك الرائــق يحبس أنفاســنا، قد 
تعصمنــا مــن الطوفــان أو تقودنــا إليه، ليكــون مجمع الغيــم، أنت 
الوحيد الذي بإمكانك أن تســتريح على جثــة الخطيئة وتضع يديك 
على كفــة الزلزال وتحــذو حذو الهوادة. ســتكون محمــلا بالقيود 

والأصفاد والســهام الطائشــة والهزائم المعلقة لكــي تحكم القبضة 
على الليــل والنهار وتطرد الذباب من ســاحة البــاب ليدخل من كل 
النوافــذ حيث تمارس العــادات الســيئة لهوها.. أمامــك كل المعابر 

لتزرع دوحة الألغام.
أيهــا الدســتور، النــص المبجل، المبلــل بعــرق التاريخ الســقيم، 
الغامــض كأواني الغيب، أتوســل إليك باســم كل الألــوان وقارات 
الأوجــاع، اصنــع الفلك واخرج مــن جلدك الخرافــي، واطرق بلاغة 
البحر، هذا الماء الطاغي يســنده عمق الذهاب المستحكم في الذهول، 
ونــاد الجميع، مــن كل زوج اثنين: الأفاقون، الأوبــاش، الصعاليك، 
المرتزقــة، العبيد الأنجاس، العــرب المناكيد، الموحــدون، الملحدون، 
الرعــاع، الســوقة، الهــوام، العــوام وبرابــرة الكنز والعــز والخنز 
المنشود. الســلفيون الســفلة، الأبرار، الأشــرار، المجوس، الأفاكون 
والباطنيــون،  الظاهريــون  المخنثــون،  اللصــوص  الــدولار،  عبــدة 
المتحولــون حزبيــا أو جنســيا، الحشاشــون، التوابــون، القرامطة 
الأنبيــاء المتشــددون، الواقعيــون الهمــج والســرياليون الأجلاف، 
الفقهــاء الجبنــاء،  المتخلفــون،  القادمــون والورقيــون  الرقميــون 
والقــوادون الأنــذال، الرجعيــون مع مطلــع الفجــر، التقدميون في 
منتصف النهار، الجواســيس الأذناب في جنح الظلام.. واحشــرنا 

في الضائقات وقل باسم الرعب مرساها ومجراها.
بندا بندا، ضع أســماءنا في الغســيل المرئي واجلــس قبالتنا لنر 
المرآة وهي تتكلم هذه الجغرافية العارمة: فقراء منبوذون في العراء 
كالمذابح، ومعطلون تعبث بهم قواعد اليأس، جنود مســلحون بآخر 
صيحات القتل، وشرطة مصقولة بغرائز الافتراس، باعة متجولون 
يبيعــون الحطــام، وقدمــاء مــن محاربين ينامــون علــى الأرصفة، 
وأمــوات يكتبون وصاياهم: ليكن هذا الوطن معراجا، فلا أحد يطيق 

هذا التعب الطويل..
اخــرج مــن عزلتك أيهــا النص المطــروز، طرز الغرزة بالحســاب، 
واقتــرب منــا لتكون خيمتنــا مهد الديــارات، لا تجامل أحــدا، نحن 
الظلال الآبدة أمامنا اليــوم قوات درع الجزيرة العمياء، ووراءنا كل 

قوات الردع الممكنة، فاقرع نواقيس ديباجتك واكتب:
دمعة لكل مواطن.
طعنة لكل مواطن.

ريح لكل النوافذ.
شمعة لكل مواطن كي يتفقد تضاريس الألم المحيط به.

نفــط يفتــح الباب، هيئ له الســرير كي ينــام. بارك اللــه في هذا 
الحليب الأسود.

كل شــيء بالمقابل. وذاكــرة النفط، ضرع الجزيــرة، طعم البلاء، 
تسود.

أيها النص الأســمى،  الصاعــد من بين النــور والظلمات المخدوم 
بالدقة المطلوبة، أيها الجواد الرابح، لكي لا يقال، بعد الآن، ثمة خطأ 
في شكل البلاد والقبور المبعثرة والمآذن الذليلة والسنوات الجامحة 
التي تتورد في دهشــة الجوع وفقر الدم والتعمية المستدامة، لا تبال 
بالقليل، فلا شيء يلجمنا تماما، نحن الذين نصنع الصهيل، ونطلق 
العنان للعــواء ونطلق يد الخــراب: يأجوج ومأجــوج العصر، لدينا 
أحزاب لا تندم على أي شــيء تتجمع كالفطــر على ضفاف الجهات 
وموائــد الفتــات، وصفــوة مصطفــاة تحكــم القبضة علــى الغادي 
والرائح والشــاهد والغائب، والمقيم والعابر وسماســرة أشداء من 
كل حدب وصوب يســتبيحون الحدود، ولصــوص دراويش أخيار 
مدربون على كل أشــكال النهب يملكون ضراوة الســباع، ويعرفون 
مــن أين تؤكل كتــف هذا الشــعب الطريدة الوادعــة، فاقرع أجراس 

ديباجتك واكتب:
السيف دين الدولة.

لغتها الرسمية القهر.
المواطنون سواء أمام المقصلة.

 الأحزاب قبائل بائدة ترعى الأحلام الفاسدة.
الدولة غير مسؤولة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

ونتائج المهزلة تلزم الجميع.
سعيدي المولودي

مصر بين خطرين 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الثوار الليبيون بين نار القذافي وجحيم إسرائيل
■ اي ثــورة هذه التي يطالب فيها قادتها بايصال رســالة الى اســرائيل يتعهــدون فيها بمحاربة 
الارهــاب والحفاظ علــى امنها. الا يعلم الثوار الليبيون ان الكيــان الصهيوني هو الارهاب عينه؟ عيب 
يا ثوار ان ينزل مســتواكم الى هذه الدرجة من الانحطــاط الاخلاقي. وما دخل اعداء الامة بثورتكم؟ 
مــاذا اصاب عقولكم للتوجه الى الكيان الغاصب برســائل تضعكم وليبيا تحت رحمته. لقد انحرفت 

ثورتكم كثيرا عن مسارها واهدافها. 
فوســيلتكم للوصول الى غايتكم غير مبــررة ومرفوضة بالثلاثة. الا يكفــي ان حلف الناتو تدخل 
للاطاحة بنظــام القذافي، وما يزال يتراوح في مكانه وكأن ليبيا تملك ترســانة حربية يعجز الحلف 
من القضاء عليها. ان اسرائيل وحلف الناتو يلعبان لعبة قذرة والثوار وقعوا بين انيابهما ولا خلاص 
منهما الا بثمن باهظ وباهظ جدا تدفعه ليبيا من مواردها الطبيعية وأرضها وحريتها وكرامة شعبها. 

يا أسفاه!!
بوران بشير

نطالب المجلس الليبي  بتوضيح عاجل
■  علــى المجلس الوطنــي الانتقالي أن يوضح موقفــه من هذا الخبر الخطير. فــإن كان هذا الخبر 
صحيح فهذا يعني بأن أعضاء هذا المجلس قد خطفوا ثورة الشعب وبأنهم ليسوا سوى عملاء لأعداء 
الشــعب العربي والليبي ولا يمثلونه ويمثلون حقوقه وأمانيه وإنتماءه لأمته. الشعب الليبي لا يمكن 
أن يتضامن مع الفاشيســت الجدد أعداء الأمة ومغتصبي فلســطين ومقدســات العرب والمســلمين. 
الثائــر على الظلم والشــريف لا يمكن أن يمد يده لظالمين ومجرمين وقتلــة ويتعامل معهم. وعلى ثوار 
الشعب الليبي إن كان هذا الخبر صحيحاً أن يقتلعوا أولئك المنافقين الخونة من المجلس ويستبدلونهم 

بالشرفاء من أبناء شعبنا المجاهد الذي يعتز بكرامته وأصالته وقيمه وإنتمائه.
محمود الترهوني

لا ثورة ولا يحزنون بل منافع
■  لا يمكــن اعتبــار الأحــداث الجاريــة في ليبيــا ثورة شــعبية، بل هو تآمــر على الوطــن والذات 
والعرض. كيف يمكن الاستعانة بقوات الغرب المتآمر على كل ما هو عربي وإسلامي؟! على من؟ على 
بني جلدتنا (مهما تكن صفاتهم). حقيقة الذين يسمون أنفسهم «معارضون ثوار» في ليبيا إما سُذج 
لا يدرون جســامة ما أقدموا عليه (ولقد فات الأوان)؛ وإما متآمــرون متحالفون مع العدو (لكن على 
وطنهم)، فأي ثورة هذه؟!! مشكلتنا أننا لا نتعلم من أخطائنا (أو نتعمد الوقوع فيها( فإما أننا طيبون 
جدا لدرجة الحماقة، فتجدنا نقع دائما في نفس الأخطاء، وإما أننا من النوع الذي يملك منطقا غريبا 

غرابة مواقفنا، وهو منطق مقلوب بالكامل.
محمد عبد اللطيف - الجزائر

المعارضون السوريون الشرفاء
■  حســنا فعل المثقفون الســوريون الشــرفاء برهان غليون وصبحي حديــدي وفاروق مردم بك 
عندمــا وجهوا رســالة الى برنار هنري ليفي عبر موقع ميديابارت الفرنســي الرصــين قالوا له: نحن 
بغنى عن دعمك للانتفاضة الســورية ما دمت مؤيدا للاستيطان الاســرائيلي في فلسطين والجولان 

فابتعد عن الديمقراطيين السوريين ووفر علينا تأييدك! بوركوا والله..
سحر شاويش

المعارضة السورية تدور في حلقة الاحباط والاماني
■  فــي بداية انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في تونس ومصر كان عددها بضعة الاف ولكن بعد 
اســبوع انتقلت الى المليونية في مصــر خصوصا فاق الثمانية ملايين خلال اســبوعين من انطلاقها 
والحدث يعد حديثا جدا بالرغم من التفاف بقايا الانظمة السابقة التابعة للنهج الامريكي حيث تتعمد 

خلق اجواء غير امنة في البلاد وانحطاط اقتصادي كي يقارن بما سبق من انظمة.
اما في ســورية فقــد حدث العكس تناقص تدريجــي في الكم والاداء حيث المســلحون رصاصهم 
مــن يهتف الرصاص يريد اســقاط النظام مع دعم الذي لا مثل له مــن الاعلام العربي والغربي وحتى 
خطــب الغربيين التي تلقى بشــكل غير عفوي كل يوم خميس لشــحن المظاهرات ليــوم الجمعة التي 
امست عشراتية عكس المليونية في مصر واليمن وربما ستصبح في المغرب. المعارضة السورية تلجأ 
للاماني والخيــال الخصب لذا نراهم حتى عندما يهنئون كاتبا معارضا كفاتح لســورية متوج بوهم 

النصر.
نادر عبد العزيز الالباني 

معارضة سورية حسب الطلب
■  مــا يميز المعارضة الســورية انها حاضرة عند الطلب. ســمعت وقرأت عشــرات التدخلات، لم 
أر برامج ولا رؤى مســتقبلية، لم ألاحظ الا شــتائم وتهكمات غير مســؤولة، أهكذا نبني وطناً؟ سهل 
ان نلقــي المــداد على صفحــات الجرائد في بحبوحــة العواصم الغربيــة بعيدا عن الفعــل في الواقع 
وبدون معاناة اللحظة التاريخية. ليس بالحقد الاعمى والتشــهير الرخيص نؤسس لوطن ولمشروع، 
المعارضــة الســورية هي على نهج ما ســبقتها فــي العراق، معارضــة مفبركة كانت وقــودا للعدوان 
الامريكــي والحصيلة مليون قتيل، خمســة ملايين مهجــر والعراق عبارة عن اشــلاء ممزقة، لا كيان 
ولا دولــة ولا يحزنون، نعم هنــاك ثورة في ...مصر حيث خرجت الملايين في شــوارع مصر بحناجر 
مصريــة بأجندة مصرية بإرادة مصرية فحققت المعجزة وأزاحت اهم واعتى نظام حليف لإســرائيل 

والغرب، انا حزين ومشفق على المعارضة السوربة فهي ليست بمستوى التحدي التاريخي.
خليل عبدون ـ المغرب

ربيع ام شتاء لسورية؟
■  الحرية آتية لا محالة لشــعب ســورية البطل والحرية هي اســمى ما يتمناه الشــعب الســوري 
الذي كســر حاجز الخوف والترويــع والتخويف والتعذيب والقتل على ايــدي طغمة تحكم بالحديد 
والنار وتهدد بالحرب الاهلية ولســان حالها يقول اما انا او الحرب التي لا تبقي ولا تذر او التقســيم 
واقامــة دويلات الطوائــف.. والانكى ان النظام الذي مــا زال مرضيا عنه من قبل الاســرائيليين اولا 
والامريكيــين ثانيا يخون الشــعب ويعتبره ضالعا فــي مؤامرة ضده.. لن تلقى هــذه الاتهامات اذنا 
صاغية عند الشــعب ولن يخيفه التخوين فهذه اسطوانة مشروخة قديمة بالية وان ثورة هذا الشعب 
هي التي تخيف اســرائيل وامريكا وليســت اجهزة الامن التي تذبح الاطفال بحقد لا يمكن تخيله. ان 
ربيع ســورية الحرة العربية الثورية الابية الشــامخة قادم لا محالة مهما بلغت وتائر الحقد والشعب 

سينعم بربيع ثورته.
أحمد حسونة

محنة الثوار المصريين مستمرة
■  ســقوط نظام مبارك واجتثاث كل جذوره الفاســدة من الارض المصرية الطيبة كان كارثة على 
إســرائيل اصابتها بصدمة لم تخرج منها حتى الآن وغــــياب مبارك من الســاحة العربـــية التي كان 
عرابها في تقديم التنازلات يعتبر طعنة للسياســة الامريكية الخارجــــية التي نجحت لسنوات طويلة 
فــي تدجين الأنظمــة العربية وتحــــويلهــا الى قــــرود كونفوشــيوس ومن يعتــــقــد بأن المخابرات 
الأمريكية ستســلم بالآمر الواقع وتترك مصر تســترد عافيتها وتواصل سياســتها التي بدأت بعقد 
اتفاق المصالحة الفلســطينية وفتــح معبر رفح وإعلان النوايــا لعــــودة العلاقات مــع إيـــران يكون 
مخطئا في حســاباته ولــم يقرأ الـــتاريــخ جـــيــدا، امريكـــــا لديـــهــا الكثير من العملاء المندســين 
والمســــــتترين من خلف اسماء ومؤسسات كثيرة داخل مصر وهؤلاء الخونة والطابور الخامــــس 
لن يســلموا بالأمــر الواقع وسيمارســون كل الحيل لقطع أواصــر التلاحم التي ربطــت بين الجيش 

والشعب.
خالد الهواري ـ السويد
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المد والجزر في لعبة الانسحاب الامريكي من العراق حكومات.. كائنات لفظية

أنفلونزا البوعزيزيالمشهد اليمني الحصاد المر

عن الثورات والشعوب وما نغفل عنه 

بدأت تتعالـى في الاونة الاخيرة اصوات اعضاء الكتل السياسـية في 
العـراق ومزايداتهم على عدم الموافقة علـى تمديد بقاء القوات الامريكية، 
والـكل يعـرف ان العـراق بلـد محتـل، ولا زالت القـرارات السـيادية بيد 
المحتـل الامريكـي، وعلّمتنا التجـارب السـابقة كيف كانت تفبـرك الامور 
بشـكل مسـرحي لتحقيق غـرض معين تريده سـلطات الاحتـلال، بظهور 
فصيـل مؤيـد وفصيل معارض، فالدسـتور مثلاً اخذ وقتا مـن التجاذبات 
وفـي النهايـة تمـت المصادقـة عليـة بكافـة عيوبـة وتم تمريـره مـن قبل 
المجموعات المعترضة عليه، واولها الحزب الاسلامي. وكذلك هي الاتفاقية 
الامنية التي عارضها الكثير من الكتل السياسـية ووقف منها موقف الند، 

وخصوصا التيار الصدري.
 وفـي النهاية تم تمرير تلك الاتفاقية. اما الخطوط الحمراء فحدث عنها 
بلا حرج حتى باتت سـلعة معروضة للبيع في سـوق المساومات وتوزيع 
ادوار مـن اجـل مكاسـب شـخصية او فئوية، وكثيـراً ما اسـتخدمت تلك 
الخطـوط من قبل التيـار الصدري خصوصـا عندما وقف موقـف الند من 
ترشـيح المالكي لرئاسة الوزراء، واعتبار ذلك خطا احمر لا مجال للتخلي 
عنه، وما هي الا صفقة ولولاها لما تربع المالكي على كرسي رئاسة الوزارة 
حتـى عادت اوضاع العراق كما كانت عليـه قبل الانتخابات، واليوم يطل 
علينـا القياديـون في ذلـك التيـار بجعجعتهـم الفارغة بمعارضـة تمديد 
بقـاء القـوات الامريكيـة وتناسـوا انهم جزء ومكون رئيسـي مـن عملية 
سياسـية صنيعـة الاحتـلال، الا ان مؤشـر الخطـوط البيانيـة الصاعدة 
والنازلـة لتقلباتهـم باتـت معروفة لدى الشـعب العراقي، كمـا هو الحال 
مـع الكتل السياسـية الاخرى، وفي النهاية سـوف تقبل تلـك الكتل بدون 
اسـتثناء ببقاء القوات الامريكية شاءت ام أبت وهي صاغرة حسب لعبة 
المـد والجـزر والتجاذبات فـي العملية السياسـية المزعومة التـي لا تعدو 
توزيـع ادوار لتحقيـق مصالح المحتـل، تقابلها مصالح شـخصية وفئوية 
على حسـاب الشـعب العراقي، تحت مسـميات الديمقراطيـة المزيفة التي 
باتت مكشـوفة لدى الجميـع كونها ماكياجـا لتجميل العملية السياسـية 

المنخورة. 
والارقـام،  الحسـابات  بلغـة  الانسـحاب  عـن  التحـدث  اردنـا  ؟واذا 
فالحسـبة بسـيطة ولا تحتـاج الـى جـدل سياسـي او برلمانـي حيـث ان 
تعـداد السـفارة الامريكيـة في العـراق، كما هـو معروف ومعلـن، تجاوز 
الالفـي موظف امريكـي وكل فرد منهم يحتاج على الاقل الى خمسـة افراد 
مـن الحمايـة، ولـو افترضنـا جـدلاً ان عـدد الدبلوماسـيين المهمـين، بمن 
فيهم المخابرات والمكلفون بواجبات اسـتخباراتية ومستشـارون بحدود 
الالـف عنصرعلـى اقـل تقديـر، فهم في هـذه الحالـة بحاجة الى خمسـة 
آلاف عسـكري امريكي لحمايتهم، فضلا عن ابنية السـفارة والمؤسسـات 
الامريكيـة الاخرى العاملة باغطية مدنية، فهـي بحاجة الى حمايات تقدر 
بخمسـة آلاف عسـكري، بالاضافة الى اربعين الف جنـدي امريكي خارج 
موضـوع البحث كونهـم متفرقين في الوحـدات العسـكرية العراقية لمهام 
تدريبية، فاصبح المجموع خمسـين الف جنـدي خارج اطار موضوع بحث 
التفاوض على البقاء، علاوة على العسـكريين العاملين بغطاء الشـركات 

الامنية العاملة في العراق وعددها 130 شـركة وجميعها منظمّة في اتحاد 
واحد تحت اسم «اتحاد الشـركات الأمنية في العراق (PSCAI)، ويقدر 
عـدد الأفراد العاملـين في هذه الشـركات ما بين 30 إلى 50 ألف عسـكري، 
وهم بذلك يشـكلون القوة العسـكرية الثانية بعد الجيـش الامريكي، ولا 
يسـمح لهم بالعمل الا بعد تأدية قسـم الولاء للدسـتور الامريكي. وكذلك 
هنـاك خط احمر لا يقبل النقاش عن بعـض القواعد العملاقة التي صرفت 
لأجلها مليارات الدولارات وأصبحت بمثابة مدن أمريكية على شـكل قلاع 
هجومية دفاعية ضمن مساحة تقدر بمئات الهكتارات وموزعة في مختلف 

مناطق العراق ومنها:  
1 ـ قاعدة بلد شـمال بغداد وتتميز بكونها قاعدة جوية مثالية، وتعتبر 
مكانـاً ملائمـاً لنشـر القـوة العسـكرية الأمريكيـة فـي كل منطقة الشـرق 
الأوسـط ويقيـم فيها اكثر مـن 20 الف جنـدي امريكي، وتعتبر مشـروعا 
عملاقا يحتوي على طرق وأبنية ومنشآت مقامة للاستمرار لعقود طويلة 
قادمة، وفيها من المتاجر التي تضم الأطنان من البضائع وتحوي على دار 
سـينما لعرض احـدث الافلام، وهي بمثابـة احد أكبر القواعد العسـكرية 

الموجودة في العالم.  
2 ـ قاعدة التاجي: وتقع في شمال بغداد وهو موقع للحرس الجمهوري 
العراقي السابق، وهي بمثابة مدينة عسكرية امريكية كبيرة تحتوي على 
قطار انفاق، ومن مهامها الاقامة والترفيه عن الجنود، وفيها شقق سكنية 
ومطاعم وساحات للالعاب، ومن مهامها ايضا تقديم الخدمات اللوجستية 
للقوات الأمريكية العاملة في العراق، وتكمن أهمية هذه القاعدة في وجود 

تسهيلات تمكنها من أن تصبح أكثر من مجرد قاعدة مثالية. 
3 ـقاعـدة الناصرية: جنوب العراق تقع على ضفاف نهر الفرات وتبلغ 
مساحتها اكثر من عشرين هكتارا وكلفة تشييدها اكثر من 2.1 مليار دولار 

نشاطها محاط بسرية تامة ولا توجد معلومات كافية عن تلك القاعدة.
4  ـ قاعـدة أربيل وتدخل ضمن منطقة الحكم الذاتي للأكراد في شـمال 
العراق وعلى شـكل معسكرين، الاول قرب القنصلية الامريكية وبمساحة 
مئة وخمسـين هكتارا، ومئة هكتار للمعسـكر الثانـي، وكلفة القاعدة اكثر 
مـن ملياري دولار، وتصاميم انشـائها لعدة عقود ويعمـل فيها خبراء من 
اسـرائيل لاقامة برامج اسـتخباراتية ولوجسـتية، بالاضافة الى تدريب 

قوات البشمركة الكردية.
5  ـ قاعدة البصرة التي تتألف من عدة معسـكرات، واهمها القريبة من 
القنصليـة الامريكية والمشـيدة على اربعين هكتـارا، والاخرى قرب مطار 

البصرة والمشيدة على خمسة عشر هكتارا.
 6 ـ قاعـدة الموصـل: وهـي فـي أحـد المواقع الرئاسـية لصدام حسـين 

وتحولت الآن إلى إقامة الوحدة 101  المحمولة جوا.
7  ـ قاعدة كركوك التي تقع على حقول النفط في مدينة كركوك ومصفاة 
تكريـر النفط في كركـوك ومصنع البتروكيماويات والمشـيدة على اربعين 

هكتارا.
8  ـ قاعدة بغداد وتضم عدة معسكرات منها معسكر السفارة الأمريكية 
التـي بنيـت بكلفـة 750 مليـون دولار، وهـي مصممـة لكـي تكـون قاعدة 

دفاعية وكلفة تشـغيلها 2 مليار دولار وتضم القصر الجمهوري والحكومة 
العراقيـة، واغلـب المؤسسـات الحاكمـة فـي العـراق بالاضافـة لسـكن 
الدبلوماسـيين الاجانـب. وكذلك معسـكر النصر والقاعدة المشـيدة على 
250 هكتـارا قرب مطـار بغداد الدولي في منطقة غرب بغداد. وتسـتوعب 
القاعدة اكثر من اربعة عشـر الـف جندي. وتضم قصر الفاو الموجود على 
بحيـرة مصنوعة لاسـتضافة مؤتمرات الجيـش الامريكي ولقـاءات كبار 

المسؤولين الامريكان.
9  ـ قاعدة عين الأسد: التي تسيطر على كل محافظة الأنبار وترتبط بها 
معسـكرات للمارينز في كل من الرمادي (معسـكر الورار سـابقا ومعسكر 
سـد حديثة على نهر الفرات، ومعسـكر القائم، ومعسـكر عانة، ومعسـكر 
هيـت) تقـع على بعد 200 كم من مدينة البغدادي التي كانت سـابقا قاعدة 
القادسـية الجويـة، وهي أيضا مـن القواعـد الكبرى التي تضـم فرقة من 
المارينـز قوامها 16 ألـف جندي، ويعتبر حجم هـذه القاعدة مقاربا لحجم 
قاعدة بلـد ومزودة ايضا بكل وسـائل الترفيه والاسـواق، وهي القاعدة 
التـي هبط بها بوش في آخر زيـارة له للعراق التـي انطلقت عليه احذية 
منتظر الزيدي. هذا بالاضافة الى القواعد والمعسـكرات الاخرى المنتشرة 
في اطـراف اغلب المدن العراقية، ومن المؤمـل ان تختزل هذه القواعد الى 
اربـع قواعد عملاقـة تغذي النشـاط العسـكري الامريكي لمنطقة الشـرق 
الاوسـط.  كل هذا والكتل السياسـية وزعماؤها يتحدثون عن الانسحاب 
بلا حياء، وهل يخفى على احد  الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الامريكي 
غيتـس مؤخرا للعراق وقد اعطى تعليماته للفرقاء المشـاركين في العملية 
السياسية ان يحسموا امرهم بشأن وجود القوات الامريكية، كما ورد في 
تصريحـه الذي خاطب به الفرقاء السياسـيين وهذا يعنـي ان الامريكان 
يطالبـون عملاءهـم اللصـوص قراصنة العملية السياسـية سـراق قوت 
الشـعب باخـراج مسـرحي مفبرك للبقـاء تحت مسـمى عدد محـدود من 
القوات، واستخدام حجج واهية، منها عدم جاهزية القوات العراقية التي 
مضى على تأسيسـها عشـر سـنوات وهي غير جاهزة للدفاع عن العراق، 
وانمـا جاهزة للدفـاع عن قواعد المحتل وقتل ابناء الشـعب العراقي، على 
من الضحك على الذقون والاستخفاف بعقول الناس والاستهتار بمقدرات 
الشعب العراقي، أي عدد محدود وهناك آلاف من القوات الموجودة بشكل 
دائم خارج موضوع البحث تحت المسـميات المبينة آنفـاً، في الوقت الذي 
يعلـم الجميع أنه ليسـت هناك مصلحـة للمواطن وليسـت هناك مصلحة 
للوطن من بقاء تلك القوات وانما في حقيقة الامر مطلب سياسـي لحماية 

الجماعات المسيطرة على السلطة.  
واخيرا فقد بات من السـخرية ان نسمع اصواتا تعلو من فوق الطاولة 
مطالبة بخروج القوات الغازية، وتحت الطاولة تجاهد وتتوسل من اجل 
بقائها لغرض حمايتهم من غضب الشـعب، وحتى المؤسسـة الدينية التي 
عودتنـا ان تطبق الصمت الدال على الرضـا في المواقف المصيرية كما كان 

الموقف اول مرة، واليوم الحر تكفية الاشارة. 

٭ كاتب عراقي

■ كل الفضائـل تتلخص في التعامل بعدالة.  أرسـطو 
أمـا  بالأمـل،  البشـر  كل  مثـل  محكومـون  دائمـا  العـرب 
الأردنيون فهم محكومون بالنيات والإيمان بالعدالة التي 
طال انتظارها، بينمـا الحكومات كانت ولا زالــــت دائما 
محكومـة بالبيانـات الوزاريـة العصمـاء، وكلمـا داهمها 
نقـد أو اسـتجواب أحالـت نفسـها إلـى بيانها الـوزاري، 
فأصحاب الدولة والمعالـي (أكدوا في بياناتهــم وأوردوا 
في خطاباتهـم وبينوا وأوضحـوا وأفصحـوا وأعربوا)، 
كلمـات لا تعـدو أن تكون مجـرد لوازم لفظيـة للحكومات 
تعودناها حتى أنها خدرت إحساسـنا بمسـتوى الجريمة 
التـي ترتكـب خلفها من فسـاد وتجاوزات وهـدر وضياع 

للحقوق. 
دولة رئيـس الـوزراء الأردني معـروف البخيت وجه 
نداء من أجل الإيمان بالنية الحكومية المعقودة للإصلاح، 
وهـي نيـة متبوعة برفـع الكفين إلـى طرفي الأذنـين، وقد 
دخلت عليها حكومات أردنية كثيرة في صلوات إصلاحية 
منـذ فجر 1989 إلى قيام ليل هذه الأيام، وما أسـفرت عنه 
النيـات الوعـود، من انتـاج لقانونـي انتخـاب واحزاب 
وديباجة إصلاح لم ترق لقبول ورضا الأطراف المجتمعية، 
لأنهـا جاءت أقل من المتوقع، لكنها ـ وهذا ما اعتمدت عليه 
الحكومـة ـ اعلى مما كان معمولا به سـابقا، بالإضافة إلى 
إصـلاح القطـاع العـام وإعـادة هيكلة مؤسسـات الدولة 
التـي مرت بإعادات هيكلية كثيرة، بين دمج وانفصال بين 

الوزارات والإدارات المختلفة.
ربمـا علـى الحكومـة ألا تخلـط بـين إصـلاح الدولـة 
الحكومـة  إصـلاح  بـين  أو  الحكومـة،  حجـم  وتقليـص 
المركزيـة وأطرافها المتخمة، كما عليها ألا تعزز فهما نحاول 
أن نسـتثنيه دومـا مـن وعينـا مـن أن هيكليتهـا وبنيتها 
المؤسسـية تعـود بجذرهـا إلـى إرث المؤسسـة التقليدية 
فـي عهـد الحكـم البريطانـي، الـذي تقـوم فلسـفته على 
مبدأ سـطوة الحكومـة المركزيـة القويـة والنخبوية ذات 
التطلعـات القمعيـة والتحصيليـة للأمـوال والضرائـب 
والعقيـدة الأمنية لفـرض القانون، والمطلـوب أن تبرهن 
الحكومة عمليا وبتلقائية عن أنها لا تعتمد هذا الشـكل أو 

هذا النمط المؤسسي القمعي والتحصيلي.
ربمـا يقـول أحدهـم ان علينا أن لا نضـع الحصان أمام 
العربـة، كـي لا نتـورط فـي تهمـة إعاقة عجلـة الإصلاح، 

وللحـق والموضوعية فإن دولة الرئيـس وضع يديه على 
جـرح مهـم يجـب أن يطبب بمهـارة، حيـث أن أي إصلاح 
سياسـي أو اقتصـادي أو اجتماعـي .. فإنـه يتكـئ فـي 
التطبيـق العملي على التمكين المؤسسـي للدولة وقدرتها 
على توظيـف أفكار الإصـلاح والتعاطي معهـا وترجمتها 
عمليا بشـكل ضامن لأهدافها، طالمـا كان الأردن يعاني من 

البنية المؤسسية المترهلة والمصابة بالسمنة.
السـياقات  متعـدد  مـكان،  كل  فـي  الإصـلاح  حديـث 
والمجـالات والارتباطات، فان تأتـي الحكومة من الحديث 
عـن الإصلاح السياسـي إلـى الاقتصـادي إلـى الإداري، 
فهـذا يحمد لتفكيرها إذا صدقت النيـة، ولا أظنها تصدق، 
اسـتنادا إلى ما أفرزته للآن من أفكار إصلاحية غير قابلة 
للتوافـق علـى مـا يبدو مـن تصريحـات بعـض الاحزاب 
والهيئـات، صحيـح أن الإصـلاح يحتاج لمديـات مختلفة 
بين (القريـب والمتوسـط والبعيد)، لكن الذي اسـتقر في 
وعـي النـاس طويلا هـو كثـرة الحديث عـن هـذا الكائن 
اللفظـي العنيـد والعصي علـى التحقق، وليـس فقط أنه 
لـم يتحقـق شـيء، بـل اننـا تراجعنـا للـوراء، وانتجت 
تجاربنـا الإصلاحية حالات فسـاد تتكشـف تباعا، فعلى 
دولـة  الرئيـس ألا يضيق ذرعا بمثل هـذه الأحاديث التي 
لا تشـبه (الإيمـان بالعدالة) التي يطالـب بها الناس، لأن 
الناس فقدت نصف طبقات ألسنتها وهي تنادي بالعدالة 
وتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسـبات التنمية على الشـعب، 
هـذا إن كانت ثمة مكتسـبات تنمية باسـتثناء مكتسـبات 

المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال.
كل حكومة تأتي وتأتي معها لوازمها اللفظية  للإصلاح 
ومحاربـة الفسـاد والتنميـة وتحقيق وإطـلاق الحريات 
والحيـاة الحزبية، ومشـروعية مطالب الشـعب وهيئاته 
المختلفة، لكن.. لمـاذا إذن ما زال يصادف كل هؤلاء الناس 
مـن مختلف الخلفيات المهنية القلق المزمن على واقعهم..؟ 
لا أظـن هـذا القلـق إلا فائـدة مدفوعـة علـى مشـاكل لـم 
يحـن موعد اسـتحقاقها - بحسـب قول  القـس والكاتب 
الإنكليـزي وليـم رالـف ـ إذن.. على حكومتنـا أن تعترف 
بمبرراتنا لعدم الإيمان بالإصـلاح، وقلقنا المدفوع، وعدم 
تصديـق النيـات، وإن تكـرر منـا هذا، لأنـه بالمقابـل ثمة 
إخفاقـات متكررة وفسـاد مكرر، وسـتأتي حكومـة مقبلة 
لتعيد لوازمها اللفظية بجـدارة وفصاحة، فهي مهما بدت 
عليه من أعمال فإنها حكومة من ضمن الحكومات العربية 

الكثيرة التي لا تشبه شيئا سوى أنها كائنات لفظية.

٭ كاتب أردني

■ افـاق الثـورة فـي اليمـن تبـدو معتمة ولا تلـوح لهـا نهاية، 
وابواب العنف التي تفتـح وتوصد بحياء حتى الان قد تفتح على 
مصراعيهـا فـي لحظة مـا، وعندهـا سـتتدفق انهار من الـدم فوق 
خارطة اليمن ولن يستطيع احد ايقافها، فالذين يتمترسون خلف 
الدعوات السـلمية للتغيير لا احد يسـتطيع الرهـان عليهم طويلا 
طالمـا ان النظام يحتكم الى خيار المراوغـة والعنف الذي بالتأكيد 

سيمد في ايامه.
المشـهد السياسـي اليمني غرائبي وعصي على الفهم على كثير 
مـن المراقبـين والمحلليين السياسـيين، ففي كل جمعـة كانت تخرج 
عشـرات الالاف لمناصرة الجلاد وصناع الفسـاد وتهتف لمن صادر 
حريتها ونهب ثرواتها وبشـرها بمسـتقــــبل مظــلم ووطن قال 
عنـه صالح انـه قنبلـة موقوتـة، وكأنه تناسـى انه هو من رسـم 
ملامحـه وارسـى دعائمـه خـلال 33 عامـا احتضـن خلالهـا قوى 
الفسـاد والنهـب والتخلـف، ورعـى خلالهـا المصالح السـعودية 
والغربيـة بعـد ان باع لهما القرار السياسـي وشـرع لهمـا انتهاك 
السـيادة وقتـل ابنـاء وطنـه وفق قانـون شـريعة الغـاب، الذي 
تنتهجـه الادارة الامريكيـة في حربهـا الظالمة ضـد كل من يقول لا 

للغطرسة الامريكية.
وجـاءت المبـادرة الخليجيـة لتمـد في عمـر النظـام بقصد من 
الجـارة السـعودية، وبـدون قصـد من اطـراف اخـرى ادركت ان 
صالح رأى في المبادرة ضوءا اخضر ووقتا اضافيا عليه استغلاله 
في الاجهاز على الثورة والنجاة بنظامه من سـاعة الحساب التي 
سـيكون حصادها مرا، فبعد 33 عاما اكتشف اليمنيون ان الجيش 
اليمنـي الـذي تنفـق عليه الملايـين هو فـي حقيقة الامر جيشـان، 
جيـش يتكـون مـن الحـرس الجمهـوري والامـن المركـزي لديـه 
تسـليح وتدريب جيد، ولاؤه للاسـرة الحاكمة ومهمته الرئيسية 
قمـع الاحتجاجات واخمـاد الثـورات والتنكيل بخصـوم النظام. 

وجيـش اخر ليس لديـه أي قدرات او امكانيات وهو الذي انشـق 
عن النظام.

واكتشف اليمنيون ان غياب التعليم واشعال الفتن والخلافات 
هي عملية ممنهجة ومدروسة يمارسها النظام من اجل الحفاظ على 
اسـتمراريته وتثبيت دعائم حكمـه. وادرك اليمنيـون ان التنمية 
والمنجـزات والديمقراطية ليس لها أي وجود الا في ابواق النظام، 
وادرك اليمنيـون ان صالح امسـك بكل مفاصل الحياة السياسـية 
والاقتصادية والاجتماعية في يده وغيب الوطن في شخصه، فاذا 
ما غاب هو تناثر الوطن الى اشـلاء، وادرك اليمنيون بعد كل هذه 
السـنوات ان النظام هو من يسـوق ويروج لصورة اليمن السيئة 
فـي الخـارج، مـن ان اليمن وكـر للارهـاب و»القاعـدة»، وانه هو 
الوحيـد القادر علـى اجتثاثها مادامت خزائن العربية السـعودية 
وامريـكا مفتوحـة، واكتشـف المواطـن اليمني اينمـا قادته خطاه 
في اوطان الاخرين انه لا يسـتطيع رفع رأسه ليتباهى بوطن ابرز 
انجازاته، بحسب النظام نفسه، انه وكر للفساد والفقر والارهاب 

ودولة فاشلة ليس لديها ما تفخر به في ظل حكم صالح.
 واكتشف اليمنيون بعد مواجهات جيش صالح وقبائل صادق 
الاحمـر ان القبيلـة لازالـت تحكـم اليمن وشـيخ القبيلـة لديه من 
النفوذ والقـوة ما ليس للرئيس، وان دولة المؤسسـات والقانون 
والجيـش لا تسـتطيع الصمود ليـوم واحد اذا ما غضبـت القبائل 
وثـارت. وكان مشـهد القبائـل وهي تحتـل المؤسسـات الحكومية 
والوزارات وثكنات الجيش وتسـتولى حتى على الطائرات، معبر 
فـي انصع صورة عن حقيقة هـذا النظام وما بناه في 33 عاما غاب 
او غيب خلالها اليمن في مستنقع التخلف والجهل والحروب بفعل 
حاكم لا يسـتطيع التفريق بين الذي والتي الى الان. شباب الثورة 
السـلمية لا يبـدو ان لديـه الكثيـر من الخيـارات في ظل غطرسـة 
صالـح والتجاهل الامريكي السـعودي لمطالبهم في رحيل النظام، 
غير الاسـتمرار في الساحات وتقديم المزيد من القرابين والضحايا 

والاعتماد على الذات مهما كان ثمن الانتصار باهظا.

٭ كاتب من اليمن

■ من أكثــر ما يحمد لثورة الشــباب التونســي، التي 
اطاحــت بالرئيس المخلــوع بن علي، انها كســرت حاجز 
الصمت لدى الشــعوب العربية، التي طالما وصفت بأنها 
كقطعــان الماشــية التي تخــاف الراعــي ولا تخالفه، فقد 
ثارت هذه الشــعوب لتهــدم تمثال الرعب بعــد أن نزعت 
عنها ثوب الهوان وخوف السلطان، وبدأ طوفان التغيير 
يجتــاح الوطن العربي، فقد ســقط نظام مبــارك في أيام 
معــدودات، وأصبــح لميدان التحرير معنــى وحضور في 
أذهــان الشــباب ورمــز لمعركة مقدســة اطاحــت بنظامٍ 
جثم على صدر الكنانة حيناً من الدهر، ممســكاً بتلابيب 
الشــعب بقانون الطوارئ ومكافحة الارهاب، حتى تقزّم 

دور مصر الريادي في المنطقة. 
 ثــم دارت الدائــرة على ليبيــا وفقد القذافي ســلطانه 
وصولجانه، وغابت دولته وانســلخ عنه المقربون، وقفز 
عن قاطرته المعطوبة كل من أراد النجاة، ورأى أن السلامة 
في الهروب من ســجن السلطة إلى رحاب ثورة الشباب، 
ورفــض الجيش الانصيــاع لأوامــره بقمــع المتظاهرين، 
فأصبــح العقيد (قعيــدا) في باب العزيزيــة بعد أن كان 
يعيــش جنون العظمة وأوهام ملك الملوك ليجوب أفريقيا 
بمواكبه المهيبة، ها هــو الآن يبحث عن مخرج آمن يحفظ 
له ماء وجهــه، بعد أن أهرق دماء شــعبه لتثبيت نظامه، 
مســتخدماً المرتزقة لإرهاب شــعبه ولكن جــذوة الثورة 
اســتحالت إلى لهيــب يحــرق كل من يقف فــي طريقها، 
فتســاقطت المدن الليبيــة من قبضة الزعيــم الذي اصبح 
محاصرا في حصنه المنيع، ودُمّرت ترســانته العسكرية 
بضربــات التحالــف الدولــي، وأصبحت أثــراً بعد عين، 
وانتشــرت جحافل الثوار في المــدن الليبية المختلفة، ولم 
يتبق لها إلا القليل حتى تحكم سيطرتها على ليبيا وتنهي 
فتــرة حكم غريب الأطــوار، ولتتنفس ليبيــا هواء الحرية 

والديمقراطية. 
وغير بعيد، لا تزال تعصف موجات تسونامي التغيير 
باليمن الذي امتلأت ساحاته بالمطالبين بإسقاط النظام، 
وفي كل يوم تحتدم المعركة بين السلطة والمتظاهرين ولا 
تــزال آلة القتل العســكرية تحصد أرواح شــعب منكوب 
بحكومة لا تتورع عن سفك دمه بدم بارد، ولكن مارد الثورة 
يرفــض أن يعود إلا إذا تحققــت مطالبه، ويريد النظام أن 
يجعل منها حرباً أهليــة تحرق الأخضر واليابس في بلد 
يكاد يكون فيه حمل السلاح أمراً عادياً ومألوفاً، لتصبح 
سياسة الأرض المحروقة هي آخر الخيارات لنظامٍ لا يرى 
أحداً يصلح لحكم اليمــن إلا علي صالح، إلا إذا فطن أهل 
اليمــن وفوتوا الفرصة وحافظوا على نســيجهم الوطني 

بحكمة الشيوخ، وقديماً قيل «الحكمة يمانية».
والثورات تنطلــق في كثير من الــدول العربية وكأنها 
(منجــم كبريت شــديد الاشــتعال) فلم تســلم ســورية 
مــن المظاهــرات التي انطلقت ســلمية لكنهــا تحولت إلى 
مواجهات دامية بين الشعب والسلطة وأجهزتها الأمنية 
التي تفننت في قتل وســحل الشــعب الــذي خرج يبحث 
عــن الحرية فكان مصيره القتــل والتعذيب، وهي ثورات 

ستؤتي أكلها ولو بعد حين. 
ومــا أن يســقط تمثــال النظــام أو (الحــزب) الحاكم 
فــي أي قطر عربي حتى تتكشــف عوراتــه وتفوح رائحة 
الفســاد الذي كان يدير البلاد، وتظهر مســاوئ أعضاء 
الحزب وحاشــية الحاكم واختلاســاتهم واســتغلالهم 
لنفوذهم لتحقيق مكاسب خاصة، وما تونس ومصر عن 

ذلك ببعيد!
إنــه قدر الأمة العربية أن يكــون من بين حكامها زعماء 
تفننــوا فــي إذلال الشــعوب وقهرهــا، وكممــوا أفــواه 
المعارضــين وضيقــوا عليهــم، ونهبــوا ثــروات بلادهم، 

فأصبح للحاكم الحق في تبديد الثروة (فنصف لجواريه 
ونصف لذويه الجائرين) أما الشــعوب فيكفيها ما تبقى 
من فتات الموائد التي ظلت تتهافت عليها رغبة ورهبة، لذا 
فقد اطمأن الحاكم العربي الى أن الشــعب لا يملك الجرأة 
في أن يقول (لا) في وجه شرطي واحد، فضلا عن رئيس 
الدولة وزعيمهــا، ولكن ها هي القنــوات الفضائية تنقل 
فــي كل يوم حشــوداً من المتظاهرين فــي كثير من الدول 
العربيــة تــردد في وجــه كل حاكم (الشــعب يريد تغيير 
النظــام)، كيف لا! فقد تمكنت شــعوب مــن تغيير أنظمة 
ظلت تحكم بالحديد والنار لعقود (وما فيش حد أحســن 

من حد).
من تونس بدأت ثورة البركان مرورا بالقاهرة ولا تزال 
ليبيا تترنح، وكثير من العواصم أصابتها عدوى التظاهر 
في وجه الســلطة، فقد اســتفاد الشــباب من الفيسبوك 
لإبقــاء جذوة الثورة مشــتعلة وســيكون هــذا هو طريق 
الإصــلاح طالمــا أن هنالك شــبابا وكيبــوردا وحكومات 

متعنتة وسياسات قمعية. 
أخيراً، سيخرج القذافي وصالح، وغيرهما من المشهد 
السياســي كمــا خرج مبــارك وزيــن العابدين تشــيعهم 
لعنات ودماء الشــعوب الزكية التي ســفكوها وســتظل 
تطاردهــم في أحلامهــم وعند وقوفهم عنــد مليك مقتدر 

حين يعرضون عليه و(كل نفس معها سائقٌ وشهيد).
وســتكون الدول العربيــة موعودة بثــورات عنيفة إذا 
لــم يتــدارك حكامها الأمــر ويصلحوا ما يمكــن إصلاحه 
ويتصالحــون مــع شــعوبهم وإلا فــإن التغيير قــادم لا 

محالة. 
والأيام حبلى تلد كل جديد.

٭ كاتب مصري

■ (سيتحسـن الأمـر فـي ما بعد حـين تتعلّم كيـف تختزل كل 
شيء وتصنفّه كما ينبغي) مفستوفيلس- فاوست.

 فـي الفتـرة السـابقة وتحديـداً خلال الأيـام الأولـى لثورتي 
تونـس ومصر، لم تكن لدي الرغبة اطلاقاً في الكتابة عنهما بأية 
طريقـة، لأنني كنت مأخـوذة بمتابعة هذا الانفجـار الهائل الذي 
حصـل فـي نفس الفـرد العربي. كنـت متخمة بلهفـة ملاحــــقة 
الأخبـار وكل التفاصيـل الصغيـرة بحيـث لـم تنتبنـي لحظـة 
الشـعور المعــــهـود بجـوع للكتابـة. ولكن هذه النعمـة لم تدم 
علـى ما يبدو، خاصة بعد بدء أحداث ليبيا مباشـرة، التي كانت 
مفاجـأة بالنسـبة لي وغيـر متوقعة، إذ لـم تكن ليبيا فـي قائمة 
توقعاتي يوماً لأسـباب كثيرة وربــــما أهمها سبب وجيه، غير 
غائب عن وعينا نحن كشـعوب، وهو تهميــــش الشعب الليبي 
وغيـاب حضوره على كل الأصعدة واختصاره الكامل بشـخص 
العقيـد القذافي. مما جعلنا في كثير من الأحيان نذكر فقط اسـم 

العقيد كي نشير إلى ليبيا. 
وتحولـت متابعتي ولهفتي إلى قلـق متواتر نظراً لأخذ بعض 
هـذه (الثورات) منحى آخر عبر العنف والمواجهة المسـلحة، كما 
يحـدث الآن فـي اليمن وسـورية وخوض الحرب على مسـتوى 
دولي مثلما يحدث في ليبيا، وبدأت أفتقد رهبة الحضور الشعبي 

السلمي التي اتسمت بها ثورتا تونس ومصر. 
أحـداث كثيـرة وتغيـرات أكثـر وتفاصيـل أكثر وأكثـر طرأت 
منـذ 14 ينايـر أو «جانفييـه»، كما أحب أن اسـمعها مـن الأخوة 
التونسـيين. وكان أهـم هـذه التغييـرات، التي أمد اللـه بعمرنا 
لنراها في يومنا هذا، هو كسر حاجز الخوف، أو بالأصح هاجس 
الخـوف! الخـوف في حـالات كثيرة يكـون مفروضاً مـن الطرف 
الآخـر بالترهيـب والترويـع وممارسـة التعنيف المباشـر وغير 
المباشـر على المتلقي. ولكن تغذيتها تأتي مـن «الطرف الخائف» 
بالحفاظ على مسـتوى مؤشر الهاجس في داخله وتعيين اتجاه 
وحيـد له وهو إلى الأعلى وليس إلى الأسـفل، كما هو متوقع في 
كثير من السـلوكيات السـلبية المكتسـبة للفرد. ما حدث إذاً منذ 
اندلاع شـرارة الثـورة في تونس هـو خلل طبيعي في مسـتوى 
مؤشر هاجس الخوف ونتيجة لهذا الخلل تعيّن مرونة في اتجاه 
هذا المؤشـر وهكـذا أصبح بامكان «الفـرد» أن ينقلب على ثوابت 
ترسّـخت منـذ عقود في نفسـيته. أقـول ثوابت هنـا لأن الخوف 
كان هـو القاعدة و»التمرد» هو الاسـتثناء. مصطلح «التمرد» أو 
«المتمردين» الذي اسـتفز البعض في تصريح الشـاعر السـوري 
أدونيـس، بوصف مـا يحصل في سـورية على أنه تمـرد وليس 

ثـورة، لم أجد فيه مـا يحطّ من قدر ما يحدث هناك على الأراضي 
السـورية، أو الايحاء بعكس مفهوم الثورة. فإن أي خروج على 
الثوابـت والقواعـد هـو بمثابـة تمـرد! بغـض النظر عـن المعنى 
المُعجمـي للتوصيفَـين فأنا مع توصيـف «التمـرد»، فتدجين عقل 
الفرد البشـري لعقود وطمس شخصيته ومحو حضارته وسلب 
كل حقوقه في الحياة الكريمة وسـحب وسادة الأحلام من تحت 
رأسـه لتسـقط أفكاره مثقلة بالحرمان والفقد علـى بلاط أجرد، 
كلهـا تربي مارد التمرد فـي داخله وعلى أكمل وجـه. وهذا المارد 
إذا مـا اكتمل وحـان موعد الولادة فحاله حـال أية ولادة أخرى، 
إما أن تقتل صاحبها لعسـر الولادة، كما حصل في حالة الشـهيد 
وايقونـة الثورة التونسـية محمـد البوعزيـزي، أو تكون ولادة 
يسـيرة. ولكن ليسـت هناك ولادة من دون نزف دمـاء أو فقدان 
خـواص كان يتمتع بهـا الكائن قبلها ومنها الكثير: فقدان شـيء 
من نضارة العمر لأنك تهب من عمرك لهذا الوليد «المارد/ الثورة» 
وظهور بعض الكرمشات على البطن وتغير في الأوعية الدموية 
للساقين والأحشاء والسهر على راحة الوليد ورعايته والحفاظ 
عليه إلى أن يشتدّ عوده، وهكذا كان «المارد/ الثورة» في البلدان 
العربيـة. فلقد ولد هـذا المارد ولادة عسـيرة نظـراً لاحتقانه في 
بطن الحلـم وجاء ناقصاً، غير مكتمل ويحتـاج إلى قدر كبير من 
العنايـة والتطبيب حتى يبلغ الحلم، ولكنه لم يمت رغم احتقان 

وضعه الجنيني طوال تلك العقود كلها. 
ووسط ذهولنا وفرحنا بولادة هذا (المارد/ الثورة) وانغماسنا 
بأحلامنا الطامعة، الشـرهة لتنفس الحرية تناســــينا تماماً أن 
البعـض يعاني عقمـاً أصيـلاً، وبالتالي لا يمكنه الحمـل أو حتى 
التفكيـر في ذلك. هذه الشـريحة مـن المجتمع تمثـل نصفه إن لم 
يكـن أكثر وتختلف نسـبتها من بلـد إلى بلد آخـر، وهنا أتحدث 
عن البلـدان العربية تحديداً، نظراً لتشـابه ظروفها السياسـية 

وبناها الاجتماعية. 
 ما حركني حقيقة لإثارة هذا الموضوع هو ما يحدث في سورية 
تحديـدا، ولأنـي زرت سـورية كثيـراً أرانـي أقـرب إلـى المجتمع 
السـوري منـه إلى المجتمع المصري أو التونسـي، ولأني اسـتقي 
معلوماتـي علـى الأرض مـن أصدقـاء مقربين من داخل سـورية 
حيـث تتبايـن آراؤهـم بـين متضامن ومشـكك وآخـر خائف من 
القـادم. كانـت زياراتي مكثفة واندمجت مع شـريحة من المجتمع 
السـوري وفهمتها جيداً جداً. النظـام لا يكذب حين يقول: هؤلاء 
قلـة، مندسـون! وهنـا يقصـد بالثـوار أو المتمردين كمـا يصفهم 

البعـض عندمـا يحملون السـلاح وينزعـون مـن التظاهر صفة 
السلمية، أرجو أن لا تتسرع بالحكم على تأييدي لهذا الكلام قبل 

التوضيح. 
فـي مجتمعاتنـا العربية ونظراً لنهج السياسـة التـي اتبعتها 
الأنظمـة ولعقـود أفـرزت عينـات مختلفـة ومتنوعـة مـن الفكر 
البشـري وفئات وشـرائح لو صنفناهـا لوجدناها مثل تقاسـيم 
لعبة السـلم والثعبـان. فهناك من هـو في القمة دائمـاً وعلى كل 
المسـتويات وهنـاك مـن فـي القعـر، أمـا مـن يحتل الوسـط فهم 
متباينون فـي آرائهم المضطربة والخائفة فـي كثير من الأحيان، 

وغالباً ما تأتي الأفكار والحركة من الاضطراب والتباين. 
لـم اصدم بموقـف الكثير مـن الفنانين السـوريين، الذي جاء 
مخيبـاً لآمـال الكثير من المثقفـين العرب والشـارع العربي، لأني 
أتفهـم جيـداً هـؤلاء. فـي المجتمع السـوري كمـا فـي المجتمعات 
العربيـة الأخـرى ولا تختلف كثيـراً عنها، هناك شـريحة كبيرة 
تفضل الحكم الديكتاتوري مع الاسـتقرار الأمني والمعاشـي على 
الحكـم الديمقراطـي مع غياب الاسـتقرار والأمـن، ولا يغيب عن 
أذهاننـا هنا التجريـة العراقية ومـا تركته من انطباع سـيئ في 
ذهن الفرد بسـبب النتائج المروعة لخيار الديمقراطية المستورد 
والمنقـوص والمـأزوم بحفنـة من المسـائل الشـائكة غيـر القابلة 
للحل لأسـباب كثيرة ليسـت معـرض حديثنا هنـا. وربما يكون 
من المناسـب جداً أن أجتـر رأياً من أم إحـدى زميلاتي وهي حال 
لسـانها وحال لسان شـريحة غير مسـتهان بها حين قالت: حكم 
ديكتاتوري أحسـن من حكـم «مخربط»! وهنـا «المخربط» تعني 
به العشـوائي ولا يحقق أهدافهُ في تكوين وتأسيس دولة متينة 
كمـا حدث في العراق. وهناك فئة منتفعة من وجود هذه الأنظمة 
اقتصاديـاً واجتماعيـاً، وهـي فئة لا يسـتهان بها أيضـاً، ومنهم 
التجـار والمسـتثمرون وغيرهم اضافـة إلى شـريحة مهمة جداً، 
يتغافـل الكثير عنهـم أو الحديث عنهم، وهـي الفئة التي تمارس 
الدعـارة بـكل أنواعهـا وبكل السـبل وفي كل المجـالات الحياتية 

الاجتماعية منها والسياسية والثقافية وغيرها. 
أتحدث عـن الدعارة كمهنة بأشـكالها المختلفة والمتفشـية في 
مجتمعاتنا العربية وبشكل لا يخفى على الجميع، ولكن الحديث 
عنهـا أصبـح من بـاب المحرمـات، ولكـن هـذا واقعنـا ويجب أن 
نواجـه ذلك. لقد وفرت الأنظمة العربية التي رحلت، وبعض من 
التي تنتظر دورها في الرحيل، البيئة المناسـبة لممارسة الدعارة 
وبأرقى مسـتوياتها حتى أصبح من يمارسـها يحس أنه يمارس 

وظيفة وطنية ترقى بمستوى البلد ثقافياً وسياحياً واقتصادياً. 
والكثيـر منهم بعد مغادرة النظام، فـي مصر وتونس على الأقل، 
بدأوا يحسـون بالرعب مـن الآتي ومن فزاعة الدولة الاسـلامية 
التـي يرعبـون بهـا كل الشـعوب لمجـرد أنهـا تريـد أن تتنفـس 
الحريـة، لتظهر تصريحات كثيرة وردود أفعال لهذه الفئة بأنهم 
فقـدوا حريتهم مع رحيـل هذه الأنظمة، متناسـيين تماماً أنهم لو 
كانوا أحراراً في عهد تلك الأنظمة لما لجأوا إلى ممارسـة الدعارة 
علـى أشـكالها، لأن الاكتفـاء الذاتي واحتـرام النفس البشـرية 
تجنبـه أن يبيع نفسـه وهذا مـا يتجلى في المجتمعـات المتقدمة، 
حيـث لا تمارس فيها الدعـارة وتعتبر جريمة فـي حق الفرد لأن 
من أبسـط حقوقه فـي وطنه اكتفاءه الذاتي في اسـوأ الظروف. 
مثـل هذه النمـاذج لا تنطبق عليهـا حالة «متلازمة سـتوكهولم» 
لأن هذه المتلازمة تكون نابعة من مشـاعر انسـانية حقيقية على 
اضطرابهـا، ولكـن من بُرمجـت حياتـه ولعقود على هـذا النهج 
الانتهـازي لا يجـد ضيراً فـي أن يجيز أو يؤيد «قتـل» أو «حرق» 
الفئـة التي وجدت في «التمرد» طريقاً لها لطلب الحرية بحسـب 

مفهومها. 
سـورية من أكثـر البلدان التي اشـعلت وستشـعل الجدل في 
ذلك، ليسـت كل سـورية درعا، ولن أقول مع الأسف، لأن كل فرد 
حـر باختيار طريقـه الأمثل في راحة نفسـه. مما كنت ألمسـه في 
زياراتـي المتكررة للشـام تحديـداً ومدينة حلب التي هي اشـبه 
بمدينـة مغلقـة ومحرمة علـى الأفـكار والتجديـد والحداثة رغم 
جمالياتها، أكاد استشـف أن الأغلبية بالفعل ضد العنف وسـفك 
الدماء ولكنهم ليسوا ضد النظام أيضاً. هذا أمانهم الذي تعودوا 
عليـه منـذ قـرون وجُبلـوا أن يمشـوا - جنـب الحيـط - وهذا 
خيارهـم، وهـذا لا ينفـي اطلاقـاً ظهـور تلـك الفئـة الباحثة عن 
التغييـر والحرية، حتى لو كانت قليلة في نظرهم ولكن حركتهم 
كانت مدوية وهزت أسـس النظام حتى لو بالفرقعات الاعلامية، 

كما يحب النظام السوري أن يسميها. 
إن تجاهـل هـذه الشـرائح الواسـعة مـن المجتمـع واختصار 
المرحلة القادمة بفكر الثورة والثوريين لن يصلح من الأمر شـيئاً 
سـوى أن يعيدنا إلى عهد فرض السـلطة بالانقلابات العسكرية 

أو الانقلابات الداخلية الغامضة.  
باسـتثناء ثورة تونس التي كانت تقريباً باجماع الشـعب ما 
عـدا الأجهزة والمؤسسـات الموالية لنظـام بن علي، لا نسـتطيع 
القـول ان مصـر، وهـي أكثر مـن 80 مليون نسـمة كلهـا كانت مع 

الثـورة أو مع رحيـل نظام مبارك أو مـع التغيير، وكمـا قال أحد 
المثقفين المصريين: ان مصر ليست ميدان التحرير فقط، فالصعيد 
وحـده كفيل بمواجهـة الميـدان! والصعيـد الـذي كان غائباً عن 
أحـداث الثـورة فئـة لا يسـتهان بها طبعـاً كما لا يسـتهان بمدن 
مصرية كثيرة كانت هادئة وبعيدة كل البعد عن الأحداث، ويبدو 
أن هذا ما تجلى في نتيجة الاستفتاء على الدستور، الذي شارك 
فيـه أكثر من 18 مليون مسـتفت، والبعض أدلى بصوته من دون 
أن يعـرف ما معنى الدسـتور أو فحوى التغييـرات التي حصلت 
فيـه والبعض الآخر أختار (نعم) أو (لا) اتباعاً لقناعاته الدينية 
والسياسـية ولاعتبارات اجتماعية، والبعض وفقاً لأحلام رآها 
مشـروعة تماماً لغـد أفضل، وبالمحصلـة الكل أدلـى بصوته لغد 
أفضـل من وجهة نظرهِ وهكذا يخرج البعـض للميدان من جمعة 
إلى جمعة والبعض الآخر يمتنع لنفس السـبب. المشـكلة ظهرت 
حين فُقد التفهم والتفاهم بين هذه الفئات وأصبح الثوار يحسون 
بشـيء مـن العزلة، واعتبـار أي موقـف غير مسـاند لموقفهم هو 
بمثابـة محاربـة لهـم أو اجهـاض لثورتهـم. وهـذا في حـد ذاته 
احسـاس مشروع لمن دفع حياته وراحته ثمناً للحرية والتغيير، 
ولكن الأمر عندمـا يتجاوز الحد المعقول ويصير هاجسـاً مضاداً 
ومغلقـاً علـى الآخـر، يصبح أمـر رعايـة الوليد وتطبيبـه معقداً 
وصعباً، في حين نحن بحاجة إلى كل الوسـائل الناجعة من أجل 
رعاية الوليـد والحفاظ عليه حتى إن كانـت احتمالات اصاباته 
بفيروسـات وأمـراض تعرضـه بانتكاسـات بين الحـين والآخر 
واردة جـداً بـل أظنها حالة صحية لابدّ منها مـن أجل إعادة بناء 

خلاياه من جديد. 
علينا أن نسـتوعب أن هناك شـريحة واسـعة من الأقباط في 
مصر كانوا يجدون ملاذهم الآمن مع النظام السابق، مع شريحة 
أوسـع من المسلمين على حد سـواء، وليس بالاستيعاب فقط بل 
بالتفهم وتقدير مخاوف هؤلاء من القادم المجهول، كما لا نغفل أن 
سورية كلها ليست «درعا» فقط وتتمتع بكل الأطياف والأعراق، 
ومـن لديهـم الرغبـة ببقـاء النظـام مع أن نبـذ العنف والسـعي 
للحريـة لا يتنافيـان مـع الاحتفـاظ بولائنـا للنظـام مـن عدمهِ. 
وهنا تكمن المشـكلة الحقيقية لفكر الفرد «العربي» أنه لم يرد في 
قواميس الأنظمة العربية مشـاركة الشعوب مخاوفها ورغباتها، 
ومن أبشـع قواعـد الأحزاب الحاكمة هي: نفذ ثـم ناقش! رغم أن 
الشـرط الأول هو المعمول به فقط. فهل سيستطيع الفكر الثوري 

القادم ترسيخ مبدأ المشاركة؟ 
 ثورتنـا/ ماردنـا ولـدَ خديجاً وسـيحتاج الكثير مـن العناية 
المركزة للعبور به إلى بر الأمان، حيث سـيبدأ في ذلك البر تعلمه 

أولى أبجديات الحرية.

٭ كاتبة عراقية

مروان العياصرة٭

د. حمزة البصري٭

سفير سعيد الشعبي٭

محمد أحمد البغدادي٭

منال الشيخ ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هل يفعلها الرئيس اليمني؟

سباق الفرقاء لانجاح الثورات العربية او اجهاضها

النظام السوري وخيار الاستنجاد بالخارج

أو  عقـارات  يملـك  «لا  علـي  بـن   ■
موجـودات فـي مصـارف بفرنسـا ولا 
فـي أي بلد أجنبي أخـر». هكذا نقل قبل 
يومين المحامي الفرنسي إيف لوبورنيه 
عن موكلـه الرئيس التونسـي المخلوع 
قبـل أن يضيـف أن هـذا الأخيـر « قـرر 
الخروج اسـتثنائيا عـن صمته و» ذلك 
بعد أن سـئم من دور كبـش الفداء على 
أسـاس الكـذب والظلـم». كما نـدد بن 
علـي بعمليـات التفتيش فـي مكاتبــه 
إياهـا  واصفـا  والخاصـة  الرسـمية 
بــ» المسـرحية التـي تهـدف إلـى المس 
بسـمعته» أمـا محاكمتـه القريبـة فهي 

«مهزلة». 
إذن لـم يجـد بـن علـي مـن وسـيلة 
للتعبير إلا من خلال محاميه الفرنسـي 
الـذي يعمل مـع آخـر لبناني. لـم يفلح 
حتى في تسـجيل كلمة صوتية كما فعل 
الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك 
قبـل عـدة أسـابيع حـين عبر عـن «ألمه 
الكثير» مما نال أسرته من «حملات ظالمة 
وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى 
سـمعته والطعـن في نزاهتـه ومواقفه 
والسياسـي»  العسـكري  وتاريخـه 
مؤكـدا فـي ذات الوقــت «عـدم ملكيته 
لأي أصـول نقديـة أو عقارية أو غيرهـا 

من ممتلكات بالخارج».
كلا الرجلـين لـم يطيقـا صبـرا عمـا 
اعتبراه تشـويها لسـمعتيهما، هما من 
شـوها لعقـود بحكميهما سـمعة تاريخ 
بلديـن بأكملهمـا. لم يسـتطيعا لأشـهر 
معدودات التزام فضيلة الصمت التي قد 
تكون الفضيلة الوحيـدة المتبقية لهما. 
كما فجـرت كلمة مبارك سـخطا مصريا 
مسـبوق  غيـر  وضغطـا  عليـه  عارمـا 
لتسـريع محاكمته وكشـف المستور من 
ثروتـه وثـروة عائلتـه المكتسـبة بغير 
وجـه حـق، فـإن تصريحـات بـن علي 
المنسـوبة إليه قد تفعل الفعل نفسـه أو 
أشـد لو بعد حين. لقـد اعتبر المصريون 
كلمـة رئيسـهم السـابق اسـتمرارا في 
استبلاه شعبه والاسـتهانة به بقدرته 
على التمييز ومعرفة الحقائق الصارخة 
رغم ما يتداخل معها أحيانا من مبالغات 

بينة. كذلك سيشعر التونسيون.
مبـارك بعـده بن علي لم يسـتفزهما 
شـيء على مـا يبدو بقدر ما اسـتفزهما 
تصويرهما كسارقين ليس إلا، من خلال 
الحديـث المركـز والمتواصـل عـن حجم 
النفـوذ والكسـب  الفسـاد واسـتغلال 
غير المشروع الذي تورطا فيه في وضح 
النهـار. ثـم إذا كان كلاهمـا أو أحدهمـا 
علـى هذا القـدر من العفـة والبراءة في 
ذمتيهمـا الماليـة فمـا هـي يـا تـرى تلك 
الممتلـكات والأرصـدة التي تقـول دول 
عديـدة إنها جمّـدتها لهـذا أو ذاك؟! هل 
هناك شـبهة الافتراء من عواصم عالمية 
زعمـت أنهـا اتخـذت مـا اتخذتـه مـن 
إجـراءات ماليـة وعقارية فـي ضوء ما 
وصلهـا من طلبات رسـمية مـن تونس 

أو القاهرة؟!
والمصريـون  التونسـيون  كان  إذا   
علـى هـذا القـدر مـن عـدم المـروءة في 
الحديث عن أمانة بن علي مبارك فلماذا 
لـم يطعنـوا فـي الذمـة المالية لـكل من 
الزعيمـين الراحلـين الحبيـب بورقيبة 
وجمال عبد الناصر مع أن لهما خصوما 
كثيريـن لـم يشـأ أي منهـم أن يخلـط 
بـين معارضتهما السياسـية الشـديدة 
والافتراء عليهما في نظافة اليد ونزاهة 
السـيرة فـي كل مـا يتعلق بالمـال العام 
وإغداقـه بالحـرام علـى ذوي القربـي 

والحاشية؟!! 
قد تكون الجرائم المالية والإثراء غير 
المشـروع واسـتغلال السـلطة هي أخف 
ما يمكـن أن يوجه مـن اتهامات لبن علي 
ومبـارك. هناك ما هو أخطـر وأجل وهو 
الأمـر بإطلاق النار على متظاهرين عزل 
خرجوا مطالبين بالحرية والكرامة حتى 
أن بعض التحقيقات في تونس كشـفت 
أمـر باسـتعمال الطيـران لقصـف  عـن 
مظاهـرات بمدينـة القصرين بالوسـط 
عـن  الحـال  بطبيعـة  فضـلا  الغربـي، 
سـجل الرجلين المخجل في مجال حقوق 
المعارضـين  كرامـة  وانتهـاك  الإنسـان 
وقتـلا  تعذيبـا  الجسـدية  وحرمتهـم 

لسنوات طويلة.  
مهمـا يكن من أمر، فإن من المؤمل على 
نطاق واسـع أن يحظى  بن علي ومبارك 
بمـا لـم يفعـلاه أبـدا مـع معارضيهـم: 
الدفـاع  حـق  تضمـن  عادلـة  محاكمـة 
والبعد عن تلفيق التهم وشهادات الزور 
والضغط على القضاة مع وجود مراقبين 
سـير  حسـن  علـى  يشـهدون  دوليـين 
أعمالهـم ومطابقتهـا للمعاييـر الدولية 
لتونـس  شـرف  العادلـة.  للمحاكمـات 
ومصـر أن يفعـلا ذلـك حتى يشـرعا في 
بناء دولة القانون التي حُرما منها بغير 

وجه حق هما أجدرا ما يكون بها.  

بـن علي 
ومبــارك رأي القدس

■ اليـس غريبـا ان يتأخـر حسـم الثـورات العربيـة هذه 
الفترة الطويلـة، بل يتحول بعضها الى حـرب اهلية؟ هل هذا 
التأخر ناجم عن ضعف الارادة الشعبية للتغيير ام عن عوامل 
خارجيـة تتصـل بالسياسـة الغربيـة ازاء مشـروع التغييـر 
الثـوري في العالم العربي؟ أهي صدفة ان يبدأ الاعلام الغربي 
فـي الحديث والتحليل لما يعتبره «فشـل» ربيع الثورات ام ان 
ذلـك مرتبط بسياسـة متعمدة لمنـع انتصار تلك الثـورات؟ ما 
مصلحة الغـرب في منع هذا الانتصار؟ ولمـاذا تحمس لثورات 
جمهوريات آسـيا الوسـطى قبل عشـرين عامـا ولكنه يرفض 

دعم الثورات العربية، وربما وقف ضدها؟
 السـؤال الـذي لا يقـل اهمية هنا: هل المشـكلة فـي القيادة 
قطاعـات  مواقـف  تبايـن  فـي  ام  الثـورات؟  لهـذه  الميدانيـة 
المعارضة بين شـباب الثورات والمجموعات السياسية العاملة 
ضمن النظم السياسـية القائمة؟ فثمة حقيقـة مهمة مفادها ان 
المعارضـة فـي البلدان العربيـة غير موحـدة، وربما تعارضت 
مطالبهـا احيانـا، وكذلك ما تعتقـده من وسـائل لتحقيق تلك 
الاهـداف. غير ان هذه ظاهرة ليسـت محصـورة بالمعارضات 
العربيـة، بل تعانـي منها اطيـاف المعارضة في كافـة البلدان. 
ومن الصعب مناقشـة الثورات العربية بدون التطرق للثورة 
الاسـلامية فـي ايران التي أسـقطت شـاه ايران قبـل اكثر من 
ثلاثـة عقـود. فكيـف اسـتطاعت تلـك الثـورة تحقيـق هـدف 
اقتـلاع النظـام من اساسـه برغـم ان ذلـك النظـام كان يتمتع 
بدعـم امريكـي مطلـق، وكان يمثـل العمـاد الاقوى للسياسـة 
الامريكية في الشـرق الاوسـط؟ لا شـك ان المعارضة الايرانية 
آنـذاك كانت تتألـف من اطياف شـتى ما بين اليسـار المتطرف 
والاسـلامي المحافظ. غيـر ان عنصر القيادة هنا كان حاسـما، 
تمثل بشـخصية آية الله الخميني الذي مرت الاسبوع الماضي 
ذكرى رحيله الثانية والعشـرون. وسـواء كان المرء متفقا مع 
مشـروع الامـام الخمينـي ام مختلفا معه، فالامر الـذي لا مراء 
فيه انـه وفر قيادة فولاذية لثورة شـعبية متعـددة الاطياف، 
اسـتطاعت توجيـه حركـة الشـارع باتجـاه الحسـم النهائي 
واقتلاع نظام الشاه من جذوره. مع ذلك تجدر الاشارة الى ان 
الثورة اسـتمرت قرابة العام، ولم تنتصر في غضون اسابيع. 
وخـلال تلـك الفتـرة طـرح الشـاه مبـادرات عديـدة لاحتواء 
الغضـب الشـعبي وتحييـد الثـورة، وكان هنـاك بـين الحـين 
والآخر من أعرب عن اسـتجابة لـ «الحـوار» مع النظام، ولكن 
كان للقيـادة دورهـا في منع تصدع جبهة المعارضة، وإسـكات 
الاصوات التي كانت مسـتعدة اما للتفاوض او القبول بحلول 
وسـط، او ممارسـة الضغط على الجماهير لمنعها من التظاهر 
فـي  خصوصـا  بقصفهـا  شـديدة  تحذيـرات  وجهـت  عندمـا 
الاسـابيع الثلاثة التي اعقبت رحيل الشـاه. الثورات العربية 
مسـتمرة، فلم يتوقف اي منها. ولكن في الوقت نفسـه تواجه 
هـذه الثورات جميعـا ضغوطا من قوى الثـورة المضادة تحت 
عناويـن شـتى و»مبـادرات» تتصدرهـا الدعـوات مـن جانب 
الانظمة لـ «الحوار» كوسـيلة لتمييع الموقف. ويمكن القول ان 
هـذه الكلمة هي المدخل السـحري لاجهاض الثـورات. فعندما 
يطـرح الديكتاتـور دعوتـه لــ «التحـاور» يصفـق الغربيون 
لـه كثيـرا، ويضغطـون كثيـرا على بعـض عناصـر المعارضة 
للانخراط في «مشروع الحوار الوطني» الذي، مهما بدا جادا، 

يستبطن بقاء النظام مع احتمال «اصلاحات» شكلية لا ترتقي 
لطموحات الجماهيـر الثائرة، خصوصا بعـد ان قدمت قوافل 
من الشـهداء بدون حسـاب. الظاهـرة التي تجـدر ملاحظتها 
عمق قناعة الجماهير واصرارهم على الاسـتمرار في المعارضة 
والاحتجاجات السـلمية وتقديم المزيد مـن التضحيات، برغم 
قسـوة الانظمة في تعاملها مع الاعمال الاحتجاجية. والملاحظ 
ايضا اسـتعداد بعض الرموز السياسـية المعارضـة للتعايش 
مع النظام. فما ان اعلن حسـني مبارك مثلا، على لسان نائبه، 
عمر سـليمان، عن دعـوة المعارضة للحوار، حتـى بادر بعض 
اطـراف المعارضـة للتحاور معـه، ولولا اصرار شـباب ميدان 
التحريـر علـى رفض التحـاور مع رمـوز النظام، لربمـا كانت 
النتيجـة مختلفـة. هذا مع الاشـارة الـى ان النتائـج النهائية 
للثورة ما تزال مؤجلة بسـبب ما تمارسه قوى الثورة المضادة 
لمنـع قيام ديمقراطي حقيقي في كبـرى الدول العربية التي هي 
الاكثر تأهيلا لقيادة العالم العربي على طريق التحرر من عالم 
الاستبداد الى عالم الحرية والديمقراطية. ومن المؤكد ان هذه 
النتيجـة المتوخـاة تقض مضاجـع قوى الثورة المضـادة التي 
يسـوؤها حدوث تغير جوهري في النظام السياسـي العربي. 
ولذلـك لن تتوقف هـذه القوى عـن الكيد للثـورة والثوار في 
كافـة البلـدان العربية لمنع تحقق التغيير الشـامل الذي قدمت 

من اجله التضحيات البشرية الكبيرة. 
حتى الآن ما تزال الثورات مسـتمرة، حتى التي اسـتعملت 
القـوة المفرطة للاجهاض عليها كالبحريـن التي ما تزال ترزح 
تحت وطأة القوات السـعودية التي اجتاحت البلاد قبل ثلاثة 
شـهور، متزامنـة مـع اعـلان الاحـكام العرفيـة. ولتأكيـد قوة 
الارادة الشـعبية علـى التغييـر، تقـدم البحرين مثـالا واقعيا 
لذلك. فما ان اعلن عن رفع تلك الاحكام في الاول من هذا الشهر 
حتى عاد المتظاهرون الى الشـوارع، وواجهوا بشجاعة قوات 
الامن المدعومة قوى الثـورة المضادة. وبرغم اصرار المواطنين 
على الالتزام بالاسـاليب السلمية في احتجاجاتهم المتواصلة، 
فان قوى الثورة المضادة لا تعدم الوسائل القذرة لمواجهة ذلك 
الاصرار. فاذا كانت ثورتا مصر وتونس قد قطعتا شوطا كبيرا 
على طريق اسـقاط زعيمي البلدين في غضون بضعة اسابيع 
من انطـلاق الثورة، فـان الثورات اللاحقة تواجـه انماطا من 
اسـاليب القمـع ومحـاولات الاجهـاض. فالقمـع الدمـوي من 
قبـل اجهزة الامـن لا يعرف الحـدود، ولا يوفـر الارواح فضلا 
عـن الممتلكات. وقـد واجهت الثـورات جميعا بدون اسـتثناء 
ردود فعـل قاسـية مـن قبـل اجهـزة الامـن، ادت الـى سـقوط 
مئات الشـهداء واعتقـال الآلاف. مع ذلك اتضـح ان ذلك القمع 
لا يزيد الوضع الا تأججا. ومع اسـتعداد قوى الثورة المضادة 
لاستعمال كافة الوسائل، مهما كانت قذرة ودنيئة، لمنع حدوث 
التغييـر العربي الذي ثارت الجماهيـر لتحقيقه، فقد اصبحت 
الثـورات مهددة بسـلاح خطير: الفتنة الداخلية وما يسـتتبع 
ذلك مـن قيام حـرب اهلية. فثـورة ليبيا بدأت سـلمية ولكنها 

تحولت الى حرب مسلحة بين طرفين، فيما بقي الغرب متفرجا، 
يراقـب الوضع عن كثب، ويتظاهر بدعم الثورة. انه مقتنع من 
حتمية التغيير ولكنه يريد حدوث ذلك ضمن منظوره المؤسس 
علـى الرغبة فـي الهيمنة المطلقـة، وليس على اسـاس الارادة 
الحرة للشـعب الليبـي. والامر نفسـه يحدث الآن فـي اليمن. 
فبرغم اصابـة علي عبد الله صالح بجروح ونقله للسـعودية 
للعلاج فهنـاك محـاولات متواصلة لتحويل الثورة الشـعبية 
السـلمية الـى حـرب اهلية بـين النظام الـذي اسـتطاع تعبئة 
بعـض القبائـل الى جانبـه، والشـعب اليمني الذي يتسـاقط 
ضحايـاه يوميـا على ايدي قـوات النظام، وتـزداد الرغبة في 
نفـوس افراده للـرد بالمثل. اليمـن اليوم مهددة بحـرب اهلية 
على اسـس قبلية، وطائفية وسياسية. ونظرا للوضع اليمني 
المعقـد فان كلا من اشـكال الصراع هذه مرشـح للتصاعد. فاذا 
حدث ذلك تلاشـى بريق الثورة، وربمـا انفض الكثيرون عنها 
لتفـادي الآثار المدمرة المترتبة على نشـوب حـرب اهلية تحت 
اي مـن العناويـن المذكـورة. والبحرين هي الاخـرى تعرضت 
ثورتها منذ البداية لمحاولات التشـويه والتوجيه نحو التوتر 
المذهبـي. ومع ان ذلك الخيار لم ينجح كما تريد السـلطة، فان 
عـودة الثورة مجددا من شـأنه ان يدفع قـوى الثورة المضادة 

للثارات الطائفية والمذهبية لحماية النظام. 
الغربيـون يدركون خطـر التحول الثـوري باتجاه الحرب 
الاهليـة. والواضح ان واشـنطن وحلفاءها ليـس لديهم مانع 
مـن ذلك، طالما بقـي حلفاؤهم في الحكم. ولا شـك ان للخطاب 
الغربـي الذي يتظاهـر بدعم الدعـوة للتغيير، أثـرا غير قليل 
سـواء على الـرأي العام، ام على القوى السياسـية المعارضة. 
وعندمـا يهـرع المسـؤولون الامريكيـون الى المنطقة لهندسـة 
«الحلـول» مثـل جيفـري فيلتمـان، نائـب وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية لشـؤون الشـرق الادنى، فانهم يمارسـون ضغوطا 
كبيـرة علـى المعارضـة لتقـديم التنـازلات للقبـول بالانظمـة 
الاسـتبدادية مع شـيء مـن التعديل الهامشـي الـذي لا يمس 
جوهرهـا. فالمطروح في البحرين اليوم «حوار» يحفظ النظام 
ودسـتوره ومؤسسـاته، مع شـيء من «الاصلاح» غير المحدد 
الـذي سـيظل هامشـيا وغير ذي شـأن. قوى الثـورة المضادة 
تهدف لمحاصرة المطالب الشعبية وترفض منح شعوب المنطقة 
حق تقرير المصير، لان ذلك من شـأنه ان يؤدي الى قيام انظمة 
ديمقراطية تسـتمد شرعيتها وقوتها من شـعوبها، وتستطيع 
رفـض الامـلاءات الغربيـة خصوصا في مـا يتعلـق بالتطبيع 
مع الاحتلال الاسـرائيلي، وانتاج النفط، وابقاء المنطقة ضمن 
الفلـك الغربـي، ومنـع تبلـور شـخصية حضارية لهـا تؤهلها 
للقيـام بدورهـا المحلـي والاقليمـي والدولـي كأمـة قوية ذات 

انتماء ديني وحضاري متميز. ومـع ان قادة الثورات العربية 
من الشـباب قادرون على استيعاب جانب من الصورة العامة 
للمشـهد السياسـي، فانهـم، بفطرتهـم، قـادرون كذلـك علـى 
اسـتيعاب ما يجري وراء السـتار من محاولات لحرف مسيرة 
الثـورات بهـدف اجهاضهـا. مـن هنـا مـا يـزال شـباب ميدان 
التحرير في مصر يناضلون من اجل حماية الثورة التي رويت 
بدماء شـهدائهم، ويشـعرون ان قـوى الثورة المضـادة تعمل 
ليلا ونهارا لحرف مسـارها تارة باحتـواء بعض كبار الكوادر 
العسـكرية، واخـرى باثـارة الفتنـة الطائفيـة وثالثة بفرض 
واقع من الفوضـى الادارية والسياسـية والخدماتية يقلل من 
وهج الثورة ويستعدي المواطنين ضدها. واشنطن وحلفاؤها 
بذلـوا جهودا كبيـرة لاجهاض الثـورات العربية ومـا يزالون 
يفعلون. فلم يعد حديث واشنطن يدور حول «تغيير» الانظمة 
بـل «اصلاحهـا»، ولا حـول ضـرورة رحيـل تلـك الانظمـة بل 
تشـجيع «الحوار» الذي غالبا ما كان «حوار طرشـان» يسعى 
فيه الطرف السـلطوي لفرض اجندته اما بلغة لينة مصطنعة 
او بالتهديد الامني المباشـر. ومن يتابع خطابات زعماء الدول 
التي اسـتمرت فيها الثورات، يلاحـظ بوضوح لهجة الخطاب 
الرسمي الذي يروج احيانا مشروع «الحوار» ولكنه يستبطن 
التهديـد بالبطش والاسـتئصال. الامريكيـون يحاولون حتى 
الآن حصـر نتائـج الثورات باحـداث «اصلاحات» سـطحية، 
ويتحدثـون عن توفيـر دعم مالي للدول التـي تواجه انظمتها 
ثـورات شـعبية، ولكنهم يتفـادون مطالب الثوار الاساسـية. 
فقد اصبحـت الثورات جميعا تطرح شـعارا موحدا «الشـعب 
يريـد اسـقاط النظام»، وترفـض عودة الاوضاع التي سـبقت 
الثـورة، ولكـن ليس سـرا القـول بان واشـنطن ولنـدن وتل 
أبيـب والريـاض لا تقر ذلـك التغييـر، خصوصا انـه، فيما لو 
حدث، سيكون من منجزات الثورة والثوار، وليس بوساطات 

غربية. 
الـى اين تتجه الثورات العربية؟ وكيف سـتتبلور المواقف 
الغربيـة ازاءهـا؟ وقـف الغـرب بقـوة مـع ثـورات جمهويات 
وماديـا،  سياسـيا  ودعمهـا  السـابقة،  السـوفياتي  الاتحـاد 
ورأى فـي سـقوط الاتحـاد السـوفياتي الانجـاز الاكبـر فـي 
التاريـخ الحديـث. اما فـي العالـم العربي فقد تحالـف الغرب 
مع «اسـرائيل» من جهة ومع الانظمـة العربية من جهة اخرى. 
انه ليس تحالفـا اختياريا، بل فرضته النظرة الغربية لمفاهيم 
«المصالـح» و»الاسـتقرار» و»التـوازن الاسـتراتيجي» وهـي 
جميعـا قيم يقررهـا الغربيـون، ولا تخضع لمعاييـر وضوابط 
عالمية، ولا تسـتند لمنظومات اخلاقية مقدسـة. من هنا تخضع 
هذه القيم للتفسـيرات الشـخصية او الحزبية، وقد تتضارب 
مـع المعاييـر الدوليـة ومنظومـات «حقـوق الانسـان» و»حق 
تقريـر المصير» و»اقامـة حكم القانون» او ان «الشـعب مصدر 
السـلطات». فهـذه القيـم تطـرح احيانـا كشـعارات مرحلية، 
ولكـن تطبيقهـا امر نسـبي، يلعـب فيه الزمـان والمـكان دورا 

محوريا. فالسعودية اليوم مثلا، تعتبر قطب الرحى للسياسة 
الامريكية في الشـرق الاوسـط، خصوصا بعد سقوط حسني 
مبارك واحتمال قيام نظام بديل اقل حماسـا للولايات المتحدة 
والعلاقات مع الكيان الاسـرائيلي. والسعودية هي البلد الذي 
اسـتعصى حتى الآن على كافة محاولات الاصلاح او التغيير، 
بسـبب تركيبة الاقاليم التي تحكمها عائلة آل سـعود، وغياب 
الرغبـة الغربيـة فـي ازعاج نظـام الحكم خصوصـا في ضوء 
التداعـي الاقتصادي الغربي في السـنوات الاخيـرة، وغياب 
اهم عاملـين من عوامل التغييـر: النخبة المثقفـة الواعية التي 
تعمل خارج اطر النظام، والشـعب المتطلع للتغيير والمسـتعد 
للتضحيـة مـن اجل ذلـك. وثمة سـببان لذلك الغيـاب: اولهما 
سياسـات الاحتـواء والتدجـين السـلطوية، بالاضافـة الـى 
اسـاليب القمع والاسـتئصال والاقصاء، وثانيهما رواج الفكر 
السـلفي الذي ترعاه المدرسـة الوهابية وما لذلك من انعكاس 
سـلبي على معنويات الشباب المتحرر من جهة، وترويج ثقافة 
الاسـتكانة والخضوع للامر الواقع والقبـول بحكم اولي الامر 

وعدم جواز التمرد والعصيان ضدهم. 
ربما من الصعب التكهن بمسـتقبل الثورات العربية في ظل 
هـذه الحقائـق. مع ذلـك يمكن استشـراف عدد من المؤشـرات 
لتسـهيل الاجابـة علـى هـذه التسـاؤلات: اولها ان مسـتقبل 
الوضـع العربي لـن يكون كماضيـه، وان درجة مـن الاصلاح 
سـوف تتحقـق، وان كانـت دون مـا تتطلـع اليـه الجماهيـر. 
ثانيها: ان هذا المسـتقبل سوف يخضع للتشويش المستمر من 
قوى الثـورة المضادة التي ستسـعى لتحييـد ارادة الجماهير 
اما بالقمع الشـديد وتعميق مشـاعر الخوف، او اشـاعة ثقافة 
الفوضـى التـي تؤدي الـى اليـأس، او بكبح جمـاح الجماهير 
المتطلعـة للحريـة والتغييـر. ثالثهـا: ان هناك بـوادر صحوة 
متأخـرة للضمير الغربـي خصوصا في المجـال الاعلامي، وان 
كان ذلـك خاضعا للمزاج السياسـي العام في الـدول الغربية 
وللضغـوط المتواصلـة مـن مجموعـات الضغـط الصهيونيـة 
او المسـتأجرة بالمـال النفطي. هـذه الصحوة قـد تضغط على 
صناع القرار السياسي في واشنطن او دول الاتحاد الاوروبي 
لتغيير سياسـاتهم شـيئا ما ورفع الغطاء السياسـي والامني 
عـن انظمة القمع العربية. وسـتظل السـعودية اللاعب الاكبر 
في دائرة الثورة المضادة، وبالتالي فسـوف يتواصل الصراع 
العلني والسـري حول مصدر القرار الاستراتيجي في الشرق 
الاوسـط. ومع اهميـة الدور الامريكـي في هذا الصـراع، وهو 
دور يصعب ان يكون مع الشعوب، فان الدور المصري سيكون 
المرجح لمنحى مسـار الثورات في المسـتقبل المنظور. هذا الدور 
سـيكون مشـروطا بمدى قدرة مصر على التحول الديمقراطي 
الحقيقـي الذي طال انتظـاره. وباختصار فان مصر سـتبقى، 
كمـا كانـت، بوابـة التغييـر للعالم العربـي، والعامـل المرجح 
لانتصـار الثـورة المضادة او فشـلها. امـا الغـرب فيصعب ان 
يخرج من شـرنقة سياسـاته المؤسسـة على المصالـح الضيقة 
والهيمنة والتضـارب بين المبادىء والمصالـح، وكلها معوقات 
سـاهمت اما فـي تحجيم الـدور الغربـي او انحيـازه للجانب 

الخطأ من التاريخ.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يومـا بعـد يوم وجمعة بعد جمعة تتجه سـورية نحـو حالة الفوضى 
المعممـة، لكـن علـى النظـام الـذي يصـر علـى مقاومة موجـة التغييـر بكل 
الوسـائل الظالمة أن يفهم تماما أنه زائل لا محالة وأن أيام العز والاستئساد 
لن تعود أبدا، هذه هي سـنة الله وهذه هي القاعدة ولا اسـتثناء فيها. على 
النظام أن يفهم هذا وعلى الشـعب أيضا أن يطمئن إلى أنه لن يعود كما كان 
ولـن يبقى للسـوط والعصا أي مفعـول إلا أن يكون عكسـيا. وحتى تتدرب 
أجهـزة الأمن فـي الأنظمة القمعية علـى تقبل هذه الحقائـق الجديدة عليها 
أن تطلـب دورات تدريبيـة مكثفة عند الأمريكيين والروس على حد سـواء، 
وهناك سيقولون لهم إن هناك تغيرا طرأ على أنماط الحكم وعلى سلوكيات 
الشـعوب، وإن القمـع وقتل الناس لم يعـد يخيف أحـدا الآن، بل صار ذلك 
يُحدث أثرا عكسـيا، وسيفهمونهم أيضا أن كل الأسطوانات القديمة المتعلقة 
بالخطر الإسـلامي والأمن الإقليمي والعالمي باتت أسـطوانات مشـروخة لا 
تأثير لها، والأهم من كل ذلك أن الغرب والشرق لم يعد بإمكانهما الاستمرار 
في حماية الظالمين والطغاة والمتسـلطين على شـعوبهم. لقـد كانوا يفعلون 
ذلـك إلى وقت قريب، لكنهم الآن أدركوا أن الأمر تغير وأن الشـعوب لم تعد 

تساق كالأنعام..
هل يعتقد الرئيس الأسد أنه أذكى أو أقوى من بن علي ومبارك والقذافي 
حتى يطمئن إلى أنه سيشذ عن قاعدة التغيير؟ لن تنفع أية خطوة ولو كانت 
جادة نحو الإصلاح فكيف بشـحذ آلة القمع والتعذيب والكذب على العالم. 
أنـاس أبرياء ماتوا ظلما وهذه المرة على مرأى ومسـمع كل العالم، والروح 
صارت الآن أغلى مما كانت عليه من قبل لأن شـباب سورية اكتسبوا مناعة 
عجيبة ضد كل أسـاليب القمع بما فيها القتل الوحشي الذي نراه يصيب كل 

يوم العشرات من خيرة أبناء البلد.
أشـفق كثيرا على المصير الذي سـيلقاه هنا في هذه الحياة الدنيا أو غدا 
فـي الآخـرة كل أولئك الذين يطلعون علينا صباح مسـاء مسـتمرين في ليّ 
عنق الحقيقة والبحث عن أكاذيب لا تنطلي حتى على الرضع. أناس بألقاب 

أكاديميـة عاليـة يـرددون أنذل الأكاذيـب في حق 
شعب يتعرض لأبشع أنواع الظلم والقهر والبغي، 
وسـواء كان ما يفعله هؤلاء الدكاترة والأسـاتذة 
والإعلاميون خوفا أو تملقا لأسـيادهم فإن عليهم 

أن يتفطنوا هم أيضا ويتأكدوا أن الأفضل هم أن يتوبوا ويستغفروا لذنبهم 
أو على الأقل أن يصمتوا ويختفوا نهائيا من الساحة.

شـباب أبرياء يخرجون إلى الشارع ليطالبوا بشيء من الكرامة يقتلون 
وينكل بجثثهم ثم يتحولون على ألسـنة هـؤلاء الأفاكين إلى خونة وعملاء 
ومندسين وإرهابيين نالوا ما يستحقون. أين كانت أجهزة الأمن والمخابرات 
التي لا تخفى عنها خافية في جنبات سـورية قبل ثلاثة أشـهر وكيف ظهرت 
جماعات المندسين والإرهابيين فجأة مدججين بالأسلحة وقادرين على قتل 
هـذا العدد الكبير من عناصر الجيش وإثـارة كل هذه الفوضى في البلد؟ ألا 
يستحق مثل هذا التسيب والإهمال في ضبط الأمن ولو قرارا رئاسيا واحدا 
بتنحية مسـؤول أمني واحد ومتابعته في القضاء العسكري على ترك البلد 

فريسة لعصابات المندسين والخونة والإرهابيين؟
 أيعقـل أن يصـول العمـلاء والمندسـون والإرهابيـون فـي البلـد بهـذه 
الطريقـة وكل هذه الفترة من دون أن يخرج القائد الأعلى للقوات المسـلحة 
والمؤتمـن على أمن البلد بقرار واحد يعلن فيه عن مخطط أمني اسـتعجالي 
أو عن تدابير وقائية صارمة لمواجهة هذا الخطر الخارجي الداهم؟ هل يليق 
بقيادة حكيمة لبلد يقف في خط المواجهة أن تبقى تتفرج على المندسين وهم 
يعيثون في الأرض فسـادا وتخريبا ويثيرون فتنة كبرى في البلد من دون 

أن تسـتنفر جميـع قواهـا وقواتهـا وتطلـب نجدة 
المجتمع الدولي إن كانـت عاجزة عن رفع التحدي. 
سـورية عضو في هيئة الأمم المتحدة ومن حقها أن 
تطلب مساعدة دولية عاجلة للقضاء على المندسين 
الذين انتشـروا في أرجاء الوطن بسـرعة فائقة وفعاليـة منقطعة وتفوقوا 

بذلك على كل أجهزة الأمن والاستخبارات مجتمعة؟
وإذا لم يكف كل هذا فلا حرج في الانتقال إلى الخطة البديلة التي عرض 
تفاصيلهـا قبـل فترة العقـل المفكـر للنظام، الحكيـم رامي مخلـوف. الرجل 
العارف برهانات وخفايا سـير نظام الحكم في سورية أكد بكلمات صريحة 
لا غمـوض فيهـا أن أمن سـورية من أمـن إسـرائيل وأي اختلال فـي هيكلة 
النظام السوري سـيعرض أمن الجارة إلى درجة مماثلة، فما دام الأمر بهذا 
الوضـوح والدقـة وكل هذا الحرص على أمـن نظام تل أبيب، لمـاذا لا تطلب 
حكومة دمشـق من نظيرتها هناك دعما استخباراتيا وعسكريا عاجلا حتى 
يستعيد النظامان أمنهما ويضمنا استقرارهما معا لفترة أطول؟ إلا الحماقة 

أعيت من يداويها!
لا سـورية ولا شـعبها يسـتحقان ما يتعرضـان له الآن مـن أعمال تدمير 
وقتـل ليـس لها مـن دافـع إلا رغبـة حفنة ممـن اغتصبـوا البلد لعقـود في 
الاسـتمرار في الحكم بالطريقة التي يريدونها هم لا بما يرضى به الشـعب. 
رؤسـاء تونـس ومصر واليمـن المخلوعـون قدمـوا لشـعوبهم حزمات من 
الإصلاحات السياسية والدسـتورية الواضحة والعملية ومع ذلك فقد كان 
مصيرهم السـقوط والرحيـل لأن كل تلك التنازلات فـات وقتها ولم تعد في 

مسـتوى رغبات الشعوب المنتفضة، والكل يعلم أنهم لو قدموا ما قدموا قبل 
أن تشـتعل نار الثـورة لتحول هؤلاء إلى أبطال حقيقيـين ولمحيت عنهم كل 
خطاياهم التي ارتكبوها على مدى سـنوات طويلة. أما النظام السوري فقد 
عجـز حتى عن تقديم مقترحات عملية ملموسـة وفرضها فـي الواقع، كل ما 
ظل يـردده هو وعود بالإصلاح وتشـكيل لجـان للحوار والتغييـر وإعداد 
القوانـين الجديدة، لجان ووعود بالإصلاح لا تأتي بشـيء. أما الذي يطبق 
بسـرعة علـى الواقـع ومـن دون أي وعد حتى فهـو العنف المنظـم وتكثيف 
عمليـات محاصـرة البلدات والمـدن المنتفضـة ودكها بالمدججـين ومختلف 
أنواع المقذوفات دون أي اعتبار للنداءات الموجهة من أوسـاط الشعب ومن 

مختلف التنظيمات الإقليمية والدولية.
وحتى لا نظلم كل المنظمات الإقليمية لا بد لنا أن نستثني هنا جامعة الدول 
العربية التي لزمت حدودها وأقسمت أن لا تعيد الحماقة التي ارتكبتها قبلا 
مع نظام القذافي. كل الجرائم التي يعج بها موقع اليوتيوب ومواقع الثورة 
الإلكترونية الأخرى لم تحرك في أهل الجامعة العربية شعرة واحدة، وكأن 
الذين يموتون في سـورية كل يوم هم حشـرات أو كائنات مزعجة تستحق 
ما تتعرض له. شـعب سـورية يحتاج إلى من يقف إلى جانبه اليوم ليعينه 
علـى التحمل ويسـاعده على مقاومة الظلم والبغي، أمـا عندما ترجح الكفة 
وتنقلب الأوضاع فلا حاجة للسـوريين لا إلى بيانات تنديد ولا إلى مقاطعة 
نظام الأسـد ولا حتـى إلى إعلان التعاطف مع الشـعب البطل. الفرصة الآن 
مناسـبة للتحرك السـريع مـن أجل نصرة شـعب يقتـل ويذبح علـى مرأى 
العالـم، والأمرّ من كل ذلك هو أن يطلع علينا المتخاذلون عندما يأتي النصر 
والدعم من الخارج ليقولوا لنا إن السـوريين أخطأوا عندما قبلوا بالتدخل 

الأجنبي أو أن الغرب لا يتدخل إلا كمحتل في غطاء إنساني.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ المشــهد اليمني يبدو فــي قمة التعقيد، وبالتالي الاســتعصاء 
على الفهم. فالجيش اليمني يخوض حرباً شرســة ضد المتشددين 
الاسلاميين من انصار تنظيم «القاعدة» في زنجبار عاصمة محافظة 
ابين في الجنوب، والمتظاهرون يستولون على معظم مدينة تعز بعد 
طرد المســؤولين الحكوميين فيها، وحالة الرئيــس اليمني علي عبد 
اللــه صالح الصحيــة يكتنفها الغموض بســبب التعتيــم الاعلامي 
المفروض من قبل الســلطات الســعودية حيث يرقد الرئيس اليمني 

في احد مستشفيات الرياض.
الامــر الواضح، وســط هذا الغموض، هو تراجــع فرص الرئيس 
اليمنــي فــي العودة الى ســدة  الرئاســة، ليس فقط بســبب حالته 
الصحية التي وصفت بالخطيرة، وانما ايضاً لان المحتجين مصرون 
على المضي قدماً في احتجاجاتهم، والتمسك بمطالبهم في بدء عهد 

ديمقراطي جديد تحدد هويته صناديق الاقتراع.
الادارة الامريكيــة المصــدر الوحيــد لاخبــار التطــورات الصحية 
للرئيس اليمني بحكم اهتمامها المباشر بموضوع التغيير في اليمن، 
وعلاقاتهــا الوثيقــة مــع الرياض، ولم يكــن غريباً ان يكشــف احد 
المسؤولين فيها عن اصابة الرئيس اليمني بجروج خطيرة، وتعرض 
اكثر من نصف جسمه للحرق، لان الهدف من مثل هذا التسريب هو 
الايحاء بــان الرئيس لم يعد قادراً على ممارســة مهامه، او ان فترة 
علاجه ســتطول، مما يعني ان عودته الى قصر الرئاسة في صنعاء 

باتت مستبعدة، او غير ممكنة في المستقبل القريب على الاقل.
ولعــل ما هو اغرب من كل ذلك، هو غياب شــبه كامل للمعلومات 
حول حقيقة ما حدث في المســجد الرئاســي يــوم الجمعة الماضي، 
فلا احد يســتطيع ان يقدم صورة عما حدث في اللحظات الحرجة، 
فهل اصابات الرئيس اليمني ومساعديه مثل رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس مجلس النواب نتجت عن صاروخ جرى اطلاقه من الخارج، 
ام لمحاولة اغتيال داخلية، اقدم عليها احد حراس القصر من الموالين 
للثوار او قبيلة حاشــد التي يتزعمها الشيخ صادق الاحمر الخصم 

الرئيسي للرئيس؟
وأياً كانــت الحقيقة، فان اليمن دخل مرحلة جديدة، يمكن القول 
انها مرحلة ما بعد الرئيس علــي عبدالله صالح، وليس من المفاجئ 
ان يبدأ المسؤولون الامريكيون اتصالاتهم مع حلفائهم السعوديين 
لترتيب عمليــة انتقال الحكم بطريقة سلســة لانهاء حالة الاحتقان 
الراهنــة، واعــادة المحتجــين الــى بيوتهــم، وترميم هيــاكل الدولة 

بالتالي.
فليس من قبيل الصدفة ان يعيد الســيد عبداللطيف الزياني امين 
عــام مجلس التعــاون الخليجي طرح مبادرته اليمنيــة على الطاولة 
مجددا، واســتعداده للمضي قدما في جهــوده لتطبيقها على ارض 
الواقع، فهذه المبادرة هي ســعودية في الاســاس، والرئيس اليمني 
الذي رفض التوقيع عليها قبــل اصابته، يتواجد حاليا في الرياض 
طريحا على سرير المرض، ويتعرض لضغوط كبيرة من قبل مضيفته 
لتغيير موقفــه، والقبول بالمبادرة والضمانات الســخية التي جرى 
عرضهــا عليه، بما في ذلك الحصول علــى مبالغ كبيرة من الاموال، 

ومنحه حصانة من اي ملاحقات قانونية من قبل خصومه.
الرئيــس علي عبداللــه صالح كان دائما يصف نفســه بالواقعية 
(البراغماتيــة) والقراءة الصحيحة لتطــورات الاحداث، وظل دائما 
يردد بانــه زهد في الحكم ويريد مخرجا كريما يليق به بعد ان خدم 

اليمن اكثر من ثلاثين عاما على حد قوله.
اصابتــه فــي محاولــة الاغتيــال، ومغادرتــه الى الريــاض ربما 
تشــكلان هذا المخــرج الكريم، والنهايــة المعقولة لعمــره الطويل في 
الســلطة، فهــو لن يكــون زعيما هاربا مثــل الرئيس التونســي، ولا 
هــو يقف في قفــص الاتهام مثــل الرئيس المصري حســني مبارك، 
ولهذا فان عليه ان يستســلم للامر الواقع، ويعلن تنحيه عن السلطة 
بمحض ارادته من خلال خطاب للشــعب اليمني، يؤكد فيه انه اتخذ 
هذه الخطوة بســبب حبه له، وحرصه على حقن دمائه فهل يفعلها 

الرئيس علي عبدالله صالح؟

محمد كريشان 

د.سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• أعلــن ثلاثة مــن المثقفــين الاردنيــين الأردنيين 
فخـري صالح، غسـان عبد الخالق، زيـاد أبو لبن، 
اســتقالتهم مــن عضوية رابطــة الكتــاب الأردنيين، 
وذلك تضامنا مع الشــعب الســوري الــذي يتعرض 
يوميا لمحــاولات قمع دمويــة من قبل نظــام الرئيس 
بشار الأسد، واعتراضا على موقف الرابطة المتراخي 

تجاه تلك الأحداث.

فــي  تســتضيف  بالقاهــرة  «ديــوان»  مكتبــة   •
الســابعة مســاء اليوم الأربعاء حفــل توقيع الطبعة 
المطلــــقــة»  الســلطة  «إغــراء  كتــاب  مــن  الثانيــة 
للدكتــــــورة بسـمة عبد العزيز، بحضــور د. محمد 
أبوالغـار الأب الروحي لحركة 9 مــــارس، ود. زياد 
بهـاء الدين الخبيــر القانوني، والكاتبــة الصحافية 
كريمة كمال. الكتاب أصدرته دار «صفصافة» للنشر 

مطلع العام الجاري.

• مؤسســة علال الفاسـي تنظم  يوم 17 الجاري 
بالربــاط، نــدوة حــول «الحركــة الإصـــــلاحية في 
مغــرب اليــوم.. الــرؤى والأبعاد» بمشــاركة امحمد 
ومبـارك  العلـوي،  بنسـعيد  وسـعيد  الخليفـة، 

ربيـع، وعبـد العالي حامـي الدين، وعبـد الرحيم 
المصلوحي.

• تحت عنــوان «رواق إيطاليــا بالمغرب» يعرض 
الفنانــون الإيطاليــون كـرم سيباسـتيانو كاناريلا 
وستيفانو سـيانيلا وكورادو ليفي أعمالا تشكيلية 
وفوتوغرافية بالرباط استلهموها من الحياة اليومية 

المغربية.

• وزير الثقافة المغربي بنسـالم حميش يشــارك 
في منتــدى «الكتــاب غدا، مســتقبل الكتابــة» الذي 
تعقده منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
«يونيسكو»، بمدينة مونزا شمالي إيطاليا، بمشاركة 

حوالى 200 شخصية من 40 بلدا.

• ملكة جمال مصر سـارة الخولـي فازت بلقب 
ملكة جمال البحر المتوسط، في المسابقة التي أقيمت 
في قبــرص، وحلــت ملكة جمــال مقدونيــا وصيفة 
أولى، فيمــا فــازت الملكــة اللبنانية بلقــب الوصيفة 
الثانية. وســارة من أب مصري وأم كرواتية وولدت 
فــي ليبيا، وقضت طفولتها فــي دبي، وهي أول فتاة 
تمثــل مصر في مســابقة ملكــة جمــال العالم «ميس 

وورلد» عام 2010.

•الدكتــور عبـد العزيز بـن عثمـان التويجري 
للتـــــربيــة  الاســلامية  للمنــــظمــة  العــام  المديــر 
والعلــــوم والثقافة «ايسيســكو» يشارك في مؤتمر 
علمــاء الأمة الاســلامية، الذي افتتــح اعماله برعاية 
الرئيــس الســنغالي عبـد اللـه واد، فــي العاصمــة 

داكار.

لماذا حدث هذا
في مخيّم اليرموك؟!

رشاد أبوشاور

 أعترف أنني كتبت مقالتي لهذا الأســبوع ثلاث مرّات، بسبب ما حدث 
فــي الجولان، ومن بعد في مخيّم اليرموك، ففي الحالتين ســقط شــهداء 
وجرحى كان يمكن أن يبقوا أحياء، وبدون جراح بســيطة أو خطيرة، وأن 

يواصلوا حياتهم بعد تأديتهم لواجبهم الوطني على مقربة من فلسطين.
قبل أُسبوعين كتبت في هذا المكان بعنوان: بروفة أولى للعودة، وكانت 
مقالتي تلك بمناسبة الزحف الذي هزّ العدو لما ينطوي عليه من نُذر بما هو 

آت، بمناسبة 15 أيّار، أي في ذكرى النكبة.
دعــوت كغيــري مــن المتابعــين المعنيــين بمراكمــة نضــالات شــعبنا 
واســتعادته للمبادرة الميدانية في الوطن والشــتات، إلى أن تأتي اللحظة 
المناســبة، مع تصاعد انتصارات شعوبنا العربية الثائرة، لتتوّج مسيرات 
العودة بالحدث الكبير: الزحف بمئات الألوف من داخل وخارج فلسطين، 
في مشهد ســيبهر العالم، وسيحشــر الكيان الصهيوني الذي تنكّر لحق 
عودة اللاجئين الفلســطينيين، والقرار الدولي رقــم 194..الذي لم تفرضه 
الأمم المتحــدة علــى الاحتــلال، ووقفــت عاجــزة بالفيتــوات الأمريكيّة، 
والانحياز الغربي الاســتعماري للكيان الصهيونــي، والتواطؤ والتخاذل 

العربي الرسمي.
حقق شــعبنا فــوزا هاما يــوم 15 أيّــار2011 عندما اندفــع الألوف عبر 
الجــولان، وعبروا الحدود إلى مجدل شــمس، ووقفوا هناك في الجنوب 
فــي مارون الــراس مطلين علــى بلداتهم فــي الجليل متوعديــن بالزحف 

الكبير القادم.
كان الاختــراق مذهــلاً للاحتلال الــذي وقفت وحدات جيشــه عاجزة 
عن منع الزاحفين من تقطيع الأســلاك، واقتحــام حقول الألغام..واندفاع 

بعضهم إلى يافا والقدس.
 جيــش الاحتلال اســتعد للمحــاولات القادمــة، فهو أعــاد زرع حقول 
الألغام، وحفر الخنادق، ووضع الأســلاك الشائكة، ودفع بمئات الجنود 
المزوديــن بالأوامــر التــي تبيح لهــم اســتخدام الرصاص الحــي عند أي 

محاولة احتراق جديدة.
كنت أتوقع أن تكون خطّة الزحف بمناســبة 5 حزيران مدروســة على 
ضــوء ما جرى في 15 أيّــار، وعلى ضوء الإجراءات التــي اتخذها العدو، 
وأن يكتفــي الزاحفــون بالوقــوف في مواجهــة المحتلين، وهــم يرفعون 
الأعلام الفلســطينيّة، ويشــهرون القرار 194 باللغتين العربية والإنكليزية 

..بل والعبريّة، في رسالة موجهة للعالم.
كنت وأنا أكتب مقالتي عن البروفــة الأولى للعودة أفكّر بتراكم عملنا، 
ومضاعفة مكاســبنا مرّة إثر الأخرى بدون أن نمنح الكيان الصهيوني أي 
مكســب في صراعنا الذي يأخذ طابعا شــعبيا (سلميا) يضع العالم أمام 

مسؤولياته وضميره. 
ما جرى يوم 5 حزيران، مع الأســف الشــديد منح العدو الفرصة لقتل 
24 شــابا وفتــاة بينهم 3 ســوريين يبدو أنهــم من الجولان، وعشــرة من 
مخيّم اليرموك، والبقية من مخيمات فلســطينيّة مختلفة، ناهيك عن مئات 

الجرحى المختلفي الجراح!
يــوم الاثنين وكنــت أكتب مقالة بعنــوان: أنا لا أتباهى بعدد الشــهداء 
والجرحى..اتصل بي الصديق الكاتب والباحث و(الأســير) المحرر الذي 
قضــى 11 عاما في ســجون الاحتلال، الصديــق نوّاف الزرو، وســألني 

بصوت مهموم: ما رأيك بما حدث في الجولان؟!
أجبته: أنا اكتب مقالة أعبّر فيها عن رأيي بما حدث، وذكرت له العنوان، 
فعــرف رأيي، ووافقني على أن ما حدث خســارة، وأنه لم يضف لما حدث 

في 15 أيّار.
كنــت مترددا في إرســال مقالتــي للجريــدة، فكتبت مقالــة بعنوان: 5 

حزيران آخر.
صبيحة الثلاثــاء فوجئت بما نقلته «القــدس العربي» عن ما حدث في 
مخيّــم اليرمــوك، فبادرت للاتصــال ببعــض الأصدقاء الذيــن أكدوا لي 

الأنباء السيئة، مع تفاصيل مؤلمة، بل مفجعة.
فــي جنازة الشــهداء بمخيم اليرمــوك ارتفعت هتافات ضــد الفصائل 
وقياداتهــا، وعمد بعض الأشــخاص إلى مهاجمة ماهــر الطاهر القيادي 
البــارز في الجبهة الشــعبية، ولم يكتــف هؤلاء بضرب بعــض القياديين 
وشــتمهم وطردهم من مسيرة التشــييع الحاشــدة، بل توجهوا حاملين 
للجبهــة  القيــادي  المقّــر  وهاجموا(الخالصــة)  المولوتــوف  (قنابــل) 
الشــعبية في المخيم، وقذفــوه بالقنابــل الحارقة، وهاجمــوا الموجودين 
وقتلوا بالســكاكين أحد القياديين واســتولوا على بندقيتين ..وتواصلت 
الاشــتباكات حتى الثانيــة والنصف من فجــر الثلاثاء..وســقط حوالى 

عشرة قتلى، وعشرات الجرحى!
لا شــك أن شــعبية الفصائل بشــكل عــام متدنية، وقياداتهــا لا تتمتع 
بسمعة حســنة لأســباب كثيرة، ولكن ما حدث، برأيي، ليس سببه تدني 
الشعبية..ولا الحقد(الطبقي) بســبب الامتيازات التي يتمتع بها (بعض) 
القادة..وليس كلهم، فهناك قيــادات تعيش حياة متواضعة في المخيمات 
مع شــعبها، ومنهم ماهر الطاهر نفســه، والكــوادر الموجودين دائما في 
مقّر (الخالصة) هم غالبا أســرى محررون قضوا أكثر سنوات عمرهم في 

معتقلات العدو.
هل حدث الانفجار الدموي بسبب سقوط الشهداء في الجولان؟

هــذا وارد، فالجماهيــر الفلســطينيّة التي اعتادت تقــديم التضحيات، 
وتوديع الشهداء بالزغاريد والورد، ربما لم تر أن أبناءها دُفع بهم للموت 

لأسباب تكتيكيّة تقف وراءها بعض التنظيمات.
من اتصلت بهم، وأنا أثق بهم، أكدوا لي أن لا أحد دفع بهؤلاء الشباب 
إلى الجولان، وأنه بعد وصول الأخبار عن ســقوط شهداء اندفع الألوف 
إلى الجولان، وما عاد أي طرف قادرا على الســيطرة على تدفق الجماهير 

التي اندفعت للجولان من عدّة محافظات.
مخيّم اليرموك يتداخل مع بلدية (الحجر الأســود) التي يقطنها ألوف 
الســوريين، وهو محاط بمناطق أكثرية ســكانها من الســوريين النازحين 

إلى دمشق من المدن السورية. 
هل هناك من يهمهم إقحام الفلســطينيين في الأحداث المتفجّرة شعبيّا 

في سورية؟!.
هنــا أتوقف لأذكّر بتصريحات الدكتورة بثينة شــعبان التي ادعت في 
أحد تصريحاتها المبكرة  بأن المســلحين الذين اشــتبكوا مــع رجال الأمن 

خرجوا من مخيم الفلسطينيين في اللاذقية!
ثمّ ســمعنا تصريحا للمعارض الســوري هيثم المالح قال فيه (بحسد) 
شــديد تفوح منه رائحة إقليميّة مريضة: الفلســطينيّون يشغلون أكثر من 

70 ألف وظيفة في سورية!
الفلسطينيون يتحسســون جدا من اســتعمالهم (بيادق) شطرنج في 
الصراعات الداخليــة، وبين نظم الحكم العربيّة، وهــم ملّوا من مجاملات 
الفصائــل وقادتها وصراعاتها، لذا فليس مســتغربا أن ترتفع شــعارات 

رافضة ومدينة لها.
لكــن: هل يبرر هــذا أن تهاجم الخالصــة بالمولوتــوف، وأن يذبح أحد 
المناضلين بالســكاكين، ويساء لســمعة المخيم، وتضرب هيبة التحركات 
الشــعبيّة الفلســطينية التــي جعلت مــن حق العــودة هدفــا مركزيا لكل 
الفلســطينيين حيثما كانــوا، وتحويله لكلمة السّــر التي تجمــع كل أبناء 
شــعبنا، وتلّف حولهم ملايــين العرب خاصة في زمن الثــورات المنتصرة 

والتي ستنتصر حتما!
كنت كتبــت مقالة بعنــوان: 5 حزيــران آخر..ولم أفاجأ بــأن الصديق 
ميشيل كيلو كتب بنفس العنوان مقالته المنشورة أمس، ولا فوجئت بأننا 
نلتقــي في الجوهــر، فالثورات العربيّــة المنتصرة ستبشّــر حتما بتحرير 

فلسطين..وإلاّ لن تكون ثورات حقيقيّة.
وأعود إلى ما جرى في مخيّم اليرموك، ولست أُخفي أن هناك من يريد 
أن ييئس شــعبنا ويربكه، ويفقده أي انتصار، ويغلــق في وجهه الطريق 
الذي بدأ يســلكه معتمدا على نفسه من جديد في إعادة الحضور للقضية 
الفلســطينيّة، مســتقويا بملايــين العــرب الذين بــدأوا يتحــررون بعد أن 
احتلوا الميادين والساحات..وأســقطوا بثوراتهم العظيمة نظم الاستبداد 

والطغاة.
أثــق بأهلنــا في مخيم اليرمــوك مخيم الثــورة والشــهداء، وأتوقع أن 
يتجاوزوا هذه (المحنة) وأن يضعوا أيديهم على أســباب ما حدث، بحيث 

لا يتكرر أبدا.

مبتكرات الكترونية لعصر ما بعد الكمبيوتر الشخصي
■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: قطع سـتيف جوبـز، الرئيس 
التنفيـذي لشـركة الإلكترونيـات الأمريكيـة العملاقـة «آبـل»، 
عطلتـه المرضية غير محـددة المدة لكي يلقي بالكلمة الرئيسـية 
أمـام المؤتمـر الدولي لمطـوري تطبيقـات «آبل» حيـث تم تقديم 
مجموعـة جديدة من المنتجات يتردد أنها سـتكون محور عصر 

ما بعد الكمبيوتر الشخصي. 
تتيـح  خدمـة  وهـي  كلاود»  «آي  كلمتـه  فـي  جوبـز  وقـدم 
لمسـتخدمي أجهـزة آبل الاتصـال تلقائيا وعن بعـد بالمعلومات 
والملفـات الخاصـة بهـم، والاسـتماع إلـى مكتبـة التسـجيلات 
الموسـيقية الخاصـة بهـم مـن خـلال أي جهـاز مـن منتجـات 
آبـل متصـل بالإنترنـت وهـذه أول خدمـة مـن نوعها فـي عالم 
التسجيلات الموسيقية، حيث لن يتم تحصيل أي رسوم إضافية 

في حالة تكرار تنزيل الأغنية على أجهزة مختلفة. 

سـحابة  فـي  محتوياتـك  يخـزن  كلاود  «آي  جوبـز  وقـال 
معلومات ثم يدفعها لاسلكيا إلى كل الأجهزة الخاصة بك». 

وأضـاف أنه فـي حين يمكن الاسـتماع آليا إلـى كل الأغنيات 
التي يتم شـراؤها عبر «آي تيــــونز» في النسـخة المجـــانية 
مـن «آي كلاود»، فـإن الخدمة مدفوعة الاشـتراك وتسـمى «آي 
تيونـز ماتش» واشــــتراكها السـنوي 25 دولارا سـتــــكون 
مطلوبة إذا كان المسـتخدمون يريدون الاسـتماع إلى الأغنيات 
التـي يقومـون بتنزيلهـا مـن الإنترنـت وتخزينهـا علـى هـذه 

الخدمة. 
ويرتبـط إطلاق «آي كلاودز» بشـدة بطرح نظام التشـغيل 
«آي أو إس5» الجديـد للأجهزة المحمولة الشـهيرة التي تنتجها 
آبـل مثل آي فـون وآي تاتـش وآي باد. وقد باعـت آبل حوالى 
200 مليون جهاز من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو 

إس5» حيث قام مسـتخدموها بتنزيل حوالـى 14 مليار تطبيق 
مـن تطبيقـات آبل، بحسـب مـا ذكـره سـكوت فورسـتال أحد 

مسؤولي آبل. 
ومـن التحديثـات الرئيسـية فـي برامـج الأجهـزة المحمولة 
الجديـدة مركز إخطـار حديث يتيح لمسـتخدمي هـذه الأجهزة 
الإطـلاع على أحـدث محتويات مواقع الصحـف والمجلات التي 

يشتركون فيها. 
وقال فورسـتال «ربمـا كانت أبرز خصائـص آي أو إس5 هو 
أنه يقوم على أساس العمل المباشر مع آي كلاودز في ثورة عالم 

ما بعد الكمبيوتر الشخصي التي تقودها آبل». 
التشـغيل  نظـام  مـن  الثامـن  الإصـدار  آبـل  عرضـت  كمـا 
ماكينتـوش «مـاك أو إس إكـس ليون» حيث يحتـوي على 250 
خاصيـة جديـدة. وسـوف يتـم توفيـر هـذا الإصـدار الجديـد 

للمسـتخدمين ابتـداء من الشـهر المقبل ويحتـوي على خاصية 
التشـغيل باللمـس وبرنامج جديـد للبريـد الإلكتروني وخيار 
الحفـظ الآلـي مـع إمكانية إعـادة تشـغيل الجهاز مع اسـتمرار 

وجود كل الملفات المفتوحة عند إغلاقه. 
وقـال سـتيف جوبز إنـه منـذ حوالـى 10 سـنوات، عرضنا 
واحـدة من أهم أفكارنا وهي الكمبيوتر الشـخصي الذي أصبح 
محـور الحيـاة الرقميـة ولكن هـذا النمـوذج يتحطم مـع تزايد 

حضور وقوة الأجهزة المحمولة. 
وأضـاف «كل هــــــذه الأجهـزة مـزودة بأنظمـة اتصالات 
داخليـة تتيـح لهـا التواصـل مـع «سـحابة البيانـات» فـي أي 
وقت، لذلـك إذا كان هنـاك شـيء موجـود علـى آي فون  فإنـه 
يرسله فورا إلى السحابة الرقمية التي ستصبح محورا للحياة 

الرقمية». 

كثرة العمل والغذاء والإعلام تضر بالصحة

 ارتفاع دائم في درجات الحرارة هذا الصيف

أكل التراب قد يحمي من الجراثيم

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة جديـدة أن الغذاء 
المتوفـر والرخيص وكثرة العمل والحيـاة الاجتماعية والتلقي 
المسـتمر للمعلومات التي تبثها الوسـائل الإعلاميـة كلها باتت 

تضر بصحة الأمريكيين.
ونقل موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي عن الباحثة المسؤولة 
عن الدراسـة ماري جان روذرمان بوروس، قولها إن الباحثين 
فـي جامعـة «كاليفورنيا» وجـدوا أن رخص الغذاء وانشـغال 
الأمريكيين بالعمل وزحمة الحياة الاجتماعية وتدفق المعلومات 
من مصادر الإعلام، كلها عوامل باتت تشكل عبئا على الأمريكيين 

ولها أثرها الضار على صحتهم العقلية والجسدية.
وأضافـت الباحثـة أن كل هـذه الرفاهيـة تتجه ضـد مقدرة 

الانسان الطبيعية على الحياة التي اكتسبها مع تطوّره.
وقالـت «تعودنـا لآلاف السـنين أن نعيـش علـى القليل.. لم 
يكـن لدينا الغذاء الكافي. لم يكـن لدينا اللباس الكافي. وبنيت 

جيناتنا على أساس العيش بتنوع».

وذكـرت أن الغـذاء الرخيص وسـهولة الحصـول عليه دفع 
بالأمريكيـين ليأكلوا بما معدله ألف سـعرة حراريـة زيادة عما 

يحتاجونه.
أما العرض المسـتمر للإعلام فيسبب الإجهاد ويشل حياتهم 
الطبيعيـة فـي التفاعـل مع الآخريـن، فيمـا أكثر ما يدفـع ثمنه 

الأشخاص هو العمل لساعات أطول.
وقالـت الباحثة إنه عندما يخفف الأشـخاص من أكلهم ومن 
مشـاهدة وسـائل الإعـلام، فإن صحتهم النفسـية والجسـدية 

تتحسن.
وأضافت «نقوم بالأفضل إن كان لدينا القليل».

واقترحـت نقـاط عدة بينهـا تقليص كمية الطعـام المتناول، 
واختيار الأكل الصحي والإقلاع عن تناول المأكولات السريعة.

كمـا نصحـت بالتخفيـف مـن اسـتعمال الهاتـف المحمـول 
ومشـاهدة مـا تبثه وسـائل الإعلام، وأخـذ الوقـت الكافي قبل 

تقرير ما ستشتريه من حاجيات وشراء ما أنت بحاجة إليه.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن 
كثيـراً مـن المناطق في العالم ستشـهد صيفاً أكثـر حرارة خلال 
السـنوات العشـرين إلـى السـتين المقبلـة إن تواصـل ارتفـاع 

معدلات الغازات الدفيئة.
وتوقـع الباحثـون فـي جامعـة «سـتانفورد» الأمريكيـة أن 
تشـهد المناطق الاسـتوائية في افريقيا وآسـيا وجنـوب أمريكا 
«ظهوراً دائماً لارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة الصيف»، 

خلال العقدين المقبلين.
وذكـروا أن خطـوط العرض الوسـطى في أوروبـا والصين 
وشـمال أمريكا، بينها الولايـات المتحدة ستشـهد على الأرجح 
تغيرات حادة في درجات حرارة الصيف في السـنوات الستين 

المقبلة.

وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة نـوح ديفنبـوغ قوله 
إنـه «وفقاً لتوقعاتنا، فإن حــــــرارة مناطق كبيرة من العالم 
سـترتفع علـى الأرجح بسـرعة، علـى أن تصبح المناطـق التي 
تشـهد أبرد صيف، خلال منتصـف القرن الحالـي، أكثر حرارة 
مـن المناطـق التي كانـت أكثر حـراً خلال السـنوات الخمسـين 

الأخيرة».
وأشار الباحثون إلى أن تحليلهم لأكثر من 50 نموذج مناخي 
كشـف أن أكثـر أجـزاء الكوكب قـد تعاني مـن ارتفـاع دائم في 
درجـات الحرارة الفصلية خلال السـنوات السـتين المقبلة، في 

حال تواصل ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة.
وذكـروا أن النماذج المناخية وجدت أن المناطق الاسـتوائية 

ترتفع حرارتها بشكل أسرع.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون أمريكيـون إن أكل 
التـراب قد يسـاهم فـي الحماية من بعـض أنـواع الـــجراثيم 

والطفيليات.
وذكـر موقع «هيلـث داي نيوز» أن دراسـة أجراها علماء من 
جامعة كورنيل في نيويورك أظهرت أن البشر أكلوا التراب منذ 

آلاف السنين، وهي ظاهرة موجودة في كل الحضارات.
وشملت الدراسة 480 تقريراً عن ثقافات مختلفة تتناول أكل 

التراب.
ووجـد الباحثـون أن البشـر تناولـوا التراب حتـى بوجود 
أنـواع أخـرى مـن الطعـام، وغالباً مـا تناولـوا الطـين الذي لا 

يحتـوي على الكثيـر من المعـادن، إذ لم يأكلوه بسـبب فوائده 
الغذائية.

وقـال الباحثـون إن التفسـير الأفضل هـو أن النـاس أكلوا 
التراب لأنه يحمي من بعض أنواع الجراثيم والطفيليات، وهو 
أمـر رائج بدرجـة أكبر لدى النسـاء الحوامل والأطفـال، الذين 

يعتبرون أكثر عرضة للجراثيم.
وأعربت الباحثة سيرا يونغ عن أملها في أن تساهم الدراسة 
فـي توقف النظر إلـى أكل التـراب كظاهرة غريبـة وإدراك أنها 
ظاهرة منتشرة في الكثير من أنحاء العالم وتحصل خلال فترة 

محددة يكون الإنسان فيها ضعيفاً.

■ لنـدن ـ د ب أ: بعـد حفـل الزفـاف الأسـطوري ومـا أثاره 
من ضجـة، كان الأميـر وليم، الوريـث الثاني فـي ترتيب ولاية 
عـرش بريطانيا، وزوجته كيت ميدلتون قـد قررا الاعتماد على 
نفسيهما في شـؤون المعيشة مثل التسوق والطهي والاستعداد 

للخروج للعمل. 
ولكـن بعـد أسـابيع قليلة فقـط من دوامـة الحيـاة الجديدة 
بوصفهمـا دوق ودوقة كامبريدج، اعتـرف الزوجان بحاجتهما 
لمسـاعدين لإدارة شـؤونهما المنزلية اليوميـة.  ونقلت صحيفة 
«ميـرور» الثلاثـاء عـن مصـدر مـن قصـر باكنغهـام قولـه إنه 
«ربمـا كان يرغـب وليم وكيت في حياة بسـيطة وأن يديرا كافة 

شؤونهما بمعرفتهما ولكن ذلك ببساطة غير ممكن». 
ويديـر الزوجـان شـؤونهما بنجـاح خـلال وجودهمـا على 
جزيرة أنجلسي، حيث يقيمان نظرا لعمل وليم كطيار مروحيات 

بحث وإنقاذ ضمن القوات الجوية الملكية. 
ولكـن وليم وكيت يعدان للإقامة في قصر كينسـينغتون في 

لندن عند الوجود في العاصمة. 
وانطلـق إعـلان فـي قصـر باكنغهـام ليتقـدم الراغبـون من 
العاملـين بـه بطلبات لشـغل وظائف مثل مديـرة منزل ورئيس 
خدم ووصيف ومسـاعدة مختصة بتنسـيق الملابس، لمسـاعدة 

وليم وكيت. 
وقال المصدر:»القصر بالكامل مهتم بهذا الأمر المثير. الكثيرون 
سـيرغبون في نيل هـذه الوظائف المرموقة. دائمـا يفضل أفراد 
الأسرة الملكية الاسـتعانة بأفراد من العاملين بالفعل في القصر 

على الاستعانة بمساعدين من خارجه». 
وأوضـح :» إنها فرصة ذهبية لأي شـخص أن يبـدأ مع وليم 

وكيت حياتهما العملية والمنزلية». 

احوواااللل االلنناااسسس

تايواني يزرع الفلفل 
الأكثر حرارة في العالم 

■ تايبيـه ـ د ب أ: أكـد مواطـن مـن 
مـن  نوعـا  زرع  أنـه  الثلاثـاء  تايـوان 
الفلفـل هـو الأكثـر حـرارة فـي العالـم، 
ليطيـح بأسـترالي أعلن منذ شـهرين أن 
لديـه نوعا مـن الفلفل هو الأكثـر حرارة 
فـي العالـم.  وقـال ييـه وو- شـون إن 
فلفلـه الأحمـر سـجل 1.5 مليـون وحدة 
سـكوفيل، ليتجاوز الفلفل الحار المسمى 
«ترينداد سـكوربيون باتش تـي» الذي 
كشف عنه الأسترالي مارسيل دي ويت، 

وسجل 1.46 مليون وحدة سكوفيل. 

الخلق الحسن مفيد للصحة
■ لنـدن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
اكسـبريس» الثلاثاء أن أصحاب الخلق 
الحسـن والعـادات الحميـدة، يتمتعون  
أكثر مـن غيرهم بمعـدل الضعف بصحة 
جيدة. ووجدت الدراسـة أن الأشخاص 
بنظافـة  يتمتعـون  والمنظمـين  المرتبـين 

شخصية أفضل من الفوضويين.
الحميـدة  العـادات  ذوي  إن  وقالـت 
والخلـق الحسـن يميلـون إلـى الالتزام 
بإجـراءات النظافـة فـي أماكـن العمـل 
والعنايـة بصحتهـم ورفاههـم أكثـر من 
غيرهم، ما يجعلهم أقـل عرضة للإصابة 

بنزلات البرد وحالات الإسهال.

تناول الغداء بمليوني دولار 
■ نيويورك ـ د ب أ: بلغ سعر الانضمام إلى رجل الأعمال الأمريكي الأسطوري 
وارن بافيـت فـي مأدبة غداء خيرية بأحـد مطاعم نيويـورك 1.5 مليون دولار مع 

اتجاه السعر للزيادة كل ساعة. 
أطلـق بافيـت الملقـب «بمعجزة أوماهـا» المزاد علـى موقع إي بـاي الالكتروني 
الأحد بسـعر مبدئي بلغ 25 ألف دولار، ولكن الرقم قفز بعد فترة وجيزة ليتخطى 

مليون دولار في ظل منافسة قوية من جانب اثنين من المزايدين. 
وتعـد مأدبـة الغـذاء حدثا سـنويا يجـري منـذ أحد عشـر عاما لجمـع ملايين 

الدولارات للمشردين في سان فرانسيسكو. 
ويقدم مطعم «سـيمث آند ولينسـكي» شرائح لحوم تتراوح أسـعارها من 9.5 

إلى 49.50 دولار. 
ويحـق للفائز بالمزاد أن يحضر معه سـبعة من أصدقائه لمشـاركة بافيت الذي 
يتمتع بسمعة بأنه «قيمة جيدة» في ضوء فطنته المالية وسرعة بديهته الرائعة. 

كان غداء العام الماضي جمع 2.6 مليون دولار لصالح جمعية جلايد فاونديشان 
وهـي جمعية خيرية كانت تحظى باهتمام كبير من زوجة بافيت الراحلة سـوزان 

التي توفيت عام 2004. 
ويتولـى بافيـت، 80 عامـا، منصـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة «بركشـاير 
هاثاواي» ومديرها التنفيذي وهي شـركة قابضة اسـتثمارية مدرجة في بورصة 

نيويورك. 

الألمان هم.. الأقل فكاهة 
■  لندن ـ يو بي أي: أظهر اسـتطلاع للرأي أجراه موقع إلكتروني بريطاني ان 

الألمان هم الأقل فكاهة.
وأجـرى موقع «بادو» الإلكتروني ومقره لندن اسـتطلاعاً للرأي شـمل 30 ألف 
شـخص في 15 بلـداً طلب منهم تحديد الجنسـيات الأكثر والأقـل فكاهة من ضمن 
لائحـة مؤلفـة مـن 15 بلداً، فقالـوا ان سـكان الولايـات المتحدة هم الأكثـر فكاهة 

وسكان ألمانيا الأقل فكاهة.
واحتل الأسبان المركز الثاني بين الجنسيات الأكثر فكاهة، وبعدهم الإيطاليون 

فالبرازيليون ومن ثم الفرنسيون فالمكسيكيون فالبريطانيون.
أما الجنسيات الأقل فكاهة فجاء الروس والأتراك بعد الألمان.

وقال مدير التسويق في الموقع «عندما نلتقي شخصاً جديداً أول شيء نلاحظه 
هو إن كان يضحك أو لا، وأحياناً يبدو هذا الأمر أهم شيء».

الكتب تهدد منزلا.. بالانهيار
■  أوتـاوا ـ يو بي أي: تحولت مهمة زوجين كنديـين لإنقاذ مجموعة كتب يبلغ 
وزنهـا 30 طناً إلى كابـوس حيث بدأ منزلهما يتصدّع بسـبب وزنهـا الهائل، وهو 

يواجه خطر الانهيار. 
ويبلغ عدد الكتب في المجموعة 350 ألفا وقد أحضرتها شونّا رايكرافت وزوجها 
وهمـا من عشـاق الكتب إلـى منزلهما في منطقـة بايك لايك النائية في ساكاتشـي 

وان، بعد وفاة جارهما وبدء زوجته بإحراق الكتب. 
وقالت شـونّا انها وزوجها لم يحتملا مشهد إحراق الكتب وقررا نقل المجموعة 

إلى المنزل الذي بدأ يتصدّع قبل انتهائهما من توضيبها.
وأضافـت « نتحـدّث عـن 30 طنـاً من الكتـب لذلك فليـس غريباً أن يبـدأ المنزل 

بالتصدّع».
وأشـارت إلـى أن نقـل الكتـب إلى المنـزل لـم ينـــته بعـد وأن توضيـب كتب 
البايسـبول وحدها احتاج إلى 3 أيام إضافة إلى خمسـة أخرى للأناجيل والكتب 

الدينية.
وعرض الثنائي بيع جزء من الكتب عــبر موقع «إي باي» الإلكتروني ولكنهما 
لـم يعثـرا حتـى الآن على من هو مسـتعد للسـفر إلـى بلدتهمـا النائية ليشـتري 

الكتب.

بعد أسابيع من زواجهما: 
وليم وكيت يعترفان بحاجتهما للمساعدة 


